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  تالٔيف

  دكتور إحسان عباس
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  مقدمة في هذه الدراسة ومصادرها

  

كان أملى حين بدأت هذه الدراسة أن تكون تارٔيخاً لحياة الشعر العربي في صقلية. ولكنى وجدت أن 

يمكن أن تتم دون تعميق في فهم تارٔيخ صقلية من نواحيه السـياسـية والاجتماعية دراسة الشعر لا 

والثقافية. ولذلك قدمت البحث في هذه الجوانب على البحث في الشعر، متعمداً الاسـتقصاء 

والاسـتكثار من الحقائق، بانياً الموضوع بالتدريج دون تحليل كثير أو مقارنات ومقايسات. إذا لا بد في 

ن تكوين صورة وافية لصقلية الإسلامية في ناحيتي التاريخ والأدب قبل القيام بالقياس والمقارنة البدء م

  والتحليل.

وكان مما أعانني في دراسة النواحي التاريخية حضور مادتها في مجموعتين هما مكتبة الصقلية التي جمعها 

 Centenario Dellaيشـيل أماري ميشـيل أمارى من المطبوع والمخطوط، وكتاب العيد المئوي لميلاد م 

Nascita Di M.Amari  وهو يتمم عمل ذلك المؤرخ الكبير بمختارات لم يكن قد عثر عليها. وقد كان

ريخ أماري ذا أثر كبير في توضيح الناحية التاريخية بتحقيقاته واسـتنتاجاته وارٓائه التي ضمنها كتابه الضخم (تا

فهو عمدة كل باحث في هذه الناحية،  Storia Dei Musulmani Di Di Siciliaمسلمي صقلية) 

لما وهب مؤلفة من دقة وضبط ونزاهة، ولأنه بلغ الغاية في الإحاطة باطٔراف الموضوع، حين اعتمد على 

المصادر العربية واللاتينية واليونانية والوثائق والنقوش وعلى ما كتبه جماعة تناولوا نواحي الموضوع قبله. 

دتها من كتابه الثانية وقد اشرف عليها الأسـتاذ نللينو وزودوها بتعليقات هامة، ومن والطبعة التي اعتم

  تعليقاته تلك أفدت الكثير.

أما الشعر فقد عالجه أمارى أيضاً في تاريخه، ولكن حديثه لا يعدو التعريف بالشاعر وترجمة شيء من 

عات كالغزل ان. وقد قسم الشعر إلى موضو شعره، ومعتمده في ذلك الخريدة للعماد الأصبهاني في كثير الأحي

  والهجاء
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واختار لكل موضوع خير من يمثله من الشعراء الصقليين. وتحدث البارون فون شاك عن الشعر الصقلي 

  في كتابه:

Poesi Und Kunst Der Araber In Spanien Und Sicilien  

قدمة في للشعر والثاني للفن، وأولهما مصدر بم وفي المجلد الثاني من هذا الكتاب فصلان عن صقلية أحدهما

  الشعر الصقلي ثم بتراجم الشعراء الصقليين وترجمة شيء من أشعارهم.

وقد أفد مما كتبه هذان المستشرقان الجليلان عن الشعر فائدة جزئية، وجعلت همي في اسـتقصاء مادة 

  لدرس.الشعر من المخطوطات والمطبوعات وجمعت منه قدراً صالحاً يصلح ل

 -وتبين لي أن المصدر الأول للشعر الصقلي هو " الدرة الخطيرة من شعر شعراء الجزيرة " لابن القطاع (

هـ) . غير أن هذا الكتاب لا يزال في طي الخفاء والموجود منه مختصرات ونقول. أما المختصرات فهـي  515

  الاتٓية:

بن  (الشعراء) الجزيرة تالٔيف أبي القاسم علي(أ) مختصر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة في شعر 

جعفر بن علي التميمي السعدي رحمة الله، اختيار الشـيخ أبي اسحاق بن أغلب رحمه الله، ذكر فيه سـبعة 

وسـتين شاعراً من شعراء جزيرة صقلية. وهذا الكتاب في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية (رقم 

وتنتهـي  96) لأن أولى ورقاته تبدأ بالرقم 3418بمكتبة باريس (رقم  تاريخ) وهو فصلة من مخطوط 2216

. واؤل ترجمة فيه للأمير أبي القاسم عبد الله بن سليمان الكلبي، ثم لأميرين من أمراء 110بالورقة 

الكلبيين، وليس هنالك ما يشير إلى ترتيب معين اتبعه صاحب المختصر، أو صاحب الأصل، وربما كان 

  بيت الكلبي إشارة إلى أن هذا هو الترتيب الذي سار عليه ابن القطاع نفسه.ابتداؤه بال 



  ولست اعرف شيئاً عن الشـيخ أبي إسحاق بن أغلب صاحب المختصر ولا عن العصر الذي عاش فيه.

  وهذا المختصر ناقص فليس فيه أسماء سـبعة وسـتين شاعراً كما جاء في المقدمة
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يظهر نقص واضح يدل على سقوط بعض الترجمات.  106أربعون، وبعد الورقة فعدد من ذكروا فيه ثلاثة و 

كما أن نهاية المختصر ليست فيما يبدو نهاية طبيعية وربما كان في هذا الموضع نقص اخٓر. وعلى هامش 

المختصر كتاب يضم منتخبات من الشعر بينها أشعار وأسماء صقلية ولا نسـتطيع أن نفرض أن هذه الأسماء 

لى الهامش من أصل المختصر نفسه لوجود أسماء من غير صقلية فيما بينها، بل إننا لو فرضناها من التي ع

  الأصل لما بلغ عدد الشعراء الموجودين فيه سـبعة وسـتين، فنقص المختصر لا يزال واقعاً.

  وقد عمل أبو إسحاق في اختصاره شـيئين:

  د الشعرحذف مقدمة الترجمة في أغلب الأحيان واكتفى بٕايرا - 1

  أسقط أسماء كثير من الشعراء فلم يورد إلا سـبعة وسـتين من مائة وسـبعين شاعراً كانوا في الأصل. - 2

وليس له في اختياره منهج واضح وإن أكثر من الاختيار للفقهاء وأهل العربية. ولم يذكر ابن حمديس إما 

  صقلية، والثاني هو الأرجح. اسـتغناء عن ذلك بشهرته، وأما لأن ابن القطاع لم يذكره في شعراء

أدب) بدار الكتب المصرية من الورقة الأولى إلى الحادية  4459(ب) الحريدة الجزء الحادي عشر رقم (

. وفي مواضع أخرى من هذا الجزء 51 - 21والخمسين والماخٔوذ من الخريدة في هذه الأوراق يشمل 

) . والأولى من هذه التراجم 143،137، 118 - 117ترجمات صقلية أضيفت اسـتدراكاً (انظر الورقة 

  ماخٔوذة من الدرة الحطيرة.

وقد بدأ العماد اختياره بترجمة ابن القطاع صاحب الدرة مع أن المختصر ذكره قبل اخٓر اثنين فيه. وتمتاز 

قطعة الخريدة عن غيرها بانهٔا حفلت بمجموعة ضخمة من شعر صقلية، ولم يكن العماد في اختياره متعجلاً 



انه لم يحفل كثيراً باشٔعار النحويين وأهل اللغة والفقهاء. وقد أغفل ذكر أبي القاسم بن سليمان الكلي كما 

الذي أطال صاحب المختصر في الاختيار من شعره وكذلك أهمل العماد ذكر ابن الخياط الربعي الصقلي 

  الذي ورد في المختصر
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قناع. تفال ذلك الشاعر بالمحسـنات وهو تعليل لا يسـتقل بالإ وفي قطعة المغرب. ولعل العماد أغفله لقلة اح 

وكذلك لم يذكر العماد في هذه القطعة أبا العرب الصقلي مع أن ابن سعيد صرح بانٔه من شعراء الدرة، 

  وذلك لأن العماد عده من الأندلسـيين.

ثرة من حيث الكومع ما في اختيار العماد من نقص فقطعة الجريدة غير ما وصلنا من الشعر الصقلي 

  والتنوع. وقد أدرج أمارى قطعة الخريدة في المكتبة الصقلية ولكنه لم يذكر من الشعر الوارد فيها إلا قليل.

تاريخ) قطعة من صقلية تكون  2712(ج) المغرب وفي الجزء الرابع منه (نسخة دار الكتب المصرية رقم 

حلى  د واسمها (كتاب الألحان المسلية فيالكتاب الثاني من كتب شمال المغرب حسب ترتيب ابن سعي

  جزيرة صقلية) .

والكتاب مصدر (بمنصة) وصف فيها صقلية جغرافياً نقلاً عن رحلة لابن عبد ربه والشريف وابن حوقل، 

ويتلوها (التاج) وفيه ذكر فتحها، ثم ترجم للأمير تاج الدولة الكلبي نقلا عن ابن القطاع، وختم الفصل 

ه . ثم بدأ باختيار الشعر فذكر أبا القاسم عبد الله بن سليمان الكلبي فاشٔـبه في بداءتبذكر نهاية صقلية

المختصر، ثم اختلفا بعد ذلك لأن ابن سعيد رسم لنفسه تقسـيمات عامة سار عليها في كل كتابه، فهو يقسم 

الخياط  ابنالناس إلى طبقات من كتاب وعمال وزهاد وشعراء ويختار لهم شعرا. وفي قسم الشعراء ذكر 

الصقلي. ولما ترجم لابن حمديس لم يشر إلى انه ينقل ترجمته من الدرة كما فعل مع غيره، وأضاف إلى 

الصقليين اثنين متاخٔرين عاشا في أيام المنصور والمستنصر من بنى عبد المؤمن. وابن سعيد في اختياراته 



شارة إلى الدرة في نه كان أميناً فالٔزم نفسه الإ سريع يورد البيت والبيتين والمقطوعة ولا يهتم بالقصيدة، ولك 

: 1كل مرة نقل منها. وهذه القطعة من المغرب نشرها موريتز في العيد المئوي لميلاد ميشـيل أمارى المجلد 

293 - 300.  

ويلحق بهذه القطعة من عمل ابن سعيد قطعة أخرى أفرادها لصقلية في اخٓر كتابه (رايات المبرزين) الذي 

  سـتاذ غريسه غومس، وهو اختصارنشره الأ 
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  للمغرب وذكر فيه اثنين لم يذكرهما في المغرب وهما ابن أبي البشر الصقلي وابن قاضي ميله.

من الدرة الخطيرة وهي  1148 - 1147هـ)  542(د) اختيار علي بن منجب الصيرفي أو ابن الصيرفي (

أقدم المختارات فيما يظهر وتتضمن تسعة عشر شاعراً. والمخطوطة نسخة وحيدة يملكها الأسـتاذ حسن 

  بعنوان 1937إلى الإيطالية ونشرها ببلرم سـنة  I. Di. Matteoحسـني عبد الوهاب باشا وقد ترجمها 

Antelogia Di Poeti Siciliani Stratta Da Guella Di Ibn Al - Qatta  

  .1951ثم نشرها الشـيخ محمد النفير التونسي في كتابه (عنوان الأريب) المطبوع بتونس سـنة 

  وأما المصادر التي نقلت عن الدرة الخطيرة فهـي:

 2217صرية) وكتاب المحمدين من الشعراء (رقم تاريخ بدار الكتب الم 280) القفطى: إنباه الرواة (رقم 1(

) . وقد اعتمد السـيوطي على الأول منهما فادٔرج 3335تاريخ بالمكتبة التيمورية مصور من مكتبة باريس رقم 

بعض أسماء صقلية مما ورد فيه في كتابه بغية الوعاة. ولم يطاع الأسـتاذ أمارى على هذا الكتاب وإنما اطلع 

له. أما المحمدون من الشعراء فهو ناقص وفي القسم الموجود منه بدار الكتب تراجم على مختصر الذهبي 

  سـتة صقليين بينهم أربعة لم يرد لهم؟ فيما أعرف؟ ذكر في غيره.

(ب) ياقوت: معجم البلدان كما هو واضح في مادة سمنطار وودان وفي معجم الأدباء ذكر لبعض اللغويين 



  والأدباء.

تاريخ بدار الكتب المصرية) وما ينقله عن الدرة يصدره  2293تيب المدارك (رقم (ج) القاضي عياض، تر 

  بقوله (واؤرد له جامع شعر صقلية) .

وما نقله القاضي عياض في كتابه إنما هو أشعار لبعض الفقهاء، وكل ما ورد عنده موجود في المجلد الأول 

  (العيد المئوي لميلاد ميشـيل أمارى) . C.Aمن كتاب 

في الوافي بالوفيات تراجم لبعض الصقليين ولكن اضطراب نسخة دار الكتب تجعل الإفادة منها (د) و

  عسيرة. وفي الجزء الثالث من الوافي الموجود بمكتبة
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ترجمة لابن أبي البشر الصقلي ومختارات من شعره، وفي مراةٓ الزمان  2920/21أحمد الثالث تحت رقم

قال سـبط ابن الجوزي إنهم من الشعراء الذين ذكرهم ابن القطاع في كتابه. ترجمة لأربعة من الصقليين، 

وواضح أن سـبط ابن الجوزي ينقل عن الخريدة ومن ثم أخطأ فجعل محمد بن عيسى الصقلي بين من ذكرهم 

  ابن القطاع مع أنه من شعراء العصر النورماني.

  نقلا وهناك مصادر أخرى أهمها. هذه هي المصادر التي تدور حول الدرة الخطيرة اختصاراً أو

) وهذا القسم 21 - 1القسم الأول من قطعة الخريدة التي تقدمت الإشارة إليها (أي من الورقة  - 1

يتضمن شعر أبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن أبي البشر الصقلي الأنصاري الكاتب منقولة من مجموع لم 

المختار من النظم والنثر لأفاضل العصر " لابن يذكر اسمه. ويتضمن قطعة أخرى نقلت من كتاب " 

بشرون المهدوي الذي كان في صقلية في العهد النورماني. وتمتاز هذه المجموعة بانهٔا المجموعة الوحيدة التي 

عن أبي  117تصور لنا الشعر العربي أيام النورمان ويتمشى مع هذه القطعة ما ورد في الخريدة الورقة 

في بلاط رجار، ويمتاز ما اختاره العماد عن ابن بشرون بوجود النثر الصقلي فيه  الضوء سراج الذي كان



إلى جانب الشعر. وعيب العماد في هذه القطعة تحرجة من الإمعان في اختيار ما مدح به الكفار. ولو لم 

  تقف هذا الحرج في طريقه لكانت الفائدة فيما اختاره أبلغ.

ن عبد الرحمن الصقلي الكاتب رواية الفقيه أبي محمد عبد الله بن الجزء من شعر أبي الحسن علي ب - 2

  ) .467يحيى بن حمود الخريمي (الأسكوريال رقم 

ولأبي الحسن الصقلي أشعار أخرى متفرقة في بعض المجاميع الأدبية وقد أورد له صاحب المختصر قصيدة 

لي. ومن ترجمة ابن أبي البشر الصق طويلة في مدح رئيس الرؤساء، وبعض هذه القصيدة أوردة العماد في

  ثم ثار عندي هذا التساؤل:

هل أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الصقلي الأنصاري الكاتب هو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن (ابن 

  أبي البشر) الصقلي الأنصاري الكاتب الذي افتتح
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هاجر شخص واحد عاش في القرن الخامس و العماد القطعة عن صقلية باسمه؟ وبعد البحث تبين لي أنهما 

  إلى مصر ودرس فيها النحو والعروض وتختلط أشعارهما اختلاطاً لا يدع مجلا للشك في هذه الحقيقة.

) وقد نشر أماري بعض قصائد ابن 1897ديوان ابن حمديس الصقلي (نشر سكيابا ريللى روما سـنة  - 3

) وقراءة الشعر في مواطن كثيرة 46 - 13لحق الأول () والم573 - 547حمديس في المكتبة الصقلية (ص 

منها مضطربة، وتمتاز نشرة سكيابا ريللي بالترتيب وترقيم القصائد والإشارات الدقيقة إلى اختلاف 

الروايات. وهي أضبط مما نشره أمارى ولكنها لا تخلو من أخطاء تعمى المعنى على القارئ في كثير من 

وجيه القراءة التي أراها أكثر إظهاراً للمعنى دون أن أشير إلى ما فارقت فيه الأحيان، وقد أخذت نفسي بت

  قراءة الديوان.

تاريخ بدار الكتب المصرية) وهو جزءان اضطربت أرقامهما وربما كانت  3932السلفى: المعجم (رقم  - 4



لى الإسكندرية من صقلية إ  النسخة كاملة لا ينقصها إلا إعادة ترتيبها. وهذا المعجم يعرفنا باكٔثر المهاجرين

عند ما احتل النورمان الجزيرة ويلقى أضواء قليلة على بعض حياة صقلية الثقافية وفيه شعر للصقليين غير 

  كثير.

ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وفيها تراجم بعض الراحلين من صقلية إلى الأندلس مثل  - 5

وة  عن جذوة المقتبس للحميدي، وليس من الضروري أن نفرد الجذسليمان بن محمد الصقلي وترجمته منقولة

بالأشارة والتعريف لأنها لم تحتو من شعر الصقليين إلا على أبيات لسليمان المذكور. وفي الذخيرة ترجمة لابن 

حمديس وقصائد له لم ترد في الديوان وشعر لأبي العرب الصقلي وترجمة لابن الصباغ تجمع إلى جانب 

  لاثًا من رسائله.شعره ث

التجيبي. شرح المختار من شعر بشار وفيه قطعه صالحة من شعر ابن الخياط الربعي الصقلي تبلغ  - 6

بيتاً وفيه بيتان لابن الطوبي وقد كان التجيبي معاصراً وصديقاً لابن الخياط ولكن النسخة المطبوعة  188

  تها الكاملة لتكون لابن الخياطمن هذا الكتاب غير كاملة وكم كنا نحب أن نراها في صور
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مجموعة أكبر من الشعر إذ الدراسة المتمعنة للشعر الصقلي جعلتني أختص ابن الخياط بالالتفاف لأنه عاش 

  حياته في صقلية.

أشعار صقلية: وجدت مكتوبة على الاثٓار أو على شواهد القبور نشرها الاسـتاذ أمارى في مجموعات  - 7

  مثل:

  Amari: Le Eqigrafi Arabiche Di Sicilia(أ) 

  Su Le Iscrizioni Arabiche Del Palazze Regie Di Messina(ب) 

  1881 - 1880سـنة  Reale Accademia Dei Linceiوالثاني من نشر 



 greqorioوقراءاتها تختلف، ولكن قراءة الأسـتاذ أماري تعد تحسـناً واسعاً إذا قيست بقراءة غرغوريو 

  في كتابه:

Rerum Arabicarum Qusa Ad Historiam Siculam Sqectant  

  )162ص  24(انظر مثلا النص 

وهناك مجموعة منسقة منها ليست مقترنة بصور للأصول، ذكرها جويدي في محاضراته بالجامعة المصرية 

  ) ولا تفيدنا هذه الأشعار كثيراً لسـببين:1907(

  مس كثير من معالمها.أنها ناقصة مبتورة في كثير من الأحيان وقد ط - 1

  أننا لا نقطع بانهٔا من تالٔيف الصقليين أنفسهم، وإلى ذلك أشار الأسـتاذ جويدي نفسه أيضاً. - 2

وهنالك أشعار صقلية متناثرة في الكتب التاريخية والأدبية ظفرت ببعضها وألحقته بمجموعة الشعر الصقلي، 

يام الدراسة، وكل ما أتمناه أن أسـتطيع في يوم من الأ وقد رتبت هذه المجموعة ورقمتها وجعلتها ملحقاً لهذه 

  تقديمها إلى القراء والمشـتغلين بالدراسات الأدبية.

وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة كتب، خصصت الأول منها لتاريخ صقلية في العصر الإسلامي، والثاني 

ين بينهما  الجزيرة شهدت عصر لتاريخ المسلمين فيها تحت حكم النورمان، لأن الجماعة الإسلامية في تلك

جوانب من التفاوت. وفي أحدهما عرفت السـيادة الذاتية، وفي الثاني عرفت الخضوع للحاكم الغريب. أما 

  الكتاب الثالث فدرست فيه الشعر في هذين العصرين
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، ووضحت فوبينت فيه المؤثرات التي عملت في تكوين الشعر الصقلي وما تركته من مظاهر القوة والضع

موقف صقلية في طبيعة موقعها بين التاثٔر والتاثٔير، وفي طبيعة النفسـيات التي أنشاتٔ ذلك الشعر، وفيما 

تركته الفتنة والفتح النورماني من اثٓار فيه، وتحدثت عن الشعر العربي في ظل السـيادة النورمانية، 



  .وختمت الكتاب بفصل عن العلاقة بين الشعر والشخصية الصقلية عامة

وإنى لأشعر؟ في غير زهو اؤ تكثر؟ أن هذه الدراسة تضيف شيئاً إلى ما تقدمها من دراسات، وخاصة 

من النواحي الثقافية والأدبية، لأنه توفر لها من المصادر المخطوطة ما كان مجهولا. فلأول مرة؟ فيما أعتقد؟ 

رسل ابن بد الحق الصقلي وتيسـتفاد من مختصر الدرة، وتثقيف اللسان، وتهذيب المدونة أو مسائل ع 

  قلاقس، والزهو الباسم ومعجم السلفى وكتاب المحمدين للقفطي وغيرها.

وإلى جميع الذين أعانوني على إتمام هذا العمل أقدم شكري الخالص. غير أننى أحب أن أنوه بفضل 

يقي دأسـتاذي وصديقي الدكتور شوقي ضيف الذي رعى هذه الدراسة بالتوجيه السديد، كما أشكر ص

المستشرق الأسـباني الأب زكريا ريميرو الذي ساعدني في قراءة تاريخ أمارى، والسـيد ولفرد مدلونج 

  المستشرق الألماني الذي ترجم ما كتبه شاك عن الشعر الصقلي إلى اللغة الإنجليزية.

  ين.ئوالله أسالٔ أن تكون أخطائي في هذا الكتاب قليلة، فامٔا العصمة فانهٔا ليست من نصيب الخطا
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  فراغ
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  لمحة جغرافية - 1

في ذات يوم من أيام الربيع خرجت برسـيفونة الجميلة ابنة ربة الخصب تخطر في المروج الصقلية الخضر، 

لجحيم ا يطفن الأزهار، واقترب منها رب اوتمتع طرفها بالنظر إلى الجداول المترقرقة ومن حولها صواحبه



  والعالم الأدنى في خفة واختطفها وانحدر بها إلى عالمه.

أسطورة قديمة من تلك الأساطير الكثيرة التي اؤحت بها إلى الطبيعة صقلية ولكن الحقائق الجغرافية من 

ال قابعاً في بثاً، والجحيم لا يز وراء رموزها لا تزال جديدة، فربة الخصب لم تتخذ مقامها في تلك الجزيرة ع 

ناحية من نواحي الجزيرة تحت بركان إتنا الجبار، ولا يزال مردة الحدادين يضربون بمطارقهم صفائح الحديد 

تحت ذلك البركان؟ الذي كان لغز القرون حتى الفتح الإسلامي؟ ليعدوا منها صواعق لرب الأولمب. وما 

ه المسيني عواء لا ينقطع وتتقاتل مع خاربديس قتالا كانت تجارٔ منتزال سكلا الوحشـية تعوي عند المجاز 

  سفن القرون الوسطى بالشكوى.

نعم قد تكون بعض المظاهر الطبيعية والاقتصادية تغيرت في الجزيرة التي كان عرشاً لربة الخصب، ربما 

دن وقلاع فت ماختفت منها أنواع من المزروعات وقلت غابات البلوط التي يذكرها ثيوقريطس، واخت

كثيرة جنى عليها تتابع الهجرات وتغير الحكام؟ كل ذلك قد يخضع للتغير ولكن المظاهر الأساسـية لا تزال 

هنالك؟ فالخصب لم يفتأ يتكشف عن القمح الذي كانت تعيش عليه روما، والكرمة والزيتون اللذين جلبهما 

ض التي ر اللوز والتين، وأنواع الأزهار. ولا تزال الأر اليونان، والليمون والبرتقال اللذين جلبهما العرب وأشجا

  اؤحت لثيوقريطس أغاني الرعاة مسرحاً للأغنام السائمة في السهول
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والربى: ولولا أن الغابات فيها قليلة وبعض الجبال قد أصبح عاريًا مجرداً من زينته الخضراء لتقدمت فيها 

هذه الطبيعة بالجداول والعيون والفوارات والحمامات وكلها كانت حرفة الرعي وصناعات الألبان. وتزدان 

  في يوم ما موضوعات الأساطير.

أما إتنا الشامخ على كل ما حوله في الجزيرة فإنه يهدر منذراً بالويل، وقد تلفع بعمامته الثلجية، وتضرم 

ون الوسطى مع معجزة القر جوفه بالنار، فإذا به ذلك السـيد الرحيم القاسي في انٓ، الذي يسـتطيع أن يج



  في شخصه، لأنه يمزج (العنصرين) في كفه. وإذا ثارت حممه غطى الأرض بطبقة خصبة، وفزع الامٓنين.

والحقائق الجغرافية هي التي رسمت للجزيرة حياتها الداخلية: مرتفعات وهضاب في الداخل لا تسمح 

سم مواقع المواني. اتها وأشكالها نحو السواحل، فترللأرضي بالانبساط الواسع وتتباين تباينا واضحاً في ارتفاع

وعلى أعلى أجزائها بينت المدن الداخلية لتكون حصينة، وكان لذلك أثره في توجيه كل فتح، وبنيت المدن 

الساحلية عند خير المواقع صلاحية للملاحة، وهياتٔ السواحل حظوظاً متفاوتة لتلك المدن. فالشاطئ 

المقابل لأفريقية أقلها أهمية، وموانيه قليلة الصلاحية للملاحة، ونادراً ما تصل الغربي والجنوبي الغربي 

المرتفعات فيه إلى البحر إلا في نتوء واضح يبرز عند شنت ماركو. والساحل الشمالي يكاد يكون مسـتويا 

في و وفيه تقع ثرمة وجفلوذ وبلرم، ووراء هذه الأخيرة تنحسر الجبال مكونة سهلا من أخصب السهول.

الساحل الشرقي ذى الميزات الطبيعية والتاريخية تقع سرقوسة وطبرمين، وفيه سجل للتاريخ اليوناني 

  والحضارة اليونانية. كما أن الساحل الشمالي شهد بدوره أروع الحضارات السامية.

ها ابنة لهذا ل وموقعها الجغرافي شارك شخصيتها الجغرافية في تدوين تاريخها وتلوينه. فموقعها في البحر جع 

البحر لا يحوزها إلا من قهره، ولذلك كانت القوى المتصارعة في ذلك الميدان المائي تلتقي فيها وجهاً لوجه 

  حتى تقرر تلك السـيادة، وتوسطها بين اؤروبة وأفريقية جعلها محط النزاع بين أقوام
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اج ة، وعند سواحلها كانت تتكسر أمو الشمال والجنوب، وضيق مجاز مسينة قرن تاريخها بتاريخ أوروب

الغزاة المتدحرجة في شـبة الجزيرة الإيطالية. ومواجهة بعضها لليونان وفينيقيا، ومواجهة بعضها لأفريقية أنشأ 

تفاوتًا في أجزائها. فتاريخها إذن هو تاريخ الشعوب ذات الحضارات في حوض البحر المتوسط فهو جزء 

د والرومان والقوط والبيزنطيين والعرب؟ من يد القوط أخذها بلزاريوس قائمن تاريخ اليونان والفينيقيين 

  جسـتنيان، ومن أيدي البيزنطيين انتزاعها قادة بني الأغلب بعد جهاد عنيف.



2  

  صقلية في العهد البيزنطي -

لم يلق بلزاريوس قائد جسـتنيان عناء في الاستيلاء على صقلية من يد القوط حينما دخلها بجيشه سـنة 

م، فقد عهد أليه الإمبراطور بفتح الجزيرة إن كان ذلك أمراً ميسوراً لا يكلفه جهداً، ولا يسـتغرق منه 535

زمناً طويلاً. ووجد بلزاريوس كل ما يهيئ له البلوغ إلى غايته؟ وجد صقلية تكاد تكون خالية من الحاميات 

ية، وفتحت قوط، فاسـتولى على قطان القوطية، وتلقاه السكان فرحين مرحبين يريدون التخلص من حكم ال

له سرقوسة أبوابها، ولم يلق مقاومة إلا في بلرم لأنها كانت مطمئنة إلى مناعة أسوارها وقوة الحامية القوطية 

  ) .1فيها، ولكن لم يمض وقت طويل حتى أصبحت كل جزيرة في قبضته دون ان يزهق نفسا (

ن قد م بالبيزنطيين نكرانًا للجميل. إذ كان الصقليووعد القوط هذا التقلب في عواطف السكان وترحيبه

رجوا ثيودريك القوطي أن يعفى بلدهم من الحاميات والفرق العسكرية، فاجٔابهم إلى طلبهم، وترك شؤونهم 

  في أيديهم،

__________  

)1 (Bradley: The Goths P.209 ؛Hodgkins ؛Italy And Her Invaders Vol 4؛ P.7.  

)1/25(  

  

وكانت عاقبة هذا التسامح أن خذلوا القوط وتنكروا لهم أمام الفاتح الجديد، فلم تدافع مدينة عن نفسها، 

ولم يحاول أحد أن يشترك حتى في مناوشة، ولم يتظاهر السكان بانهٔم مغلوبون على أمرهم. بل إنهم حالما 

 إظهار الولاء سوا فيما بينهم فيشهدوا تلك القلة الضئيلة يقودها بلزاريوس، نكسوا كل علم قوطى وتناف 

لبلزاريوس وسـيده، فجرحوا بذلك شعور القوط جرحاً عميقاً ظلوا يتلمسونه ويتالمٔون منه على مر الأيام، 

) 1حتى إذا أمكنتهم الفرصة أيام توتلا كان أول عمل قاموا به الانتقام لأنفسهم من صقلية الخائنة المتقلبة (



.  

 سرعان ما وجدوا أنفسهم يدفعون الضرائب الفادحة لخزينة الامبراطور، وعينولم تطل الفرحة بالصقليين ف 

  ) .2من الدرجة الثانية، وجعل منها ومن دلماتيا ولاية واحدة ( praetorجسـتنيان للجزيرة بريتوراً 

وخضعت صقلية للأنظمة التي فرضها جسـتنيان على ما فتحه في الغرب، تلك الأنظمة التي جرت ألوان 

على أفريقية وإيطالية. ويرى بروكوبيوس (في تاريخه السري) أن أقفرت من سكانها، وخليت  التعاسة

الولايات دون حماية، وأصبح حكمها سيئاً، ورزحت تحت عبء الضرائب والاضطهاد الديني والثورات 

  ) .3العسكرية، ومهما يكن في كلامه من مبالغة ففيه أيضاً جانب كبير من الحق (

فخير ما يصور لنا بؤس صقلية حينئذ أن العساكر البيزنطية كانت كالمجتمع نفسه أخلاطا من  أما حال الجيش

شعوب، لا يمكن أن تنبت في صدورهم محبة الوطن. وضعف الإغريق الذين كانوا عصب الجسم في 

سهم، ف الإمبراطورية، وغرقوا في الخرافات والأساطير وأخذوا يتهربون من الجندية، ويدفعون الفدية عن أن 

فاصٔبح التجنيد وقفاً على البرابرة وسكان الحدود، ولم تكن الموارد الاقتصادية تكفي لتمد الجيوش بما يقوم 

  بحاجاتهم، فلجأ القادة

__________  

)1 (Hodgins: Italy ،Vol ،4 ،P. 8.  

)2 (Cambridge Med. Histore ،Vol.2 ،P.20 - 21  

)3 (Cambridge med. History vol 2،p 21 - 20؛  
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والحكام إلى طرق خطيرة النتائج، فكان القائد مثلا يعهد بارٔضه إلى جماعة من الجنود كي يفلوحها ويفيدوا 

) . ودخل في صفوف الجيش جماعة من الفقراء الذين رضوا أن يتقاضوا أجراً قليلاً، 1من حاصلاتها (



) . وهكذا تحول الجند إلى حاشـية للقائد، 2وحل هؤلاء بجهلهم محل العسكريين أصحاب الدربة القديمة (

  ) .3ولم يعودوا أداة لكبح جماح الطغيان بل أصبحوا أداة لإحلال طغيان محل اخٓر (

وأما في الضرائب فكانت صقلية كغيرها من ولايات الدولة فريسة لجشع المحصلين تدفع ضريبة على 

ة، وزيادات إضافية على الضريبة الأولى، الأملاك، وأخرى على الرؤس، وإتاوات على التجارة والصناع

) . وكانت الحال 4وضرائب للجند، وأخرىللملاحين وأموالا يبتزها الموظفون ويزيدون بها الحمل ثقلا (

سيئة في أيام القوط فزادت سوءاً أيام السادة البيزنطيين حتى إن أحد الجباة في نهاية القرن السادس أجبر 

ال على تقديم أبنائهم، واسـتطاع موظف تافه الشانٔ في صقلية أن يصادر الرعايا العاجزين عن دفع الم

الممتلكات بالقوة، ويقول القديس جريجوريو: " نحتاج إلى مجلد لنفصل الجور الذي سمعنا به من هذا 

  ) .5القبيل " (

ملاكها أ  ولم تكن الدولة هي المسـتغل الوحيد لصقلية بل كانت الكنيسة تشاركها النفوذ والسلطان لكثرة

) وكانت أملاك كنيسة روما موزعة patrimoriفيها، فكان لكنيسة روما وميلان ورافنا اقطاعات كثيرة (

في أنحاء الجزيرة حول سرقوسة وقطانية وميلاص وبلرم وجرجنت، وكان يديرها رئيسان أحدهما في 

  ) .6سرقوسة والثاني في بلرم (

__________  

)1 (amari: storia dei musulmani di sicilia vol،2p. 339  

)2 (op.cit. ،p.340  

)3 (op.cit.،p. 341  

)4 (amari: s.d. .m.vol،2p.332  

)5 (op.cit. ،p.333  

)6 (op.cit.،125  
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وهم طبقة من الناس تشـبه العبيد في  coloniوكان في الأراضي الكنسـية فلاحون يسمون الكولونيين

  ) .1ارتباطها بالأرض وتدفع الضرائب نقداً أو محصولات (

وظلت صقلية؟ كما كانت من قبل؟ " اهراء روما " يسافر منها كل عام أسطولان محملان بالقمح، مرة في 

ونيون ولالربيع وأخرى في الخريف، وإذا غرقت المؤن في البحر أو نهبت قبل وصولها، طولب الك

) . هذا بالإضافة إلى أن جامعي المحصول كانوا يتلاعبون بالمكيال ويزيدون في نسـبة الضريبة 2بالتعويض (

م ورأى سوء الحال حاول أن يصلحها جهده. 590المقررة. فلما اعتلى جرجوريو الأول كرسي الباباوية سـنة 

طرس يحاول لة إلى وكيل له بصقلية اسمه بوفي الثمانية عشر شهراً الأولى من رئاسـته كتب أربع عشرة رسا

) . فهو يامٔره أن يرجع نسـبة 3أن يذكره بضرورة النظر في ظلامات الناس وإنصافهم وتحقيق العدالة فيهم (

الضريبة إلى الحد المقرر، ويكسر المكاييل الكبيرة، ويصدر لكل فلاح في أراضي الكنيسة دفتر ضمان 

libellus securitatis ومن هذه الرسائل يتبين لنا الحيف 4ا يدفعه من ضريبة مشروعة (يقيد فيه م . (

  الذي كان يصيب طبقات الفلاحين.

وكان المشرفون على أراضي القديس أبولنارس حامي رافنا يبعثون كل سـنة سفناً محملة بمئات القناطير من 

الصوفية  لحرير اللازوردي والموادالقمح والفواكه والخضروات والجلود المدبوغة باللون الأرجواني، ومحملة با

  ) .5وغيرها وكلها كانت توفر للكنيسة دخلا هائلا (

وفي أواخر القرن السابع أصبحت الجزيرة حصناً يدفع العدوان عن الجناح الغربي للإمبراطورية وثغرا بين 

  عدوين قويين، وسمح لها أن تسـتقل نوعاً في

__________  

)1 (Gregorovius: history of rome vol ،2p.57  



)2 (Gregorovius: history of rome vol ،2p.57  

)3 (Hodgkins: italy and her invaders vol ،5p. 310  

)4 (op. cit. 313  

)5 (Gregorovius: vol ،2 ،p. 365  
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نفوذ واسع، ولكن هذه  stategosتنظيم قواتها العسكرية، فاصٔبح لحاميتها تحت رياسة قائدها الأعلى 

الحامية كانت غريبة تدافع عن غير وطنها، ولم يشترك فيها الشعب الصقلي، بل عاش ضحية لها أو متفرجاً 

  ) .1يرمقها بانٔظاره وحينا يصفق وحيناً اخٓر يلعن ويبكي، ولكنه لم يبادر إلى حمل السلاح أبداً (

 في اد حال الجيش، ومن ثم لم يكن المجتمع الصقليتلك هي حال الجزيرة بين أطماع الحكومة والكنيسة وفس

ظل الدولة البيزنطية مجتمعاً سعيداً ناهضاً مكفول الحرية؟ كانت الجزيرة تضم خليطاً من لأجناس، أهم 

عناصره الإغريق والطليان، وإلى جانبهم جماعات من اليهود تميزوا منذ البدء بانكماشهم على أنفسهم، وبكره 

) . وقد حاول جرجوريو أن ينصفهم ويدفع عنهم 2م، ولكنهم لم يكونوا كثيري العدد (الأجناس الأخرى له

) 3الاضطهاد. كما حاول أن يغريهم بالتنصر حين كلف وكيله في صقلية بحط الضرائب عنهم إن هم فعلوا (

 رولما اسـتولى أسقف بلرم على معبد اليهود وحوله إلى كنيسة، عد جرجوريو هذا العمل حيفاً، وأم

) وأضافت الحكومة إلى 4الأسقف بانٔ يدفع ثمن المعبد، إذ كان رده إلى حاله الأولى قد اصبح عسيراً (

  هذه الأجناس بعض المنفييين، إذ كانت تعتبر صقلية منفى للمذنبين والمجرمين والعساكر المتمردين.

الفلاحة  لاك صغار عجزوا عنوامتلأت الجزيرة بقطعان العبيد الذين كثروا بما انضم اليهم من أسرى ومن م

لما بهظتهم الضرائب، فهربوا والتمسوا لهم منازل في مزارع الأغنياء ودفعوا حرياتهم ثمناً لذلك. وبعد زمن أخذ 

) . ولم تحاول الكنيسة أن تصلح 5يقل تردد اسم العبيد في سجلات الأرض ويحل محله اسم الكولونيين (



  في أملاك البابا،من حالهم بل أن جرجوريو شد وثائقهم 

__________  

)1 (amari s.d.m vol ،I pp. 341 - 342  

)2 (amari ،s.d..m.vol ،p.324  

)3 (Hodgkin's،vol ،5 p.316  

)4 (freeman: Sicily ،p.351  

)5 (Amari ،s.d.m vol ،I p. 326  
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ريرهم يقلل حين ظن أن تحإذ صرفته شهوة الطموح السـياسي عن أن يعمل شيئاً في سبيل أولئك التعساء 

الوارد إلى خزينة البابا، ولم يكفه أنه أقر عبودية الأرض بل حرم عليهم أن يزوجوا أبناءهم من جنس اخٓر 

)1. (  

وكانت الخرافات تسـيطر على حياة تلك الأجناس حتى مزجها الناس بالدين، فعبدوا القديسين وأخذ البابا 

اء ويرسل إلى الكنائس النائية هدايا من زيت القناديل التي تض يخص أهل الحظوة بشيء من بقايا رفاتهم،

عند القبور الشهداء، أو يبعث بقطن غمس في ذلك الزيت ثم حفظ في زجاجة كتب عليها اسم أحد 

القديسين. ويؤكد جرجوريو نفسه أن لمس هذا الزيت يفعل المعجزات. وانضاف إلى عبادة الرفات إيمان 

 ام الأموات من قبورهم ورؤية الهالات المطيفة برؤس القديسين، والرؤى التي يتمثلبالخرافات الشائعة وبقي

فيها الشـياطين، ومن الغريب ان نجد رجلا مثل سان جرجوريو يؤمن بهذه الأباطيل وتكشف " 

حوارياته " عن إيمانه بكل خرافات عصره، حتى إنه لما دشن إحدى الكنائس باسم القديسة " إغاثة " 

نية من غضب بركان لأتنا، قص هنالك أنه بعد الاحتفال رأى الشـيطان قد تمثل خنزيراً وأخذ حامية قطا



يروح ويجيء بين أرجل المصلين إلى أن فسحوا له وخرج وهذه الحواريات ترجمت إلى العربية في القرن 

  ) .2الثامن (

امٔر بٕازالتها. ور في الكنائس ويوفي النصف الأول من القرن الثامن أذاع ليو في الناس منشوراً يحرم به الص

وعارضة البابا في حركته هذه وأرسل إليه رسائل شديدة اللهجة. ولما شاء ليو أن ينتقم من البابا أرسل 

) . ثم زاد الضرائب على صقلية وقلوية، وأمر 3أسطولا إلى صقلية اسـتولى على ما له من أملاك فيها (

  يخطئ، وكانت ضربته بتسجيل المواليد لكي يضمن للجزية سجلا لا

__________  

)1 (Op. Cit ،Pp.327 - 329  

)2 (Gregorovius،Vol،I Pp. 73 - 80  

ألف قطعة ذهبية) ولكن الأسـتاذ أماري  35تلنت ( 3.5) يقدر ثيوفانس أنها كانت تدر على الكنيسة 3(

  AMARI S.D. M. VOL I P. 125يشك في صحة هذا الرقم 
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ية السبيل أن اقتطع صقلية وقلورية والبريا من قبضة البابا وضمها إلى بطريركية القسطنطين الأخيرة في هذا 

)1. (  

وفي عهد خلفائه نسمع عن اضطهادات في الجزيرة وعن ضحايا كثيرين من أهل صقلية غير أن الحالة كانت 

  ) .2لثورة (هادئة في النصف الثاني من القرن الثامن لأن عدد الجيش والقلاع لم يكن يسمح با

) وقامت غير محاولة من هذا القبيل كانت اخٓر 3وقد كان بعد الجزيرة يغري طامحاً بعد اخٓر بالاسـتقلال (

  واحدة منها سبباً في دخول المسلمين صقلية.

وجملة القول أن صقلية البيزنطية فقدت؟ كما يرى الأسـتاذ أماري؟ شخصيتها ومقومات الحياة العمرانية 



  ا كل شعور بالرفعة الإنسانية، وبلغت من الانحطاط درجة ليس ثمة ما هو أدنى منها.فيها، واختنق فيه

3  

  الفتح الإسلامي -

ولم يكن الفتح العربي نتيجة لشعور الشعب الصقلي بانٔ حالته سيئة وأن تغير الحاكم قد يؤدي إلى تحسن 

الذي كان من نتيجة فتح العراق في الأحوال، ولا كان اسـتمراراً للموجة الإسلامية في اندفاعها الاول 

وسورية ومصر وشمالي أفريقية والأندلس، فليس يمثل ذلك الاندفاع في صقلية إلا بضع غزوات قام بها 

هـ؟ نزل 122المسلمون، ولم تثبت لهم في الجزيرة قدماً ولم تكن تلك الغزوات من اجل الغنيمة دائماً ففي 

  أن يمضي في ية، أرض صقلية ومعه ابنه عبد الرحمن، وفي نيتهحبيب بن أبي عبيدة، حفيد عقبة فاتح أفريق 

__________  

)1 . (77 - 78 E.J MARTIN: HIST. OF THE ICONELASTS PP  

)2 (AMARI ،S.D.M.VOL ،I PP. 345 - 46  

)3 (Bury: Hist.of the eastern roman. empire p. 295  
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لعودة أن قيام ميسرة السقاء بثورة في إفريقية اضطره إلى االفتح حتى يسـتولي على الجزيرة كلها، غير 

وأحبط سعيه. وكانت الحوادث في إفريقية مشغلة للمسلمين، فحولت جهودهم عن صقلية. والحق أن تلك 

الغزوات أضافت لي خزينة الدولة شيئاً من المال ولكنها كانت إحدى العقبات في سبيل الفتح حين جاء 

روم إلى مدى الأطماع في نفوس العرب الفاتحين، وجعلتهم يتخذون من صقلية قاعدة اؤانه، لأنها نهبت ال

لحماية الإمبراطورية عند حدودها الجنوبية، فعمروا فيها الحصون والمعاقل، حتى لم يتركوا جبلا إلا وبنوا 

 من اً عليه حصناً وصاروا يخرجون في كل عام مراكب تطوف بالجزيرة وتذب عنها، وربما صادفوا تجار 



  ) .1المسلمين فاخٔذهم (

إنما كان الفتح نتيجة لحادث من تلك الحوادث المتكررة على مسرح السـياسة بصقلية، فانٔ رجلا اسمه فيمي 

Euphemius  ثار على قسطنطين بطريق صقلية، لأن البطريق أراد أن يقبض عليه ويعذبه بامٔر من

 ك الطامعين، ثار في سرقوسة وأخفق، فلجأ إلىحكومة القسطنطينية. وسواء أكان فيمى طامعاً من أولئ

المسلمين، أم أنه اختطف فتاة جميلة كانت قد لجاتٔ إلى دير وشكاه أهلها إلى الإمبراطور، أم أنه أحب 

) فذهب يسـتعين بالقيروان عليه؟ سواء 2الجميلة واغتصبها منه صاحب صقلية ( omonizaهومونيزه 

  لا أن فيمي لجأ إلى بني الأغلب، يطلب منهم المعونة.كان هذا السبب أو ذاك، فالذي حدث فع

وكانت بين أفريقية وصقلية هدنة لم تنقض مدتها، ولذلك جمع زيادة الله وجوه أهل القيروان وفقهاءها، 

وفيهم أسد بن فرات وأبو محرز القاضيان وسحنون الفقيه، واستشارهم في الأمر وجلس المجتمعون يقررون 

ه الجزيرة للإمبراطور أم تكون لخليفة بغداد؟ أتبقى قطعة من القارة الأوربية أم مصير صقلية، أتظل هذ

  تصبح جزءاً من أفريقية؟ وانقسم الناس فريقين: أقلية معتدلة

__________  

  .220والمكتبة الصقلية:  5/89) ابن الأثير 1(

  ة فيمي.عن الأسـباب المقترنة بثور 381 - 367المجلد الأول:  S.D.M) انظر أماري 2(
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متريثة لا ترى الغزو ولا تشير به، فيها سحنون الذي سالٔ المجتمعين كم بينها وبين بلاد الروم، قالوا: يروح 

الإنسان مرتين وثلاثة في النهار ويرجع قال: ومن ناحية إفريقية؟ قالوا يوم وليلة قال لو كنت طائراً ما 

  ) .1طرت عليها (

وفريق متطرف متمحس، ينظر افٔراده إلى الأمر نظرة دينية، ويعدون القيام به جهاداً في سبيل الله، 



وإعزازاً لدينه، وغلب سحنون على رأيه، وبقي للأيام أن تظهر بعد نظرة، وأن صقلية في موقعها لا يمكن 

 شيء واحد وا له، وبقي أيضاً أن تكون جزءاً من أفريقية، وبقي للأيام أن تثبت مرارة الجهاد عند من تحمس

لم يكن له لولا الحماسة الدينية من حل: هو الهدنة وكيف يسـتبيح الفقهاء أن يفتوا زيادة الله بنقضها؟ 

وعرض الأمر على أسد وأبى محرز وعاد التطرف والاعتدال يقفان موقفهما من تلك المشكلة. فامٔا أبو محرز 

. ل الصقليين ليعرف هل لديهم في صقلية أسرى من المسلمينفاثٓار التريث، وأما أسد فرأى أن يسالٔ رس

قال أبو محرز: وكيف نقبل قول الرسل عليهم أو دفعهم عنهم؟ فقال أسد: بالرسل هادناهم وبالرسل نجعلهم 

  ناقضين.

) 2قال الله عز وجل: " فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون " فكذلك لا نتماسك به ونحن الأعلون (

.  

وحلت العقدة اؤ تحلل زيادة الله من الهدنة، حين أقر الرسل بوجود الأسرى من المسلمين في صقلية، 

وأذن بالغزو وعهد بالقيادة إلى أسد، وأقلع الأسطول من مدينة سوسه يوم السبت، النصف من شهر 

ه هي صقلية ) وأعاد التاريخ نفسه: هذ3في نحو مائة مركب، سوى مراكب فيمي ( 212ربيع الأول سـنة 

تغزي مرة ثانية من شمال أفريقية كما غزيت أول مرة على يد الفينيقيين، وهذا هو جيش أسد بن الفرات 

  يدخل صقلية من الجهة التي دخلها منها الفينيقيون أيضاً، وها هي الجموع السامية تقاتل كما قاتلت من قبل

__________  

  .428 - 427) النويزي في المكتبة: 1(

  .183 - 182ض النفوس في المكتبة: ) ريا2(

  .428) النويري في المكتبة: 3(
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) . وتختلف المصادر في عدد الجيش الذي خرج مع أسد، 1وتحمل دينا اخٓر تريد أن تبسطه على الجزيرة (

ولكنها تتفق في أنه كان مكونًا من أشرف أفريقية من العرب والجند؟ ومعظمهم من الفرس الخراسانيين 

) ولم يرتح أسد لاشتراك فيمى 3) ؟ وأسد واحد منهم؟ ومن البربر والأندلسـيين وأهل العلم والبصائر (2(

) ، واسـتطاع؟ في وقت قصير؟ أن يسـتولي على 4وأصحابه معه في القتال، فامٔرهم أن يعتزلوا المسلمين (

اول فتح اءوا قبله، حين حعدة حصون بينها مازر، وأن يغنم غنائم كثيرة، غير أنه عاد فوقع في خطأ من ج

سرقوسة. حقاً إنه اسـتطاع أن يضيق عليها ويحرق مراكبها ويقتل جماعة من أهلها، مسـتعينا بامٔداد من 

) ، ولكن اسطولا من القسطنطينية وصل لنجدتها وكان الوباء قد تفشى في 5أفريقية والأندلس (

أسد قد ترك في كل حصن اسـتولى عليه ) . وكان 6المسلمين وهلك من جرائه كثيرون فيهم أسد نفسه (

حامية تضبطه فقل عدد جيشه. ولما رأى المسلمون شدة الوباء نزلوا في مراكبهم فمنعهم الروم من الخروج، 

فحصروها ثلاثة أيام وتسلموا الحصن mineoوعندئذ أحرق المسلمون مراكبهم، ورحلوا إلى مدينة ميناو 

)7. (  

ح العربي كما دون في كتاب التاريخ غير ملطف بجو اسطوري، أو ونسـتطيع أن نجمل القول بانٔ الفت

 مزوق بشيء من التهويل، ولكنه على واقعيته التي يتسم بها يكاد يبلغ حد المغالاة في تصوير المثابرة والنفور

  من الاستسلام،

__________  

ا. انظر الفصل الأول وأسهب في بيانه freemanثم اعتنقها  grote) أول من أشار إلى الفكرة المؤرخ 1(

  المجلد الأول. histمن كتابه 

)2 (amari ،s. d. m.vol ،ip394  

  .355) ابن عذاري في في المكتبة: 3(

وأمرهم اسٔد أن يجعلوا على رءوسهم سـيما يعرفون بها ليلا (انظر  222والمكتبة: 6/137) ابن الأثير 4(

  عن رياض النفوس) . 185المكتبة 



  .355كتبة: ) ابن عذاري في الم 5(

) يقول ابن خلدون إنه دفن في بلرم والنص يفيد أن بلرم كانت قد فتحت وهو نص غريب، إذ يقول 6(

  ) .467(انظر المكتبة:  217بعد قليل أن بلرم فتحت بالأمان سـنة 

  .223والمكتبة:  6/138) ابن الأثير 7(
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ن تخلق ئة والمجاعة والخسارة في الأرواح كافية لأ والذهاب إلى الغاية في التضحية بالنفس، وقد كانت الأوب 

الياسٔ في نفوس الجند المحاربين، ولكن يشـبه أن يكون فتح صقلية عناداً مسـتمداً من قوة النفسـية التي 

خرج بها أسد فاتحاً أكثر من كونه سعياً وراء غنيمة اؤ كسب. وكان مما يزيد المحاربين حرجاً انشغال زيادة 

لداخل وغزاة من الخارج. ولما اصبح في مقدور زيادة الله أن يمدهم بالجند فتحوا بلرم سـنة الله بفتنة في ا

  هـ؟.216

وكان فتح بلرم خطوة كبيرة أدت إلى استيلاء على سائر الجزيرة، فلم يعد المسلمون في حاجة إلى الانحياز 

هل، ولذلك الها بافٔريقية س في معسكرات أو قلاع صغيرة، وكانت بلرم مدينة بحرية جيدة الميناء، واتص

أصبح في اسـتطاعتهم أن يعتمدوا على مدد دائم من أفريقية، وأن يحصلوا على المؤن باسـتمرار. ثم إن 

) . ولذلك اتخذها المسلمون قاعدة لهم كما 1المنطقة حول بلرم خصبة يمكنها أن تزود عساكرهم بمؤن كثيرة (

لى النواحي الأخرى من صقلية فإذا قضوا مهمتهم عادوا فعل الفينيقون من قبل. وأخذوا يزحفون منها ع

إليها. وأخذت السرايا تخرج كل يوم فتغير في انحاء الجزيرة، وترجع محملة بالرقيق والغنائم. وكان من أثر 

عمليات النهب هذه أن ضعفت روح المقاومة عند كثير من المدن والقلاع، فاسـتامٔن كثير منها إلى 

  سرايا الرعب حيثما اتجهت.) وبثت ال 2المسلمين (

وعلى هذه الأعمال التمهيدية اعتمد الفتح في كثير من الأحيان، وكان حرق المزروعات خطة مقصودة 



لتوهين الناحية الاقتصادية ومن ثم إضعاف روح المقاومة عند السكان. إذ كانت المقاومة التي يلقاها 

يقودها بطريق صقلية، ويواجهون الجيوش المسلمون مزدوجة، فهم يواجهون القوات المحلية التي 

والأساطيل التي ترسلها حكومة القسطنطينية لتدافع عن الجزيرة. وكانت أعنف مراكز المقاومة ثباتًا هي 

قصريانة وسرقوسة وطبرمين ومنطقة دمنش، ولذلك كانت السرايا المبثوثة تحاول في ياسٔ أن تعمل شيئاً. 

  واسـتولى المسلمون على مسينة

__________  

  .26ص  1المجلد  s.d.m) أنظر أماري 1(

  .228والمكتبة:  202/ 6) ابن الأثير 2(

)1/35(  

  

فانفتحت أمامهم الطريق إلى جنوبي إيطاليا. والظاهر أن جهودهم هذه حولت انتباههم عن بقية صقلية، 

نت تخرج في الصيف كاوأتاحت للمدن فرصة تتقوى فيها. لكن أعمال السرايا القائمة على تخريب لم تنقطع ف

  والشـتاء.

وانضم إلى هذه الأعمال الابتدائية عامل ساعد على الفتح، وبه انهار الركن الثاني من المقاومة؟ ذلك هو 

أقام  241الخيانة المحلية فبمساعدتها تم الاستيلاء على قصريانة في ولاية العباس بن الفضل. ففي سـنة 

 ويصيب ويغنم، وكان ممن أسره المسلمون رجل كان له عند الرومالعباس ثلاثة أشهر حول قصريانة، يقتل 

) فلما راى هذا الرجل أنه مقتول، طلب إلى العباس أن يستبقيه ووعده بانٔ يسهل 1قدر ومنزلة (

للمسلمين فتح قصريانة؟ كان الوقت شـتاء والثلج قد غطى البقاع، وأهل قصريانة امٓنون من قصد 

فارٔسل العباس مع الرومي نحو ألفي فارس من عسكره، فدلهم على  المسلمين وغير مسـتعدين للقاء،

المدخل إلى المدينة، فدخلوا ووضعوا السـيف في الروم وفتحوا الأبواب، ولما دخلها العباس بني فيها في 



الحال مسجداً ونصب فيه منبراً وخطب فيه الجمعة، وقتل من فيها من المقاتلة وأسر من فيها من بنات 

ليهن، وأصابوا فيها ما يعجز الوصف عنه، وأهدى من سبيها للمتوكل وبسقوطها ذل الشر البطارقة بح

) . وارتجت المعنويات واهتزت لسقوطها القسطنطينية، وأرسلت أسطولاً 2يومئذ بصقلية ذلا عظيما (

  ليثارٔ لها ففجاهٔ المسلمون وقضوا عليه.

 المقاومة إلى القسطنطينية كان لا يزال ممعناً في ولم تعترف صقلية بالهزيمة لأن قسمها الشرقي وهو أقربها

 246بتحريض من الإمبراطور، بل إن كثيراً من القلاع التي استسلمت للمسلمين انتقضت عليهم سـنة 

ولم يجد الوالي المسلم بدا من تحصين قصريانة، لتكون ملجأ يلوذ به المسلمون كما يلوذ الروم بسرقوسة. 

 بسرقوسة نفسها ولكن منيته أدركته عند غيران قرقنة، وطويت بموته صفحة بل إن العباس حاول التحرش

  من البطولة والشجاعة والجهاد

__________  

  .232والمكتبة  7/20) ابن الأثير 1(

  .233 - 232والمكتبة:  7/20) ابن الأثير 2(

)1/36(  

  

) . وسار خلفاؤه على سنته في 1(الدائب، فدفنه المسلمون هناك وجاء الروم فنبشوا القبر وأحرقوا جثته 

بث السرايا وتخريب المزارع، والاسـتفادة من الخيانة المحلية، وبواسطتها سلمت نوطس، واسـتامٔنت 

رغوس، وظلت سرقوسة ممتنعة وقصاري كل وال أن يبث في أرضها السرايا فيغنم ويحرق. وكاد المسلمون 

  ) .2البطء في تنفيذ الخطة عاقهم عن ذلك (ولكن  255يسـتولون على طبرمين بعون من الخيانة سـنة 

وبعد عشرين سـنة من سقوط قصريانة جاء دور الركن الثالث من أركان المقاومة وأمير صقلية يومئذ 

جعفر بن محمد. وظلت سرقوسة التي ظن أسد ابن الفرات أنه يسـتطيع فتحها تقاوم مدة تزيد على خمسين 



ا عفر أن يملك بعض ارٔباضها، ووصلت إليها مراكب الروم فاصٔابهسـنة، ولم تهن عزيمتها إلا حين اسـتطاع ج

المسلمون، وتمكنوا من حصر المدينة واسـتمر الحصار تسعة اشهر عانى فيها السكان شدة وضيقا، ويحدثنا 

 Epistolaeثيودوسـيوس في رسالة كتبها يصف فيها حصار المسلمين لبلده وكيف قاومت وكيف سقطت 

De Expugnation Siracusarum يحدثنا أن المسلمين أعدوا الحصار سرقوسة كل ما قدروا عليه ،

) . ثم نفدت المؤن من المدينة وانتشرت المجاعة بين الناس، ويقول ثيودوسـيوس 3من الآت الحصار (

الراهب الغرماطيقي في لهجة حزينة: لقد أتينا على كل الدواجن واضطررنا أن ناكلٔ ما كانت تحصله أيدينا، 

ون ان نراعي فروض الصوم، لأن الحبوب والأعشاب والزيت كانت كلها قد نفدت، وأما صيد السمك د

فوقف منذ أن قبض العدو على زمام الميناء. وكان المقدار الضئيل من القمح؟ إذا تيسر؟ يسوي مائة 

رأس ة واحدة، و شلنات) ومن الطحين مائتين، واؤقينا الخبز ببيزانت 10وخمسين بيزانته ذهبية (الواحدة؟ 

  حصان أو حمار يباع بخمس عشرة أو عشرين، أما الفرس فلا يتيسر شراؤها باقٔل

__________  

  .234والمكتبة:  21/ 7) عن ابن الأثير 1(

  .236والمكتبة:  34/ 7) عن ابن الأثير 2(

  .537. المجلد الأول:S.D.M) انظر اماري 3(

)1/37(  

  

ش اختلطت فيه ألوان كثيرة من الجنود أن لا يكون مثاليا في تصرفاته ) وكان لا بد لجي1من ثلاثمائه ... (

حين يسـتولي على إحدى المدن ولكن ثيودوسـيوس لا ينكر حدوث ما يدل على المعاملة الحسـنة والنظام 

بين الجنود والطاعة لأوامر قائدهم الاعلى. وفي نهاية جعلت سرقوسة تيهاً من الخرائب، ولم تبق فيها نسمة 

) . وأخلى المسلمون المدينة 2، ولم يكن هنالك ثيوقريطس اؤ ابن حمديس ليبكي مصرع وطنه (حياة



) وكان على هؤلاء الأسرى أن يسـتطعموا مرارة أخرى سوى مرارة 3ونقلوا الأسرى والغنائم إلى بلرم (

لرم تحنيهم تحت م بالأسر، تلك هي رؤيتهم مدينة بلرم التي كانوا يرون من الحطة أن يقيموا لها وزنا؟ رؤيته

نيرها. وثارت في نفوس أولئك الأسرى تلك المنافسة البلدية ولم يسـتطيعوا أن يفرقوا بين بلرم التي كانت 

) . ويحدثنا ثيودوسـيوس بانٔه نقل مع 4عاصمة لولاية بيزنطية وبين بلرم عاصمة الحكومة الإسلامية (

ه "  الأعلى، ويعني به والى صقلية، فوجدو الأساقفة ورئيسهم صوفرونيوس بعد خمسة ائام إلى الأمير

جالساً في رواق وقد احتجب عن الأعين خيلاء وجبروتا " وتحدث الأمير إلى رئيس الأساقفة والمترجم 

  ) .5بوجه الحديث بينهما في جدل ديني قصير، ثم أذن لهم فانصرفوا (

شرقي ء. فقد بقي أكثر القسم ال كان سقوط سرقوسة نهاية محاولات طال مدها، ولكن لم ينته به كل عنا

غير خاضع للمسلمين، وظل الروم يجددون محاولاتهم لاسترداد ما فقدوه، وظلت قطانية وطبرمين وغيرها 

من المدن الشرقية شوكة في جنب المسلمين، وكانت الروح الدينية في هذه المنطقة ذات أثر في إذكاء نار 

ث سراياه ويفسد الزروع والثمار ويحرق الكروم. ولما قرر المقاومة. وظل والى بلرم يخرج بجيشه أو يب

  إبراهيم بن الأغلب الخروج في

__________  

  .540 - 539) المصدر نفسه: 1(

)2 (Amari ،S. D. M. vol I pp. 547 - 48.  

)3 (op.cit p. 548.  

)4 (op. cit. p. 549.  

)5 (Amari: S. D. M. vol،I ،p 549.  

)1/38(  

  



) . 1اسـتطاع فتح طبرمين وكان وقع الخبر على سماع الإمبراطور مؤلماً ( 289طراف سـنة جهاد متسع الأ 

وارتكز هم إبراهيم في منطقة دمنش، ولكن منيته لم تهمله ليتم فتح هذه المنطقة، وأخذت الفتن المحلية 

لى عتشغل بال المسلمين، ووافق ذلك ظهور العبيديين وسقوط الأغالبة، وكان هم أول وال عبيدي 

صقلية أن يحارب دمنش، ولكن اسـتمرار الفتن مدة طويلة أراح شرق الجزيرة من إلحاح الجيش الإسلامي، 

حتى طبرمين التي افتتحها إبراهيم عمرت من جديد واضطر أحد ولاة الكلبيين على جزيرة أن يعاود فتحها 

مهم في ن المسلمين إلى اخٓر أياهـ، ويهدمها. وبقيت المنطقة الشرقية غير معترفة تماماً بسلطا 351سـنة 

الجزيرة. وقنع منها الولاة بالجزية ووجهوا همتهم إلى الفتح في جنوبي إيطاليا أو إلى صد الروم عن إنجاح 

  محاولاتهم للاستيلاء على شيء في الجزيرة.

4  

  الفتن الصقلية في فترة الانتقال من يد الأغالبة إلى بني -

  أبي الحسين الكلبيين

شقاق والفتنة بصقلية عند تغير الحكومة في أفريقية بزوال دولة الأغالبة وقيام العبيديين، وربما طال عهد ال 

) تعبيراً عن محاولات للاسـتقلال، وشعوراً داخلياً من شـيوخ 327 - 300كانت تلك الفتن المتكررة (

نت أحيانًا أخرى كا الجزيرة بكرههم للتبعية لأفريقية، ولكنها لم تكن كذلك في كل مظاهر العصيان، بل

مسببة عن كره بعض الولاة للحكومة الشـيعية الجديدة وميلهم بعواطفهم إلى الخلافة العباسـية، ومنذ هذا 

الحين نجد صقلية أولا، وشمالي أفريقية ثانياً، مسرحاً للتنافس بين الخلافتين العباسـية والفاطمية، وكانت 

ولتهم ارهم صقلية كنزاً يغترفون منه ما يملأ جيوبهم وخزانة دالفتن في أحيان أخرى نتيجة ظلم الولاة واعتب

بالمال. وضرب الصقليون في هذه الفترة أمثلة كثيرة في التقلب وعدم الثبات على حال، وفي فزعهم إلى 

  العدو الخارجي يسـتغيثون

__________  

  .241والمكتبة:  7/94) عن ابن الأثير 1(



)1/39(  

  

المصلحة العاجلة وحدها دون بعد في النظر، وسـيظل هذا هو الداء العضال الذي به، كٔانما كانت تسيرهم 

  تشكوه صقلية، بحكم موقعها، وسـيكون هذا الداء سبباً في القضاء على السـيادة الإسلامية في أرجائها.

ن المهدي، أ ونسـتطيع أن نتصور التبعية المطلقة التي كانت تدين بها صقلية لأفريقية أيام الأغالبة، إذا عرفنا 

حال تسليمه المقاليد، أرسل إليها بوال وقاض من قبله، ولا نعرف أنه حاول عندئذ أن يرى رأى صقلية في 

المسالٔة، ولا أنه حسب لامتناعها عليه حسابًا، فاعٔد لإخضاعها أسطولاً إن هي حاولت أن تقف موقف 

  المعاند الجريء.

بل  أساء السيرة فيهم، واعتذروا إلى المهدي مما فعلوه فق ولم يثر الصقليون على أول ولاة المهدي، إلا حين

) . ومن 1عذرهم، وولى عليهم والياً اخٓر، فلما انٓسوا منه ليناً وضعفاً، عزلوه وولوا عليهم أحمد بن قرهب (

) . غير أن إلحاح 2الطريف أن أحمد هذا كان كارهاً تولى المر فهرب من الصقليين وتوارى عنهم في غار (

لبلد عليه وتعهدهم له بانٔ لا يخذلوه جعله يقبل. والحقائق التي نسـتطيع جمعها عن هذا الوالي الجديد وجوه ا

عرف أن كان يفهم طبيعة الصقليين فهماً تاماً، وي -تصوره رجلا بعيد الطموح، ولكن يشك في بعد نظره 

ن من السهل فسه، إذ كاالعنصر الصقلي قد قوي إلى حد لا يسـتطاع إخضاعه أو قهره بالعسكر الصقلي ن 

أن يتفاهم الشعب والجيش على خصومه الوالي الأجنبي عنهم. وكان يعلم أن أهل بلرم خاذلوه دون اكتراث 

كثير ليمان أو عهود، ومع ذلك فقد قام بعدة محاولات فيها ما يناقص هذا الفهم فاسرٔع بنفسه إلى الهاوية 

  ووقع فريسة لتقلب الصقليين.

يغير العاصمة فارٔسل ابنه إلى طبرمين ليفتحها ويجعلها حصناً ياؤى إليه هو وأبناؤه حاول ابن قرهب أن 

وعبيده وأمواله، ونسى أن طبرمين امتنعت على كل قائد من قبله، وغفل كذلك عن أن طبرمين في 

  منطقة مسـيحية لا تتجاوب



__________  

  .251والمكتبة:  8/23) ابن الأثير 1(

  .364:) ابن عذاري في المكتبة2(

)1/40(  

  

معه في العواطف، وأنها لا تصلح حتى أن تكون ميناء يهرب منه إلى المشرق. وعند أسوار طبرمين ثبت 

لابن قرهب فعلا أن الجند الصقلي كان قد اصبح أداة فاسدة، إذ اختلفوا على ابنه أثناء الحصار وكرهوا 

) . وحماية العرب له تدل على 1ماه العرب (طول الإقامة، واحرقوا خيمته، وكادوا يفتكون به، لولا أن ح

  أن ابن قرهب كان قد انحاز إلى الفئة القليلة ولم يكن ذلك يرضى الصقليين.

والظاهر أن ابن قرهب لم يكن في بادئ الأمر يفكر في الخروج على المهدي، وشاهد ذلك أنه كتب إليه 

 م، وينهبون أموالهم، ولا يزول ذلك إلاالقول: إن أهل صقلية يكثرون الشغب على أمرائهم ولا يطيعونه

) . فمثل هذا القول يدل على إخلاصه النصح للخليفة 2بعسكر يقهرهم ويزيل الرياسة عن رؤسائهم (

العبيدي، ولا ندري ما الذي غيره عن هذه الطريقة فإذا به يسـتميل أهل صقلية، ويقنعهم بالثورة على 

ة مئن إلى الصقليين وينسى سرعة تقلبهم. وإجابة الناس إلى طاعالمهدي والدعوة لبني العباس، وإذا هو يط

) . وكتب إلى المقتدر ببغداد أن يكون داعياً له وقائماً 3المقتدر فخطب له بصقلية وقطع خطبة المهدي (

بامٔره بجزيرة صقلية، فانٔفذ المقتدر ذلك له، وبعث إليه بالٔوية سود وخلع سود وطوق ذهب، ولما وصل 

) ، فبدأ بالمقاومة العملية فاحٔرق أسطول المهدي بمرسى 4به، وأظهر الحزم والجد في أمره ( إليه ذلك سر

لمطة وقتل قائده وأسر من أصحابه نحو سـتمائة رجل، وبلغ الأمر عبيد الله فارٔسل جيشاً يدافع عن 

سعت خطة ابن ات الأسطول، ظناً منه أنه لا يزال يمكن إنقاذه، فظفر ابن هرقب باصحٔابه وغنم ما معهم. ثم 

هرقب فارٔاد أن يغزو المهدي في عقر داره فبعث باسٔطول إلى أفريقية، ولكن أسطول المهدي انقض عليه، 



  وأخذ مراكبه،

__________  

  .252والمكتبة:  8/23) ابن الأثير 1(

  .253والمكتبة:  8/23) ابن الأثير 2(

  .252والمكتبة:  8/23) المصدر نفسه 3(

  .346كتبة: ) ابن عذاري في الم 4(

)1/41(  

  

  وطارت أحلام ابن قرهب في لحظة.

واستيقظ أهل صقلية من سحر ابن قرهب، ورأوا أن الوقت حان لإعلان العصيان، وكان البادئ بذلك 

أهل جرجنت فكتبوا إلى المهدي، وتبعهم في ذلك أهل البلاد الأخرى، وثارت صقلية كلها على ابن 

خلع المقتدر وألويته. وحاول مداراة أهل البلد وملاينتهم فلم تثمر قرهب ودعوته العباسـية، ولم تنفعه 

محاولته، ثم فكر في النجاة إلى الأندلس واكترى مراكب وشحنها متاعاً، فحال أهل صقلية بينه وبين ما أراد، 

نتهت م وا) . وبعثوا بهم إلى المهدي فقتلهم وصلبه1وانتهبوا ما كان له وأسروه هو وابنه وقاضيه ابن الخامي (

  بذلك هذه الحركة الخطيرة.

ولم يكن أهل صقلية جادين في تحولهم نحو العبيديين، كانوا يريدون الخلاص من ابن قرهب فتم لهم ذلك، 

ثم أرادوا ان تكون الحكومة في أيديهم وأن لا يكون المهدي إلا اسم، فارٔسلوا يطلبون منه واليا وقاضياً، 

) ، ويشترطون شروطاً خاصة، وكانوا ينوون من ذلك أن 2أو مدد (ويظهرون عدم احتياجهم إلى رجال 

تظل المبادرة في أيديهم، وأن يتحكموا في الوالي كيفما طاب لهم، ولكن ابن قرهب لم يمت قبل أن يفضي 

للمهدي بسر حالهم، وعرف المهدي كبف يؤدبهم، فجهز إليهم جيشاً من الكتاميين أنصاره الخلص، وأخرجهم 



اظٔهرت بلرم الامتناع، فحاصرها القائد بجيشه وقتل جملة من أهلها، وأحال كتامة على من في أسطول ف

) . وعندئذ طلب أهل 3ألفى في أرباض المدينة من النساء والذرية فعبثوا بهم وافترع الجواري الأبكار (

ذ سلاحهم وخيلهم أخصقلية الأمان ودفعوا القائد المهدي المحرضين على الفتنة، فامٓنهم وهدم سور مدينتهم و 

) . وأتاه 4وضرب عليهم مغرماً، وبعث بمن أخذ منهم إلى عبيد الله في مراكب فانكفاتٔ بهم في البحر (

  كتاب من المهدي يامٔره بالعفو

__________  

  .365) المصدر السابق: 1(

  .365) المصدر نفسه: 2(

  ) المصدر نفسه.3(

  .366) المصدر نفسه: 4(

)1/42(  

  

) . وولى صقلية سالم بن أبي راشد وجعل له حراساً من كتامة. وكان سالم مثال الوالي الظالم 1عن العامة (

العسوف، فعهد بحكم المدن إلى ولاة غلاظ قساة، وحاق بالناس ظلم أخرجهم عن طورهم وأدى بهم إلى 

 ليفة القائم) واقتدت بها بلرم فارٔسل سالم إلى الخ 2الاسـتماتة في مقاومة ذلك العسف، فثارت جرجنت (

يعرفه أن أهل صقلية خرجوا عن طاعته وخالفوا عليه، فامٔده بجيش على رأسه خليل بن إسحاق. 

واسـتقبل الناس خليلاً بالشكوى، وخرج إليه النساء والصبيان يبكون ويشكون، حتى رق الناس لهم 

خليل ولكن  ) . وتذمروا من سالم وسـياسـته، وظنوا أن الخلاص سـيكون على يدي3وبكوا لبكائهم (

سرعان ما كذبتهم الظنون فغن سالماً خلا بهم وأفهمهم أن خليلاً جاء لينتقم منهم بمن قتلوا من عسكره، 

وتحقق لديهم صدقه حينما أخذ خليل يهدم أسوار بلرم، ويبني عند المرسي مدينة ويحصنها، وهي التي 



نت، وحصنوا مدينتهم واسـتعدوا سماها " الخالصة " وأرهق الناس في أعمال البناء، فخاف أهل جرج 

هـ؟ وحاصرهم ثمانية أشهر ولم يخل يوم واحد فيه من القتال، ولما 326للحرب، فسار إليهم خليل سـنة 

  حل الشـتاء رحل عنهم إلى الخالصة.

وسعى أهل جرجنت فالٔبوا عليه المدن الأخرى، وفي السـنة التالية ثارت جميع القلاع وأهل مازر. وكاتب 

لك القسطنطينية يستنجدونه فامٔدهم بالمراكب فيها الرجال والطعام. وفزع خليل ورأى أن الجرجنتيون م

صقلية تؤول إلى الانفلات من قبضة العبيديين فاستنجد بالقائم فامٔده بجيش كبير، فاخٔذ يحاصر القلاع، 

، فسار كثير من أهلها إلى 329وضيق على جرجنت، وظل يحاصرها حتى سـنة  327حتى انقضت سـنة 

بلاد الروم، وتنصر أكثرهم، وطلب الباقون الأمان فامٔنهم على أن ينزلوا من القلعة، فلما نزلوا غدر بهم 

  وحملهم إلى المدينة، ولما سقطت زعيمة الثورة أذعنت سائر القلاع، وهدأت

__________  

  .253والمكتبة:  24/ 8) ابن الأثير 1(

  عن النويري. 437، المكتبة: ) كان والي جرجنت من قبل يسمى ابن أبي حمران2(

  .108/ 8) ابن الأثير 3(

)1/43(  

  

صقلية بعد أربعة أعوام قضاها خليل في حررب وحصار. ولما عاد إلى إفريقية أخذ معه وجوه أهل 

  جرجنت وفي عرض البحر خرق بهم السفينة فغرقوا.

وذات يوم كان خليل في أحد المجالس وحوله جماعة من وجوه الناس. والحديث بينهم ينتظم ويفرق، ولما 

بلغ القوم الحديث عن صقلية قال خليل مفتخراً " إني قتلت ألف ألف يقول المكثر، والمقلل يقول: مائة 

اس لك في ة بقوله: يا أبا العبألف في تلك السفرة " ثم قال: لا والله إلا أكثر؛ فرد عليه واحد من الجماع



  ) .1قتل نفس واحدة ما يكفيك " (

5  

  صقلية تحت حكم بني أبي الحسين الكلبيين -

هـ تولى أمرها  336ولم تحب صقلية ولاة من قبل الخليفة الشـيعي كما أحبت بني أبي الحسين. ففي سـنة 

، ن أخلص أعوان العبيديينالحسن بن علي بن ابي الحسين من أسرة الكلبيين وكانت هذه الأسرة م

ولأفرادها مواقف جليلة في خدمة الدولة الفاطمية أثناء ثورة أبي يزيد، وتقديراً لخدمات الحسن كافاهٔ 

الخليفة المنصور بولاية صقلية، وتلقته بلرم كما كانت تتلقى من قبله من الولاة، إذ كانت أطماع الرؤساء 

ينما . وكان الٓ الطبري هم زعماء المقاومة فيها. ولم يكن مع الحسن ح المحليين لا تزل مصدراً للقلق في المدينة

نزل صقلية جيش يعتمد عليه في مقاومة المشاغبين، ولكنه اسـتطاع بدهاء فذ أن يفسد خططهم. ووجد 

في بلرم جماعة قد سـئموا كثرة التقلب ورغبوا في السلامة فانضموا إلى الوالي الجديد وانحاز إليه أصحاب 

  ) . ومال2ن وكل من يريد العافية (الدواوي

__________  

والحلة السيراء، المكتبة:  368) انظر تفصيل الأخبار عن خليل بن إسحاق عند ابن عذاري في المكتبة: 1(

وانفرد النويري بالقول إن أهل صقلية أطاعوا خليل بن إسحاق فاكٔرمهم وعزل عنهم عمال سالم ثم  330

  خرى.سكت عما ورد في المصادر الأ 

  .258والمكتبة:  156/ 8) ابن الأثير 2(

)1/44(  

  

إليه كل منحرف عن بني الطبري. ورأى أهل المدينة بشائر عدله حين قتل غلاماً له اتهم بالتعدي على 

) فتاكٔدوا أن هذا الوالي يختلف عمن سـبقوه، واسـتبشروا به. ولما ثبتت قدمه في المدينة 1أهل البلد (



  ) .2صادر أموالهم (قبض على أهل الفتنة و 

وظل الحسن في صقلية خمس سـنين. ولما توفي حزن عليه أهل صقلية حزنًا عظيماً لما كان قد أجرى الله 

  ) .3على يديه من العدل وظهور الخير (

وتعاقب على صقلية من الكلبيين عشرة ولاة في مدة خمس وتسعين سـنة شهدت في أثنائها تقدماً في 

لعلوم والأداب، كما شهدت جهادهم المسـتمر في جنوب إيطاليا وفي مقاومة أطماع الحياة العمرانية وفي ا

الروم في الجزيرة. وأخلدت صقلية إلى الهدوء وجنت من ذلك خير الثمار. وكان من أسـباب هذا الهدوء 

انشغال الجند في اكثر الأوقات بالحروب في جنوبي إيطاليا، وإخلاص الكلبيين في الدفاع عن صقلية، 

عتبار أنفسهم مسـتقلين اسـتقلالا داخلياً في شؤون الجزيرة. وقد اسـتطاعوا منذ البدء أن يرضوا وا

سار احمد بن الحسن الكلبي ثاني ولاة الجزيرة من أسرة بني أبي الحسين  347الطامعين المحليين ففي سـنة 

) وفي نسخة كمبردج 4عز (ومعه ثلاثون رجلا من وجوه الجزيرة إلى المعز بافٔريقية فبايعوه وخلع عليهم الم

م) 961 3469العربية من تاريخ صقلية أن الذي ذهب بهم إلى إفريقية هو الحسن الوالي الأول (سـنة 

  ) .5وينص هناك صراحة على أنه أدخلهم في مذهب أمير المؤمنين وكثر مقتناهم وافٔضلهم (

لخليفة، ضيت بالمال والتقرب من اومعنى ذلك أن العناصر القلقة التي كانت تطلب لنفسها الزعامة قد أر 

  وأن الوجوه دخلوا في المذهب الشـيعي ولا

__________  

  ) المصدر السابق.1(

  .59) المصدر نفسه والمكتبة: 2(

)3 (centenario  :عن أعمال الأعلام. والأخبار عن وفاة الحسن فيها شيء من  477المجلد الثاني

الاضطراب فاكٔثر المصادر أنه هاجر من صقلية وعند ابن خلدون أنه توفي من شدة فرحه عند ما جاءته 

  الأخبار بانتصار المسلمين على الروم.



  .408والمكتبة:  2/96، 336) أبو الفداء، حوادث سـنة 4(

  .175ريخ جزيرة صقلية لمؤلف مجهول، نسخة كمبردج العربية، في المكتبة الصقلية:) تا5(

)1/45(  

  

ندري بعد هذا الخير كيف كان حال التشـيع في الطبقات الأخرى. وابن حوقل وهو داعية من دعاة 

ات قالفاطميين ينحى بالذم الشديد على الصقليين لكثرة ثورتهم على السلطان، فهل يفهم من هذا أن طب

  الشعب كانت تكره الخلافة الفاطمية؟.

واسـتدعى المعز الأمير أحمد ففارق صقلية بجميع أهله وماله وأولاده وأخوته فركبوا في ثلاثين مركباً ولم يبق 

) . 2) ، وولى الجزيرة يعيش المولى ففشل في تهدئة فتنة ثارت بين كتامة والقبائل (1منهم بصقلية أحد (

كل ناحية ونهبوا وأفسدوا على أهل المراعي، واسـتطالوا على أهل القلاع الامٓنة وتطاول أهل الشر من 

)3. (  

هـ؟. وأبو القاسم هو الملقب بالشهيد 359فاعٔيد الأمر إلى واحد من الكلبيين وتولى أبو القاسم الحكم سـنة 

با للعلماء هـ. وكان حسن السيرة فاضلا مح  372لأنه استشهد في غزاته الخامسة بجنوب إيطاليا سـنة 

  ) .4والصالحين (

) فقد عهد أليه 388 - 379ولعل الجزيرة لم تشهد عهداً كعهد الأمير أبي الفتح يوسف الملقب بثقة الدولة (

) وأسى 5أبوه بولاية صقلية وأتاه سجل من العزيز من مصر بذلك، فضبط الجزيرة وأحسن إلى الرعايا (

) . وكانت أيام الناس بصقلية الناس بصقلية في 6 الحسين (بجلائله وفضائله كل من كان قبله نم بني أبي

مدته على أفضل ما يشـتهون. وقد ضبط البلد ضبطاً عظيماً وأداخ الروم واسـتقامت له الأمور، وظهر من 

) . وكان بلاطه في بلرم مقصد العلماء والأدباء 7كرمه وجوده على سائر الناس ما لا يحيط به وصف (

  خير قيام حتى أصابه فالج عطل نصفه الأيسر فتنازل لابنه جعفر.وظل قائماً بالأمر 



__________  

  .441) النويري في المكتبة:1(

  .482والمكتبة:  209/ 4) ابن خلدون 2(

  .267والمكتبة:  201/ 8) ابن الأثير 3(

)4 (centenario 2/ 477.  

  .442) النويري، المكتبة: 5(

  .483والمكتبة:  210/ 4) ابن خلدون 6(

)7 (centenario 2/ 479 - 480.  

)1/46(  

  

وأول وهن حدث في حكم الكلبيين اختلاف أفراد منهم فيما بينهم على الإمارة فقد ثار على جعفر الملقب 

بتاج الدولة أخوة على، واسـتفاد من الخلاف العنصري في الجزيرة فاسـتمال إليه البربر والعبيد، وقام بين 

كثير من مشايعي علي، وأسر علي نفسه فقتله أخوه ونفي من بالجزيرة من الأخوين قتال مرير راح فيه 

  البربر باسرٔهم، فلم يبق منهم أحد وأمر بقتل العبيد فقتلوا عن اخٓرهم.

وكان انتصار جعفر فاتحة خذلان جديد فإنه حين قضي على البربر والعبيد لتخذ جنده من أهل صقلية، 

كتابه حسن بن الباغاني الذي صادر الناس وعاملهم بسوء  فطعموا فيه وزادهم تماديًا تغاضيه عن

) وتنكرت قلوبهم له حين اسـتخف باهٔل صقلية وشـيوخ بلادها 1واسـتحدث بدعاً في جباية الضرائب (

) فخرجوا عليه وحاصروه وعندئذ خرج إليهم أبوه في محفة وكانت له منزلة في نفوسهم، 2واسـتطال عليهم (

طلبوا إليه أن ينصفهم من ابنه، فوعدهم بنزعة من ولايته فوقع اختيارهم على فلما رأوه هدأت ثائرتهم و 

  الأكحل أخيه.



وبر يوسف بما وعد فارتحل مع ابنه جعفر إلى مصر، وترك صقلية في يد الأكحل. وتسلم الصقليون حسن 

كحل ياخٔذ الأمور ) . وهدأت نفوسهم الحاقدة لما رأوا الأ 3الباغاني فقتلوه وطافوا برأسه وأحرقوه بالنار (

بجد وحزم. وكان إذا خرج في الغزو اسـتخلف ابنه جعفراً فحاول جعفر أن يوقع التفرقة بين العناصر ونجح 

لاك في فصل الصقليين عن الإفريقيين والتمييز بينهما في المعاملة فحمى الأفريقيين وأخذ يتقاضى الخراج عن أم

ن يطيقون تلك الحال، وذهبوا إلى المعز بن باديس سـنة ) ، وعندئذ لم يعد الصقليو4الصقليين وحدهم (

  ) .5هـ؟ يطلبون مساعدته وإلا سلموا الجزيرة إلى الروم (437

__________  

  .443) النويري، المكتبة: 1(

  ) المصدر نفسه.2(

  .444) المصدر نفسه: 3(

  عن النويري. 445 - 444) انظر تفصيل ذلك في المكتبة: 4(

  .445ة: ) النويري، المكتب5(

)1/47(  

  

واسـتجاب المعز للصقليين وأرسل معهم ابنه عبد الله بجيش عدده ثلاثة الآف فارس، ومثلهم رجال، 

فسار إلى الجزيرة وقاتل الأكحل وحاصره في قصره بالخالصة. ثم اختلف أهل صقلية وانحاز بعضهم إلى 

في  يون على الندم لإدخال جيش غريبالأكحل، فقتله الذين اسـتقدموا ابن المعز غدراً، ثم اجتمع الصقل 

  ) .1بلدهم، وتنكروا لابن المعز وحاربوه، فانهزم. وأخيراً ولى أهل صقلية عليهم الصمصام أخا الأكحل (

6  

  أمراء الطوائف -



وانتهـى عهد الكلبيين في الجزيرة بٕاخراج الصمصام من بلرم وسـيطرة المشايخ على المدينة، ثم ظهور جماعة 

طامعين يحققون لأنفسهم شيئاً من السلطة، ويحققون للمدن المتنافسة نوعاً من الاسـتقلال. من الزعماء ال

أما مازروطرابنش والشاقة ومرسى على فاسـتقل فيها القائد ابن منكود، ووقعت قصريانة وجرجنت من 

على  نصيب القائد ابن الحواس علي بن نعمة. ثم ثار طامع يسمى محمد بن إبراهيم بن الثمنة فاسـتولى

. ويقول ابن خلدون:  مصام إن أهل بلرم ولوه على أنفسهم حينما أخرجوه الص -سرقوسة وتلقب بالقادر با

  ) وهكذا انقسمت الجزيرة إلى ولايات متعددة.2(

ويزعم التاريخ أن فتح العرب لصقلية كان من ورائه مشكلة إمراة ثم تابىٔ المصادر العربية أن تغلق صفحاتها 

  لإسلامية دون أن تجعلعلى صقلية ا

__________  

 484والمكتبة ص  4/110وابن خلدون 445) انظر تفصيل هذه الفتنة عند النويري في المكتبة: 1(

والنص عنده مختلف إذ يجعل عبد الله بن الحواس (بدلا من على) مستبداً بمازر وطرانش وهو سهو على 

نية ثم اخٓر هو ابن المكلاتي الذي استبد بقطاالأغلب لأنه صحح التسمية بعد سطرين ويزيد اسم شخص 

  .431غلبة ابن اثمنة وقتله سـنة 

  .484والمكتبة:  210/ 4) ابن خلدون 2(

)1/48(  

  

للمرأة نصيباً في الإسراع بصقلية إلى نهايتها المحتومة. فتقص علينا هذه المصادر أن ابن الثمنة تزوج من 

جرا فامٔر بفصدها، ولولا ابنه للقيت حتفها، فإنه ميمونة أخت علي بن نعمة،وذات يوم سكر وتشا

اسـتدعى لها الأطباء فعالجوها حتى شفيت، وفي صحوة اعتذر لها من فعلته، فاظٔهرت قبول عذره ثم 

اسـتاذٔنته في الذهاب إلى أخيها فاذٔن لها، وقصت على أخيها ما كان من زوجها فحلف أنها لا ترجع إليه، 



أخوها في منعها، فقامت الحرب بين الأميرين، ولما انكسر فيها ابن  وألح زوجها يطلب رجوعها، واشـتد

  ) .1هـ؟، وبدخول النورمان ضاعت السـيادة الإسلامية (444الثمنة ذهب يستنجد بالنورمان سـنة 

وبعد أن تمت هذه الأحداث في صقلية بقليل لقيت القيروان مصيرها السـيئ على يد العرب. فان المعز بن 

فازٔال اسم الخليفة العبيدي  441متردداً في إعلان ولائه للعباسـيين حسم في المر سـنة باديس الذي كان 

)) 2من السكة ونقش فيها (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الاخٓرة من الخاسرين (

يروان قفانتقم منه المستنصر بانٔ حرض العرب على الجواز إلى الغرب فتوجه منهم خلق كثير، وهاجموا ال

  وخربوها، فهاجر كثير من أهلها إلى صقلية.

7  

  الحكومة الإسلامية بصقلية -

افتتحت صقلية الإسلامية عهدها باسٔد بن الفرات والياً وقاضياً، ولكن هذا الجمع بين الوظيفتين لم يدم 

صيتين شخ طويلا، فما كاد المسلمون يحتلون بلرم ويتخذونها عاصمة لهم حتى اصبح الوالي والقاضي 

  متمايزتين. ويحدثنا الرشاطى

__________  

  .484والمكتبة:  211 - 210/ 4) انظر ابن خلدون 1(

)2 (centenario 2/ 455  عن أعمال الأعلام وانظر عن فتك المعز بالشـيعة في المغرب كتاب

وأربعين صرف  أن المعز عام سـتة 68المجلد الأول:  4ط. فينا وفي الذخيرة  55الاستبصار لمجهول كريمر ص

  خطبته إلى صاحب مصر ونبذ العباسـية وهو خبر مسـتغرب.

)1/49(  

  



أن زيادة الله بن إبراهيم الذي فتحت صقلية في زمنه ولى على صقلية ابن أخيه أبا الأغلب قطعية له؟ 

ة يفكانت له بجميع ما فيها؟ وركب إليها من سوسة في مراكب كثيرة ومعه خيل ورجال أتوا من نواحي أفريق 

) . ونسـتطيع أن نتصور من حال زيادة الله نفسه أن نتصور من حال 1لما يعلمون من كرمه وجوده (

زيادة الله نفسه أن والي صقلية ربما قلده في اتخاذ مجلس استشاري من حوله، وهو الذي كان يسمى في 

ن هؤلاء م) . ولا نظن أ القيروان " الجماعة " ولذلك نسمع في تاريخ صقلية دائماً عن شـيوخ المدينة (بلر 

كانوا مجرد زعماء وإنما المعتقد أنهم كانوا يزاولون بعض السلطان إلى جانب الوالي. وكان لا بد من وجود 

هذه الصبغة الإدارية في الجماعة لأن والي صقلية في ايام بني الأغلب لم يكن يزيد على قائد عارف بفنون 

كان الجيش ينتخب الوالي دون أن ينتظر مجيء وال جديد من  القتال، مسـتعد للغزو والجهاد، وكثيراً ما

أفريقية. على أنه لا بد أن نلحظ أنه ليس من الواضح لدينا إن كان الذي يولي الوالي هو الجيش أو شـيوخ 

البلد أو الفريقان معاً، ولا نسمع عن وال في العهد الأغلبي لم يكن يخرج في الغزو إلا عن الأمير محمد ابن 

ا  بن الأغلب فانه كان مقيما ببلرم لم يخرج منها وإنما كان يخرج الجيوش والسرايا فتفتح وتغنم. وتحدثنعبد الله

المصادر أن العباس بن الفضل لما وقع عليه الاختيار اخذ يبث السرايا وهو مقيم في بلرم، فلما جاءه 

ت هي الصفة لى ان قيادة الجيش كانالتصديق على ولايته من أفريقية قاد الجيش بنفسه. وربما أشار هذا إ 

الأولى التي تفترض حكومة القيروان توفرها في الوالي. وكان اكثر الولاة في الدولة الأغلبية من أسرة بني 

الأغلب أو من أقربائهم. وليس بين أيدينا مادة تصور شخصيات الولاة أو تميزهم سوى كثرة الحرص على 

أبي مضر زيادة الله فإنه كان في أثناء ولايته على صقلية عاكفاً على اللهو الجهاد والغزو، إلا ما كان من أمر 

وشرب الخمر ولم يرض هذا أباه فعزله. وقد رأى الراهب ثيودوسـيوس والي بلرم؟ وهو يومئذ جعفر بن 

  محمد؟ ووصفه بانٔه

__________  

)1 (centenario 2/ 472.  



)1/50(  

  

وراء حجاب. ولم يكن الوالي يستند إلى حرس خاص  متكبر متجبر، واسـتدل على ذلك من جلوسه

  ولذلك نسمع عن وثوب أهل صقلية به وعزله أو إخراجه من بينهم.

) ومن قصره ذاك كان يشرف 1وكان الوالي يسكن القصر في بلرم ويودع فيه المال والسلاح والكساء (

  ن له مباشرة.على النواحي المدينة وكان له أن يعين من قبله ولاة على المدن يخضعو

وظل الحال كذلك في أيام الكلبيين إلا أن الاسـتقرار وخضوع أكثر أجزاء الجزيرة للمسلمين مكن الوالي 

من توسـيع سلطانه الإداري والاهتمام به. ومنذ ان بنى خليل بن إسحاق الخالصة أصبحت هي مركز الوالي 

ب عن ابن قرهب يتمتع بحماية حرس غري بدلا من القصر القديم، ومن حوله الخالصة. وأصبح كل وال بعد

الجزيرة. فلم يعد في إمكان أهل صقلية أن يطردوه بسرعة، إذ صار في إمكانه أن يتحصن منهم ويقاتلهم في 

مدينتهم. ومحك الخبرة عنده أن يتمكن من إقرار التوازن بين العناصر فلا يتظاهر بتفضيل عنصر على اخٓر 

ة يير يضر بصالح الاهالي. إلا أن بعض الولاة كان يطلق يد أعوانه في صقليوأن لا يمس المسائل المالية بتغ 

فيسـتبيحون لأنفسهم الغلو في تقاضي الأموال. وارتبطت صقلية في أيام الكلبيين بالخلافة الفاطمية في 

نتقل ا) وبذلك أصبح الوالي الصقلي ممثلا للخليفة ثم 2افريقية وأصبح يدعى على منابرها للخليفة الفاطمي (

الفاطميون إلى مصر، ولا شك أنه كان في جيش جوهر الصقلي كثير من الصقليين، فالعناصر الصقلي في 

هـ نجد أسرى صقليين في مصر، وقد من  307جيش العبيديين وأساطيلهم أقدم من ذلك ومنذ سـنة 

  باط صقلية) . وبارت 3عليهم حاكمها بالإطلاق بعد تغلبه على جيش أخرجه صاحب أفريقية لقتاله (

__________  

  .centenario 2/ 476) انظر 1(

بانٔه خطب  128المجلد الأول الورقة  3) هذا هو الشيء الطبيعي والنص صريح في مسالك الأبصار ج2(



  لهم بجزيرة صقلية.

  نشر جست. 276) الكندي: الولاة والقضاة: 3(

)1/51(  

  

ة على غرار طلاب العلم وتقوم فيها الأنظمة الحكوميبمصر أصبحت تتاثٔرها في أساليب الحياة ويهاجر إليها 

  ما هي في مصر.

وكان الوالي في صقلية يدين بنوع من التبعية للقاهرة، ويسـتمد منها القوة الإدارية والحربية، ولا بد أن يكون 

 ةفي يده سجل بولايته من الخليفة، وأن تصله منه الخلع والألقاب والتشريفات. وأصبحنا نسمع في صقلي

ألقابًا مثل ثقة الدولة وتاج الدولة وتائيد الدولة وصمصام الدولة ولعل هذه الألقاب اسـتحدثت منذ أيام 

) ولم تنفك مصر عن هذه المراسـيم بتقليد الولاية حتى كانت اخٓر خلع 1الخليفة الحاكم أو قبله بقليل (

  ) .2وصلت من مصر للصمصام (

صقلية،  لتدخل، أو يقنع بهذا القدر من العلاقة بينه وبين الوالي فيولم يكن الخليفة يكتفي بهذا النوع من ا

بل كثيراً ما كان يتدخل في الشؤون الداخلية معتبراً صقلية جزءاً من مملكته، له حق التصرف فيه، فكان 

يعقد الصلح مع الروم على شروط نافذة في صقلية، دون أن ياخٔذ رأى واليها ولم يكن للوالي إلا أن ينفذ 

هـ؟ على أن يخلى 358ا يراه سـيده مناسـباً وإن كره ذلك وكرهه الناس. عقد المعز صلحاً مع الروم سـنة م

المسلمون رمطة وطبرمين وأرسل إلى الأمير أحمد في صقلية بتنفيذ ذلك فصدع بالأمر على غير رغبة من 

لم  اسـتقلال والى صقلية ) . وقد يقال ان هذا كان يحدث قبل الأذن للوالي بالاسـتقلال وأن3المسلمين (

يتم إلا بعد هذه السـنة في عهد الأمير أبي القاسم، ولكن حتى بعد إحراز هذا السلطان لم يكن الحاكم يسلم 

) 375؟ 373من تدخل الخليفة تدخلا قد يفقده أجزاء من ولايته، ففي ولاية جعفر بن محمد الكلبي (

(؟)  السـيدة العزيزة قلاعاً من بلاد صقلية فيها بنقشكتب إليه العزيز أن يدفع إلى الراهب أخي جاريته 



) ، ولولا مماطلة جعفر وتلويحه لسـيده 4وطبرمين وومطة وأن يدفع إليه كل سـبى عنده قديم وحادث (

  بالعصيان لاقتطعت

__________  

  ) .388 - 379) أول من تقرن المصادر اسمه باللقب هو الأمير يوسف الملقب بثقة الدولة (1(

  وقد وصلت الصمصام ألقاب كثيرة. 1/582نظر أنباه الرواة، ) ا2(

  .441) النويري، المكتبة ص 3(

)4 (centenario 2/ 479.  

)1/52(  

  

  هذه الأجزاء من ولايته وأصبح لصقلية واليان.

) ونكاد نجزم بانهٔا 1وظلت صقلية إلى عهد متاخٔر ملكاً لسلطان مصر، على حد تعبير ناصر خسرو (

لغاً معيناً من المال سـنويًا للدولة الفاطمية، وهذا واضح من قول ناصر خسرو: " وتغادرها كانت تدفع مب

) أن السبب في اسـتقدام النورمان إلى 3) " وفي مراةٓ الزمان (2كل سـنة سفينة تحمل المال إلى مصر (

أن يستنجد  صقلية عجز وال يسمى ابن البعباع عن دفع المبلغ المطلوب لصاحب مصر مما أدى بالوالي إلى

بالفرنج. وهذا الخبر المتاخٔر نسبياً ليس له في المصادر الأخرى وجود، وربما لم يكن فيه من الصحة إلا 

  دلالته على وجود علاقة بين صقلية ومصر تفرض على الجزيرة أداء مبلغ من المال كل سـنة.

ضاة صقلية رة منذ أول الأمر. ولقوكان القاضي أكبر شخصية في الجزيرة بعد الوالي وانفصل القضاء عن الإما

في العهد الأول صورة واضحة قائمة على المثالية والصدوف عن متاع الدنيا فالقاضي رجل زاهد، اؤ أن 

شئت فقل إنه يختار عمداً من بين الزاهدين الذين صدقت ظواهرهم وبواطنهم اؤ من الفقهاء الصالحين 

لم الكندي. وكثيراً ما كان القاضي يجمع بين القضاء كابن أبي محرز وميمون بن عمرو وسليمان بن سا



) من 4والتدريس، وكان بعض المتعففين لا يتقاضى راتباً فقد خرج أبو عمرو وميمون بن عمرو المعلوم (

سوسة للقضاء بصقلية فلم يخرج معه إلا كساء وفروة وخرج فيه كتبه وجارية سوداء تخدمه ومعها جبة 

وتبيع غزلها وتنفق عليه من فضل ذلك. ولما مرض ودخل عليه الناس يعودونه  وكساء وكانت السوداء تغزل

وجدوا كل ما لديه من أثاث وسادتين محشوتين تبنا وحصيرة من البردي. وعاد إلى سوسة بما خرج به منها 

  ولم يزد

__________  

  .1945ط. لجنة التالٔيف  45) ناصر خسرو، سفر نامه ترجمة الدكتور الخشاب ص 1(

  .45) سفر نامة، ص2(

  .336) سـبط ابن الجوزي، المكتبة: 3(

  من التعليقات. 2/7) في الأصل الملعون والتصحيح عن تعليقات الأسـتاذ نللينو على تاريخ أماري ج4(

)1/53(  

  

) . ومن أمثلة هؤلاء القضاة المتقشفين سليمان بن سالم الكندي وكان يقضي ويدرس، ونقرأ 1عليه شيئاً (

  ) وهذه إشارة قد يفهم منها أنه كان يتقاضى راتباً.2مات لم يوجد له مال (أنه لما 

وقد لحظنا من قبل أن القاضي كان يجيء صقلية من الخارج وظل ذلك كذلك مدة طويلة في أيام الدولة 

 ) . ولا3الفاطمية. وفي أيام الخليفة الحاكم أضيف إلى قاضي القضاة بمصر أحكام صقلية مع بلدان غيرها (

نسمع عن قاض من صقلية نفسها إلا في أيام ابن حوقل. ونحن مدينون له بمعرفة قاض ورع من صف 

القضاة الأولين ليس له في المصادر الأخرى ذكر وذلك هو عثمان بن الخزاز. وقد أراد ابن حوقل؟ كما هي 

ور لنا القضاء في ، فصطريقته في الذم؟ أن ينفذ إلى الحط من الجماعة الصقلية في حديثة عن القضاء فيها

حال انحطاط حين انحدر إلى أيد صقلية، فالقاضي ممن له سابقة في قبض الرشا، والشهود الصقليون 



يستسهلون شهادة الزور حتى إن ابن الخزاز لم يكن يقبل شهاداتهم " وصارت أكثر أحكامه جارية على 

يس بجميع البلد ينهم وحضرته المنيه، فقال ل الصلح وشك فيهم فلم تثنه إليهم رغبة ولا رهبة، إلى أن هلك ب 

من يوصي إليه، ودفع ديوانه إلى رجل كان بها من الغرباء يعرف بالغضائري من أهل القيروان وكان يزكيه 

) أما ابن الماجلي القاضي الصقلي الأصل فهو في نظره معلم برقجاني لم يكن ممن يسـتحق تولي القضاء 4" (

) . وربما اسـتنتجنا من هذا أن 5اً ما كان يمد يده إلى الحصوم بالضرب (وله فصول فيه مضحكة، وكثير 

صقلية كانت قد سـئمت اسـتقدام القضاة من الخارج وأخذت تشعر أنها مسلوبة السلطان فنزعت إلى أن 

  ) .حين شاءت الدولة6تعهد بالقضاء لأناس منها كما أنفت مصر ذات يوم أن يكون قاضيها غريباً عنها (

__________  

  .192 - 191) رياض النفوس، المكتبة: 1(

  .137 - 136/ 2) عن المعالم 2(

  .611) الكندي، الولاة والقضاة:3(

  .125/ 1) ابن حوقل 4(

  ) المصدر نفسه.5(

  .369) الكندي: 6(

)1/54(  

  

  العباسـية أن تعاملها بقريب من معاملة الفاطميين لصقلية.

نذ عهد مبكر. ونسمع أن ميمون بن عمرو لما وصل المدينة قيل له وكان للقضاء كتبة ودار خاصة في بلرم م 

  ) .1هذه دار القضاء تنزل فيها فقال " هذه دار عظماء ايش أعمل فيها " فنزل في دويرة لطيفة (

أما الوظائف الحكومية الأخرى فكان ينهض بها أصحاب الدواوين والموظفون فيها وقد عدت المصادر من 



  الدواوين:

  ن الخمس.ديوا - 1

  ديوان الصناعة. - 2

  ديوان الخاصة. - 3

  ديوان الإنشاء. - 4

أما ديوان الخمس فانٔ متوليه كان يسمى " صاحب الخمس " وشخصيته ذات شانٔ في تاريخ صقلية وأدبها، 

فهو يتولى أمر البلد حين لا يكون لها وال، وهو بحكم مركزه مقصد الأدباء والشعراء. وقد ذكرت المصادر 

) وخليل الذي 2( 913 6421بعض ممن تولوا هذا الديوان منهم عمران الذي قتل في بلرم سـنة  أسماء

  ) . ومنهم ابن3( 398ضبط المدينة حين خلت من واليها سـنة 

__________  

، وقد جمعت أسماء أربعة عشر من قضاة صقلية هم أسد بن 192، 191) رياض النفوس، المكتبة ص 1(

، 148) انظر طبقات علماء أفريقية ص289) هـ؟) ، سليمان بن سالم (221ز () ابن أبي محر 213فرات (

محمد بن محمد خالد القيسي الطراطري (اخٓر دولة بني الأغلب) أبو القاسم الطرزي كان موجوداً في أول 

) والطرزي بقي قاضياً في صقلية مدة عشر سـنين، 3/8ظهور المهدي وقد أهانه بالضرب (انظر المعالم 

ن المنهال (المصدر نفسه) أول قاض أرسله المهدي لصقلية، ابن الخامي قاضي ابن قرهب، ابو عمرو أسحق ب

) وقد حمل معه الملح إليها تورعاً عثمان بن الخزاز (قبل 334) محمد بن أبي صبيح (316ميمون بن عمرو (

الك المعافري (كان في ) ،أبو إسحاق إبراهيم بن م362لبن حوقل) ، إسحاق الماجلي (كان في القضاء سـنة 

) ، أبو الفضل الحسن بن إبراهيم الشامي الكناني (في القرن الخامس) ، محمد بن قاسم 375القضاء سـنة 

بن زيد اللخمي الكاتب القاضي في أيام أمراء الطوائف، عاصر ابن الحواس ومدحه وليس هناك ما يؤيد 

  انه زاول القضاء وربما كانت لفظة القاضي لقباً.



  .168سخة كمبردج العربية، المكتبة: ) ن 2(

  .435) النويري المكتبة: 3(

)1/55(  

  

) وابن الشامي صاحب الخمس ائام صمصام الدولة. أما الخمس نفسه فهو ضريبة معينة عدها ابن 1الرقباني (

نها حوقل من جملة ما تحصله خزينة الدولة بصقلية ولكنه لم يوضحها. ويظهر أنه من الصعب تعيينها بدقة لأ 

) . ويقول 2تضمنت غير دلالة واحدة. ويرى الأسـتاذ أماري أنها خمس الغنيمة والأرض التي أخذت عنوة (

) ويعرف 3دوزي: صاحب الخمس هو متولى الأرض التي أصبحت ملكاً للدولة في مدن افتتحت عنوة (

الواردين  من تجار الروم ) الخمس بانٔه الضرائب المختصة بالثغور أي هو ما يؤدي في مصر مثلا4المقريزي (

في البحر عما معهم من البضائع، بمقتضى ما صولحوا عليه، وربما بلغ ما يسـتخرج منهم ما قيمته مائة دينار 

ومائتان وخمسة وثلاثون ديناراً وربما انحط عن عشرين ديناراً، ويسمى ذلك خمساً ومثل هذا المعنى 

هي  لولا أن ابن حوقل يميز بين ثلاثة أنواع من الضرائبالأخير محتمل وجوده في صقلية لموقعها البحري 

  الخمس ومال البحر وقبالة الصيود.

وأما ديوان الصناعة فليس هناك شيء واضح عنه وكل ما نعرفه هو ما ذكره ابن سعيد في ترجمة أبي 

لمقريزي ) . وأما ديوان الخاصة فيذكره ا5الحسن علي بن المعلم إذ قال إنه صاحب الديوان الصناعة (

والقلقشـندي باسم ديوان الخاص. وفي مختصر الدرة أن ميمون بن أبي بكر الوراق الشاعر مدح على ابن 

) . وربما كان هذا الديوان خاصاً بالإشراف على إقطاعات الوالي وشـئون 6القطاع المتقلد ديوان الخاصة (

  ) .7قصره، وفي أيام المقريزي كان يشمل دار الضرب (

__________  

وقد وصفه بانٔه كان ملجأ للقصاد والرواد أما ابن الشامي فسـيتردد ذكره عند  102) مختصر الدرة الورقة 1(



  الحديث عن الشعر في صقلية.

)2 (Amari: S.D.M.vol ،2 ،p. 169.  

)3 (dozy: supplement aux dictionnaires arabes  من إضافات  169/ 2وهامش أماري

  .3الأسـتاذ نللينو، رقم 

  .176/ 1المواعظ والاعتبار  )4(

  ) في مجموعة الشعر الصقلي.120) انظر الترجمة رقم (5(

  .101) مختصر الدرة الورقة 6(

  .178/ 1) المواعظ والاعتبار 7(
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وأحفل هذه الدواوين بالصبغة الأدبية ديوان الإنشاء إذ لم يكن يتولاه إلا أجل الكتاب بلاغة، وعلاقته 

وليس يحجب عنه أبدا، ومن أصحابه في صقلية ابن الطوبي وابن الودانى وغيرهما من بالوالي متينة، 

مشاهير كتابها. ونجد في العهد النورماني ديوانين اخٓرين هما ديوان الطراز وديوان التحقيق. والأرجح أن 

فرضنا أن  نهذين كانا موجودين في العصر العربي وربما كان ديوان الطراز هو ديوان الصناعة نفسه إلا إ 

هناك خطأ نسخياً وأن ديوان الصناعة هو في حقيقة الأمر دار الصناعة، وكان عمل ديوان التحقيق المقابلة 

  ) ، وله في مصر الفاطمية وجود، ومن ثم لا يستبعد وجوده في صقلية الإسلامية.1على الدواوين جميعاً (

__________  

  .493/ 3، والقلقشـندي 242/ 2) المواعظ والاعتبار 1(
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  فراغ
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  أهل الذمة - 2
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  فراغ

)1/60(  

  



  العربيطبيعة الفتح  - 1

في طبيعة الفتح العربي؟ كما أجملته في الفصل السابق؟ ما يفسر طابع المجتمع الصقلي من نواح عدة. فهذا 

الفتح هو الذي أضاف إلى العناصر الصقلية القديمة عناصر جديدة تجمعها غاية عسكرية أو وحدة دينية، 

شير إلى انحسار يع المجتمع الجديد، وي وتفرق بينها نزعات عنصرية. والخط البياني لسير الفتح يرسم توز

العناصر القديمة أو انعزالها. وعلى أساسه تعلل الفوارق التي قامت بين الجهات الشرقية وغيرها من صقلية. 

وبعبارة موجزة إن الفتح خط قوي عميق يكاد يفصل بين صقلية في كل ما عرفت من حضارات وبين 

قيما  التي اسـتطاعت أن تغير النظم الاجتماعية وتبسط على الجزيرة صقلية الإسلامية، لأنه الحركة الخارجية

جديدة ودينا جديداً، نعم لم يكن الفتح خيراً كله لن صقلية شقيت به حيناً بالقتل والسـبي والتخريب 

وحرق المزروعات وقطع الكروم، وانهزمت أمامه بعض الحريات، والمعتقدات القديمة، ولكنا حين نتحدث 

ب أن لا ننسى أننا نسـتعيد صورة من صور القرون الوسطى وكل هذا لا ينفي أثره في الهيئة عن الفتح يج

  الاجتماعية الأصلية: في الثقافة وفي نظام الطبقات وفي الحياة العمرانية.

2  

  أهل الذمة -

 رويظهر أن الفاتحين جعلوا صقلية ولايات ثلاثا هي ولاية مازرونوطس ودمنش وإن يكن هذا الظن يفتق

) . وفي هذه الولايات عاش السكان الأصليون الذين سموا ذمييين على أربع أحوال؟ 1إلى شواهد تؤيده (

  وخاصة في الفترة الأولى في العهد الأغلبي؟ فكان فيهم المسـتقلون الذين يصرفون شـئونهم

__________  

ية دمنش انظر ) ليس في الوثائق المتخلفة من العهد النورماني الأول ذكر صريح إلا لولا1(

Amari:S.D.M.vol. i.p.607  
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الداخلية حسـبما يريدون، ويدبر أمورهم سلطات بلدية كما كان الحال قبل الفتح، وهم ممتنعون وراء 

الأسوار، خاضعون في كثير اؤ قليل للإمبراطور البيزنطي، ويتامٓرون معه على المسلمين، وإذا رأوا 

) . وانتهـى 1معاهدات لا تزيد فترة إحداها على عشر سـنين ( المصلحة في السلام عقدوا معهم

هـ وفتح طبرمين عنوة فهرب كثير  289الاسـتقلال أكثرهم حين خرج إبراهيم بن الأغلب في الجهاد سـنة 

) . وتمخض جهاد إبراهيم عن نقص في الجنسين 2من أهلها إلى البيزنطيين ووقع الباقون في السجن (

شرق الجزيرة وأصبحت البقية الباقية منهم تحيا حياة ضنك وشدة وخطر، وتحولت  الإغريقي والإيطالي في

المدن التي كانت مسـتقلة إلى مدن تدفع الجزية، وانفصمت علاقاتها الوثيقة ببيزنطية، وزادها انفصاما ذلك 

الجزية من  ) . وكان من سـياسة إبراهيم في جهاده أن يرفض3السلام الذي قام بين البيزنطيين والفاطميين (

المدن التي تغلب على أمرها، وأن يفرض على الذميين سـياسة متشددة، ويامٔرهم بالتمييز بعلامات فارقة. 

هـ في أيام الكلبيين وقبل أهلها 351ولكن طبرمين عادت إلى وجودها شـبه المسـتقل حتى فتحت عام 

  ) .4النزول على حكم العبودية حتى منحوا الأمان (

 نت الروح الدينية في ولاية دمنش تنمى نفسها بين السكان وتوجه حياتهم الحضارية، وفيوفي هذه الفترة كا

ظل تلك الروح قام القديسون يبثون في الشعب الكراهية للفاتحين ويشجعونهم على المقاومة. ولا تزال 

  منطقة دمنش إلى اليوم إغريقية الطابع إذا قورنت بغيرها من جهات صقلية.

ميين هم أهل الجزية ولنا أن نقدر في هؤلاء تغير الناحية النفسـية من قوم يتمتعون وفريق اخٓر من الذ

بقسط من الحرية إلى قوم مغلوبين، وكان هؤلاء يعيشون في أمان إذا هم وفوا بما عاهدوا المسلمين عليه، 

  جيبون للكرهت ودفعوا الضرائب المطلوبة منهم، ولكنهم كانوا ينتهزون اختلاف المسلمين فيما بينهم أو يس ـ

__________  

)1 (op.cit.p.613  



  .241والمكتبة:  94/ 7) ابن الأثير 2(

)3 (Amari:s.d.m.vol.2 p. 250.  

  هـ؟.351في حوادث  8/179) ابن الأثير 4(
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) وكانت مدنهم يحض بعضها 1الديني والروح القومية، فيحطمون حدود المعاهدات ويتخطون شروطها (

فتضطر الجيوش الإسلامية إلى إخضاعها بالقوة، وحينئذ لا تعود الجزية كافية مقنعة  بعضا على الثورة

للمسلمين؟ ولياج وطبرمين أيام إبراهيم مثال على ذلك؟ بل يصبح أهل هذه المدن أشـبه بجماعات العبيد 

يجعلنا نفهم  ا ماالتي لا تملك شيئاً من الحرية. وقد شاع الولاء في المنطقة الإسلامية مثل ولاية مازر. وهذ

قول ابن حوقل في الصقليين " والغالب عليه الرعاع. . . وأكثرهم برقجانة وموال يدعون ولاء قوم افتتحوها 

  ) .2وقد هلكوا " (

والطبقة الرابعة من الذميين هم العبيد وقد أحدث فيهم الفتح أكبر أثر مباشر وقد رأينا العبيد وكولوني 

رفنا سـياسة السادة نحوهم والحيف الذي صبه جرجوريو عليهم، فلما شاهد الأرض في العصر البيزنطي وع

هؤلاء جيوش الفاتحين وجدوا طريقاً للخلاص من قيودهم القديمة، وأملوا أن يجدوا في أسـيادهم الجدد 

قلوبًا أرحم ومعاملة ألطف، فنبذوا دينهم القديم، وتملقوا الأسـياد الجدد باعتناق دينهم الجديد، ليكلفوا 

لأنفسهم شيئاً من الرفق في المعاملة. وأصبح الأرسـتقراطية القدماء ينظرون بحيرة إلى مزارعهم وهي خالية 

  ) .3من عبيدهم الابٓقين (

وأصبح العبيد في المجتمع الإسلامي طبقة كبيرة وزاد عددهم بكثرة الأسر والسـبي والشراء، وهيأ لهم الفتح 

دخلوا في صفوف الجيش، وكان الفيء لهم موردا من الرزق  حرفة جديدة تدر عليهم دخلا معقولا، إذ

منظماً، إلا أن الجيش شقى بهم فيما بعد حتى أصبحوا عنصراً خطراً قابلاً للثورة، وتضخم عددهم بعد 



الفتوحات في قلورية، وأضاف إليهم إبراهيم بعض الذين نفاهم من أفريقية. وفي أيام جعفر بن ثقة الدولة 

) وهو 4ر وأيدوا علياً أخا جعفر وكان من نتيجة ثورتهم هذه أن قتل العبيد عن اخٓرهم (اتحدوا مع البرب

  خبر لا نفهمه إ لا إن

__________  

)1 (Amari: S. D. M.vol.2.p.614  

  .124/ 1) ابن حوقل 2(

)3 (Amari: S. D. M. vol.i. p.627  

  .443) النويري المكتبة ص 4(
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 العبيد في الجيش. ومن كثرة العبيد والعناصر المحلية في الجيش أصبح الوالي في قدرنا أن الذين قتلوا هم

أيام بني الأغلب عاجزاً عن أن يسوسه أو يتحكم في أمره وزاد عنف الجنود وتحكموا في شـئون السـياسة 

حتى جاء ابن قرهب فنصح الخليفة الفاطمي بانٔ يكبح من جماح العسكر الصقلي بجيش خارجي، 

نسمع في صقلية بجيش الأفريقيين وأغلبهم من كتامة. ثم كان من أسـباب فساد الجيش أيام وأصبحنا 

  الكلبيين إعطاؤهم اقطاعات بدلا من النقود.

3  

  الأجناس التي دخلت صقلية -

تلك هي حال الذميين أما العناصر الإسلامية الجديدة التي دخلت الجزيرة فاتحة أو مهاجرة، أو منفية، أو 

نت خليطاً ضخماً من جنسـيات عدة منها ما ينسب إلى أصول بلدية كالشامي والسوسعي لاجئة، فكا

والباغاني، ومنها ما ينسب إلى اصول قبلية كالكلبي والقيسي والكتامي واللواتي، ومنها ما ينسب إلى الحرفة 



حرك، منذ أول تكالوثائقي والغضائري والخراز. وكانت بلرم تعكس صورة هائلة من هذا الخليط المتموج الم 

عهدها بالفتح العربي. وقبل ابن حوقل بمائة عام تقريباً وصفها الراهب ثيودوسـيوس بقوله: " حافلة بالناس 

من أهلها والغرباء حتى كٔانه قد اجتمع فيها كل المسلمين من شرق إلى غرب ومن شمال إلى جنوب، وبين 

يرتدي  بربر والفرس والتتار والزنوج، بعضهمأهلها من صقليين وإغريق ولمباردين ويهود ترى العرب وال

العباءة والعمامة، وبعضهم يلبس الجلود وفيهم أنصاف عراة وثمة وجوه مسـتطيلة أو مربعة أو مسـتديرة من 

  ) .1كل سحنة وهيئة، ولحى من كل لون طويلة أو قصيرة " (

مسـتقلين  لة، اما اليهود فكانواوقد أضاف ابن حوقل إلى هؤلاء ذكر الصقالية وكان لهم في بلرم حارة مسـتق

  أيضاً بحارتهم، وربما كان المركز التجاري

__________  

)1 (Amari: S. D. M. vol.2.p.49  
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للجزيرة يهيئ لهم مقاماً نافعاً. ونسمع عن صلات كانت لهم بيهود المشرق وخاصة في فلسطين. وهناك 

ة من اطنة في المدن الصقلية يطلب فيها مساعدات ماليرسالة بعث بها يوشع روش يشيبا إلى المجامع الق

يهود صقلية، وقرئت الرسالة في معابد الجزيرة ووعد المصلون بالدفع، ولكن قبل إن يتمكنوا من جمع شيء 

وقع اليهود تحت طلبات جديدة بهظتهم بها الحكومة وأعجزتهم عن الاكتتاب في سبيل إخوانهم، واضطر 

ية، وأبى شـيوخ الجماعة (ولعلهم شـيوخ بلرم) أن يردوا على رسالة يوشع دون بعضهم إلى الهرب من صقل 

) . وظل اليهود 1أن يرفقوا إجابتهم بشيء من المال. وربما كانت هذه الرسالة في زمان الخليفة الحاكم (

في مسينة م) في أيام غليالم الثاني وجد 1169بصقلية في العصر النورماني ولما زار بنيامين التطيلي صقلية (

) . وربما كان لبعض هؤلاء اليهود نشاط علمي إلى جانب نشاطهم 2مائتي يهودي وفي بلرم ألفا وخمسمائة (



  المالي.

وتدل أسماء الأعلام والأماكن الصقلية على الأجناس والقبائل التي كانت تملأ الجزيرة، وهي تثبت أن صقلية 

طورية الإسلامية ومن هؤلاء عرب عدنانيون اكتظت بانٔاس من جميع الشعوب الساكنة في الإمبرا

وقحطانيون، ومن القحطانيين وهم الاكٔثرية الغالبة من الجنس العربي همدانيون وكلبيون، وجاء الفتح إلى 

صقلية بالخراسانيين وغيرهم من الفرس، ودخلوها من إفريقية في القرن الثامن، وربما كان ركمويه زعيم 

ان، الأصل، كما أن بني الطبري من أعيان بلرم تشير نسبتهم إلى طبرسـت السفهاء في إحدى الفتن فارسي

وتدل عين السـندي وبلهرا على مهاجرين من أصل هندي، وهذه السماء والمنازل تعين النواحي التي نزلها 

  المسلمون وخاصة بلرم والشاطئ الممتد منها إلى طرابنش.

  احي الشمالية من ولايةودخل الجزيرة جماعات كثيرة من البربر سكنوا النو 

__________  

)1 (Mann: the Jews in Egypt and palestine under the fatimids ،vol.i.pp. .73 - 7  

)2 (The travels of rabbi Benjamin of Tudela in early travels in Palestine ،ed. 

Wright ،p.124  

)1/65(  

  

البربرية، وأسماء الأماكن الواقعة بين مازر ولقاطة تدل على القبائل مازر، وكانت جرجنت عاصمة للجماعات 

البربرية فهناك اندراني، وقرقود ومزيزينو وحجر الزناتي ومليلي وكلها أسماء أماكن تشير إلى القبائل البربرية، 

لى صقلية، إ إنداره ومزيزة وزناته، ومليلة، وفي أيام الفاطميين امتازت كتامة ودخلت مع خليل ابن إسحاق 

  وغير هذه القبائل قبائل بربرية أخرى كثيرة.

وكانت هذه العناصر تتحرك بالفتن فيما بينها حتى انصبغت الثورات أيام الأغالبة بمظهرين: ثورات بين 



شـيوخ المدينة وبين الأغالبة والدافع إليها التنافس على انتخاب الوالي، وثورات بين العرب والبربر، ويمكن 

ن البربر الذين منحوا الإقطاعات أجوراً لهم هم الذين اشـتهروا بخلع الطاعة لأنهم لم يكونوا يطيقون أن يقال إ 

) أما العرب فبرزوا أيام الكلبيين 1الإخلاد إلى حياة الزراعة وإنما كانوا يفضلون أخذ الفيء أجوراً لهم (

لافاً بن قرهب، ولا نجد لحسن الحظ خوخاصة اليمينية منهم، ولكنا لا نسمع لهم بعصبية ظاهرة إلا أيام ا

بينهم على أصول القيسـية واليمينية لأن القيسـية فيما يظهر كانوا قليلي العدد. وحيناً كان العرب والبربر 

يتحدون تحت اسم الأفريقيين ويواجهون الصقليين، ولما دخلت كتامة أرض الجزيرة. وأصبحت مستند 

ودة  إزاء العناصر الأخرى. ثم كانت فتنة صقلية الأخيرة عالوالي خفت صوت الصقليين لضعفهم النسـبي

  لسـيادة العناصر الصقلية بعد قتل العبيد ونفي البربر.

ولما وقعت الهدنة بين الخليفة المعز والإمبراطور البيزنطي كتب المعز إلى والي صقلية؟ الأمير أحمد؟ يعرفه 

 إقليم من أن البناء اليوم خير من غد، وأن يبني في كل بالصلح ويامٔره ببناء أسوار المدينة وتحصينها ويعلمه

أقاليم الجزيرة مدينة حصينة وجامعاً ومنبراً، وأن ياذٔن أهل كل إقليم بسكنى مدينتهم، ولا يتركوا متفرقين في 

القرى، فسارع الأمير أحمد إلى ذلك وشرع في بناء سور المدينة وبعث إلى جميع الجزيرة مشايخ ليقفوا على 

  ) . وينفرد2رة (العما

__________  

  .55 - 53والتعليقات في  55 - 49.) المجلد الثاني من S. D. M) انظر تاريخ اماري (1(

  .441) النويري المكتبة:2(
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النويري بهذا الخبر الطريف وحديثه عن سور بلرم يوافق قول ابن حوقل بانٔ سور بلرم من حجارة مانع 

) . أما البقية الخبر 1شامخ، ويتفق مع الإصلاحات التي ينسـبها الرحالة للأمير أحمد في أبواب المدينة (



كل إقليم " ليس من  فلا نسـتطيع أن نفهمه إلا بنوع من التاؤيل. ويرى الأسـتاذ أماري أن " أهل

الضروري أن تعنى كل السكان مسـيحيين كانوا أو مسلمين، أحراراً أو ذميين أو عبيداً، نبلاء اؤ وضعاء، 

بل ليس من الضروري أن تعنى كل المسلمين ويسـتنتج أن الإقليم في الاصطلاح يعنى منطقة عسكرية، 

لوالي كان يقسم على الجنود؟ وخاصة في وأن أهل الإقليم ندل على الجند وحدهم. ويفترض أماري أن ا

ولاية دمنش؟ إقطاعات بدلا من النقد فاصٔبح الجند مشـتتين في القرى يفلحون أرضهم، وانتشر على 

) وكان من ذلك 2اثٓارهم جامعو الضرائب، وكان هذا سبباً في الفوضى وفي وقوع الحيف على الذميين (

  صدور الأمر من المعز إلى الأمير أحمد.

امع والمنبر فقد كانا تائيداً للخليفة في كل مدينة بالجزيرة وتثبيتا للدعاء له. وأضاف المعز إلى هذه أما الج

هـ في إعذار بعض الأمراء من بنيه وقد حمل  351السـياسة من تالٔف الصقليين ما أنفقه على أهلها سـنة 

دينار.  ، كل حمل عشرة الآففي هذه المناسـبة إلى صقلية سوى الخلع والثياب خمسون حملا من الدنانير

) ولم يعف أولاد المليين والذميين من الختان. 3وختن من أهل صقلية وحدها خمسة عشر ألف صبي (

وهذا الرقم لا يسـتطيع أن يدل على نسـبة معينة في سكان الجزيرة، ويقدر ابن حوقل عدد سكان بلرم 

لامية. الحربية ثلث سكان ولاية مازر الإس بثلثمائة ألف نفس. ولا شك أن خليل بن إسحاق أهلك باعٔماله

) . وأكثر 4م مع بلرم كان مليوني نسمة، المسلمون منهم أقل من النصف ( 938ولعل عدد سكانها سـنة 

  السكان الصقليين القدماء

__________  

  .8، 7، 4والمكتبة ص 122/ 1) ابن حوقل 1(

  .317 - 314ني ص ) انظر توضيح هذه النقطة في تاريخ اماري المجلد الثا2(

  نشر الدكتور الشـيال. 136) المقريزي،اتعاظ الحنفا:3(

)4 (Amari: S. D. M. vol. 2،pp. 251 - 62.  
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الذين انحازوا إلى ولاية مازر كانوا يضمون بعض الأحرار وكثيراً من أهل الموالي والعبيد، وكان بعضهم 

  ) .1دن وأقلهم في القرى (مسـيحيين وبعضهم يهودا، وكان معظمهم يعيش في الم

4  

  الأنظمة المالية والتفاوت في الثروة -

خضع السكان على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم لأنظمة الإسلامية في الضرائب، فوضع العشر على أراضي 

المسلمين، وخضعت بعض الأراضي التي يملكها غير المسلمين لخراج مؤقت، كما فرض على بعضها خراج 

) . والحقيقة أننا لا نملك وثائق 2ك أخرى كالحبوس والأوقاف تطبق عليها أنظمة خاصة (دائم وبقيت أملا

عن هذه الأمور نسـتبين منها حال صقلية بالذات وأقصى ما يمكننا عمله أن نقيس صقلية بما كانت عليه 

اول أن نقول نحالحال في إفريقية والأندلس ونتعرف إلى طرق الجباية وأنواع الضرائب والاقطاعات فيها ثم 

إن الأمر في صقلية كان كذلك، وليس هذا مما يقدم البحث كثيراً لأن الهدف المنهجي الأول أن ندرس 

  صقلية نفسها بكل ما تهيئه من معلومات، قلة وكثرة.

والنص القديم الوحيد الذي نملكه عن الضرائب بصقلية هو ما اؤرده ابن حوقل إذ يقول إن الضرائب 

مسـتغلاتها ومال اللطف والجوالي المرسومة على الجماجم ومال البحر والهدية الواجبة في تضم: " خمسها و 

) " ولا تزال بعض هذه الضرائب غامضة 3كل سـنة على أهالي قلورية وقبالة الصيود وجميع المرافق؟ (

  مثل المسـتغلات، فهل تدل على نوع محدود من الضريبة؟ ومال اللطف هل هو

__________  

)1 (op. Cit.  



)2 (Amari: op.cit. p 33.  

  .130/ 1) ابن حوقل 3(
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المال الحاصل من هدايا خاصة في مواسم معينة؟ أما الخمس فقد بينت المعاني التي يتحملها، وأما الجوالي 

 المرسومة على الجماجم فهـي مال الجزية المفروضة على غير المسلمين. والجزية في ائام المقريزي تسمى الجوالي

) 1إن الجوالي قلت جدا لكثرة إظهار النصارى للإسلام ( 587ويقول القاضي الفاضل في متجددات سـنة 

وهذا يقطع بانٔ الجوالى هي الجزية. وأما مال البحر فهو ما يحصل على السفن الراسـية في الموانئ الصقلية. 

لمتقبل هو معينة وقد يكون ا والقبالة نوع ممن الضمان أي أن المصايد كانت تعرض على متقبلين بمبالغ

) وإذا لم تكن (المرافق) كلمة عامة فهـي تدل على ما يحصل من 2المباشر للعمل اؤ ينتدب له من يريد (

مال على المراعي والمنتجات المحلية. وكانت المرافق في مصر تشمل المال الهلالي أيام ابن المدبر ثم أسقطها 

) . ولا شك أن الضريبة العشرية كانت 3بحت تعرف بالمكوس (أحمد بن طولون وأحياها العبيديون وأص 

على أراضي من اعتنق الإسلام من المسـيحيين وأكثرها كان يحصل من ولاية مازر في القرن التاسع ثم من 

) . وكان بعض الولاة يطلق يد العشارين فيجورون على 4ولاية نوطس ودمنش في القرن الذي يليه (

م بشـيخين اسـتغرما أهل  927 2435) أن ابن سالم أتى سـنة 5العربية ( الناس. وفي نسخة كمبردج

م ولا نسـتطيع أن نفهم من هذا الخبر إلا اسـتهانة بعض الولاة 932 3440صقلية وكرر هذا العمل سـنة 

باهٔل البلاد مع أن التهاون في النواحي المالية كان من اكبر الأسـباب الحافزة للسكان على الثورة. وفي خبر 

اؤاخر العهد الإسلامي أن ابن الباغاني الكاتب غير الضريبة على أهل صقلية، فجعل العشار من من 

طعامهم وثمارهم وإنما كانت العادة أن يؤخذ على الزوج البقر شيء معلوم ولو أصاب ما أصاب. والخبر يدل 

  على الطريقة التي كانت متبعة في صقلية لعهد



__________  

  .173/ 1والاعتبار  ) المقريزي، المواعظ1(

  .132 - 131/ 1) المصدر السابق 2(
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طويل. ولما أخذ جعفر بن الأكحل بالتضريب بين العناصر الصقلية والأفريقية حمى أملاك الأفريقيين وأخذ 

  أملاك الصقليين فاعٔلنوا الثورة.الخراج على 

غير أن أهم أثر أحدثته النظم الإسلامية في لأرض هو طرق توزيعها، فقد كان الجرح العميق الذي تشكو 

منه صقلية هو الإقطاعات الكبيرة، وفي فترة قصيرة قضى نظام الإرث الإسلامي على هذه الاقطاعات. 

ء عربية كثيرة تملك مساحات صغيرة من الأرض ولكن وفي القرن الثاني عشر نجد في ولاية مازر أسما

  ) .1النظم الإسلامية لم تكد تنقذ صقلية من الإقطاعية الكبيرة حتى عادت هذه أليها مع الفتح النورماني (

وليس معنى ذلك أن الإقطاعات الكبيرة فقدت في العهد الإسلامي بل ظل الأمراء والخاصة يحتفظون لهم 

حتكارات خاصة تدر عليهم أموالا طائلة. وقدم إلى أحد العباد في القيروان كعك بٕاقطاعيات واسعة وا

) . 2فرده، وقال: لست اكلٓ سكر صقلية وعلل امتناعه عن أكله بانٔه يعمل من ضياع اقتطعها السلطان (

وكان الحديد مسـتغلا لبعض بني الأغلب ثم انتقل إلى أيدي بني أبي الحسين، ومنه كانت تعمل مراكب 

  ) وكان جزء من البردي محتكراً لعمل طوامير للسلطان خاصة.3سلطان وقرسطياته (ال 

وفي هذه البيئة قام التفاوت البين في الثروة بين الطبقات. ومع أننا نعلم مثلا أن أبا القاسم الكلبي لم يخلف 



لا أننا نعرف كذلك أن ثقة ) إ 4دينارا ولا درهماً ولا عقاراً لأنه وقف أملاكه كلها على الفقراء وأبواب البر (

كل هذا الثراء بينما  -) 5حجرة سوى البغال وغيرها ( 13ألف دينار و  670الدولة ارتحل إلى مصر ومعه 

الفرد العادي من الطبقة التي عاشرها ابن حوقل لم يملك بدرة عين ولا راهٓا إلا عند سلطان، إن كان ممن 

  يدخل إليه، ومحله محل من يؤذن

__________  

)1 (Amari: S. D. M. vol.2 ،pp.40 - 41.  

  .3) المكتبة الصقلية، المحلق الأول: 2(

  .123/ 1) ابن حوقل 3(

  .270المكتبة ص  5/ 9) ابن الأثير 4(

  .444) النويري المكتبة ص 5(
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 ) وكان المهاجرون إلى صقلية في النصف الأول من القرن العاشر أهل حرف أو جنوداً أو1له عليه (

) . ولدينا ما يفيد أن أحد الأفريقيين ورث من أخ له مات بصقلية أربعمائة دينار أعانه عليها 2لاجئين (

) . وتحت عنوان الفقر تسـتطيع أن تسلك طبقة المعلمين، ولم يكن يزيد دخل 3إبراهيم بن أحمد الأمير (

دوداً يسمى الرزيق كان محبعضهم عن عشرة دنانير في العام، ومثلهم بعض الشعراء، وتسمع عن شاعر 

) ، وكذلك كان 4محارفاً وقد بره مرة بعض الولاة بدنانير فلما عاد إلى بيته وجد اللص قد اسـتصفى ما فيه (

  كثير من العلماء فقراء.

والحقيقة التي لحظها ابن حوقل أن هناك فقراً شاملا إلا لأقلية معينة، واسـتتبع هذا الفقر وقلة المال في 

رخصاً في الحاجات وقلة في النفقات. ومما زاد الرخص كثرة العرض في السلع وخاصة الزراعية ايدي الناس 



منها لخصب الجزيرة وهو الموضوع الذي تقف منه المصادر العربية وقفة المعجب. ومنذ القرن التاسع نسمع 

لإسلام االاصطخري يقول بانٔ في صقلية من الخصب والزرع والمواشي والرقيق ما يفضل سائر مدن 

 3444) . ولكن لابد من ان نقر بان الجدب كثيراً ما كان يعتري الجزيرة وفي سـنة 5المتاخمة للبحر (

) . وبعد 6م جاءت ريح عاصف قبلية حرقت الدوالي والثمار ولم يكن في تلك السـنة قطاف (936

) 7ون أولادهم (أكلوا الوالد الحروب المهلكة التي قام بها خليل انتشرت المجاعة في المدينة والبوادي " حتى

". واشـتدت المجاعة كثيراً حتى خربت قلاع صقلية وبواديها. وكثيراً ما كانت الفتن تجعل الناس يغفلون 

عن العناية بمحاصيلهم فيسوء حالهم. ويحدثنا ابن حوقل أنه لما دخل صقلية كانت قد اسـتحالت جميع 

  ) .8أمورها من الخصب إلى الجدب (

__________  
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  .171) تاريخ جزيرة صقلية، نسخة كمبردج العربية، المكتبة ص 6(

  .173) المصدر نفسه: 7(

  .130/ 1) ابن حوقل 8(

)1/71(  

  



  النهضة الزراعية والصناعية - 5

ومن أسـباب رخص الحاجيات وكثرتها أيضاً النهضة الزراعية والأساليب الزراعية واسـتغلال كل ارض 

تم تهصالحة لأن تفلح، وتهيئة الأرض لأنواع جديدة من المزروعات. ففي أيام البيزنطيين كانت صقلية 

بالقمح والكرمة وتعتمد في الزيتون والزيت على شمال إفريقية، ويظهر أنها ظلت تسـتمدها من هناك في 

العصر الإسلامي أيضاً، لأن صاحب كتاب الاستبصار لا يزال يقول في زيت سفاقس " وعليه معول 

حول طبرمين وكلاما ) وفي أخبار الفتح نسمع عن الكروم 1أهل صقلية وإيطالية وأنكبورده وقلورية " (

  مبهماً عن الزروع.

أما المسلمون فإنهم أدخلوا إلى صقلية كثيراً من أنواع الزراعة جاءوها بالليمون والبرتقال والقصب والأرز 

والنخيل والقطن والبردي حتى نشاتٔ في صقلية أساليب زراعية تلائم بيئتها وأصبحنا نسمع في كتاب 

) أو 3) أو عادة أهل صقلية في زراعة القطن (2زراعة البصل مثلا ( الفلاحة بما يسمى طريقة صقلية في

) . وأكثر الناس من زراعة الخضروات وبعض 4طريقهم الخاصة في عمل معنب من عصير العنب الحلو (

أنواعها أدخله المسلمون إلى الجزيرة. وكانت بلرم وضواحيها عامرة بالبساتين والأجنة والطواحين على وادي 

. وكانت الأراضي السـبخة القريبة منها مزروعة بالقصب الفارسي وبالمقاثي الصالحة، وكان في  )5عباس (

  خلال أراضيها بقاع قد غلب عليها البربير وهو البردي المعمول

__________  

  ط فينا،والمؤلف مجهول ولكنه كان يعيش في عصر أبي يوسف أمير المؤمنين.7) الاستبصار: 1(

  .545فلاحة النبطية، المكتبة: ) ابن العوام، ال2(

  ) المصدر نفسه.3(

  .547 - 546) المصدر نفسه: 4(

  .5والمكتبة: 123/ 1) ابن حوقل 5(
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) . 1منه الطوامير وأكثره يفتل حبالا للمراكب وأقله يعمل للسلطان منه طوامير لا يزيد على قدر كفايته (

) وتتردد في الشعر بساتين المعسكر 2ب في بلرم وضواحيها (ويذكر المقدسي كثرة الفواكه والخيرات والأعنا

ومتنزهاته وفواراتها، ولم يغير الفتح النورماني كثيراً من عمران صقلية ولذلك نسـتطيع أن نعتمد على ما كتبه 

الإدريسي لنتصور الحالة الزراعية بصقلية في العصر الإسلامي. وليس هنالك من بلد مذكور في نزهة 

يقترن به ذكر البساتين والمنازه والمياه والمزارع الطيبة؟ كذلك كان الحال في بلرم وجفلوذ  المشـتاق لا

ومسينة وقطانية وقارونية ولنبياده وبثيرة وجرجنت وسائر القلاع والحصون، داخلية كانت أو ساحلية. 

  ) .3وحول شنت ماركو خاصة كان يكثر البنفسج ذو الرائحة الفائحة العطرة (

نهضة أيضاً الحياة الصناعية، وكانت هذه ذات أصول في العصر البيزنطي. وقد مر بنا أن الجلود وشملت ال

الأرجوانية اللون والحرير اللازوردي وبعض الصوف كانت مما يحمل من صقلية إلى رافنا. ولكن الصناعة في 

 على الحاصلاتالعصر الإسلامي كثرت وتقدمت وشمل الإتقان عدة أنواع منها. واعتمدت الصناعات 

) وعلى الحديد من 4النباتية والحيوانية والمعدنية فقامت صناعة السفن على الخشب من حول جفلوذ (

) ومن ميلاص 7) يصدر بكثرة إلى البلاد أفريقية (6) وكان القطن الذي يزرع حول حطين (5بلهرا (

. ويذكر ابن حوقل أن ثياب ) ، وكان الكتان الصقلي ذا شهرة واسعة8يتجهز بالكتان الكثير الطيب (

الكتان فيها لا نظير لها جودة ورخصاً، ويباع مسـتعملها مما يقطع قطعين من الخمسين رباعياً إلى سـتين 

  رباعياً فيزيد على ما يشتري من أمثاله

__________  
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  .32) نزهة المشـتاق، المكتبة:3(

  .111) نزهة المشـتاق، والمكتبة: 4(

  .9والمكتبة ص 123/ 1) ابن حوقل 5(

  .110) المكتبة الصقلية: 6(

  .159) المصدر نفسه: 7(

  .33) نزهة المشـتاق: 8(

)1/73(  

  

المعز في جملة ما وجد ) . وفي خطط المقريزي أنه وجد لعبدة بنت 1بمصر بالخمسين والسـتين ديناراً كثيراً (

) . وربما دلت هذه الشهرة المبكرة في الكتان على رسوخ صناعته 2في خزائنها ثلاثون ألف شقة صقلية (

) ويقول 3في العصر الأغلبي إن لم يكن قبله. ويقول المقدسي: ومن صقلية تحمل الثياب المقصورة الجيدة (

بية منقوشة يساوي الثوب منها في مصر عشرة دنانير مغر ناصر خسرو: ويجلبون منها كتانًا رقيقاً وثيابًا 

)4. (  

ولا ننسى بجانب المنسوجات صناعات أخرى قائمة على المواد الحيوانية كالجلود، لشهرة صقلية بالمواشي كما 

في أشعار بندار. أما تلك التي يذكرها ثيوقريطش في قصائده فهـي أنواع من المعزى وبعض المعزى 

) وكان لخيول صقيلة 5ليوم من ذوات الأذن المتدلية مما يرجح أن العرب هم الذين جلبوها (الموجودة فيها ا

في العصر البيزنطي شهرة واسعة إذ كانت تربى بكثرة في إقطاعات البابا ويسـتمد الباباوات خيولهم منها. ولما 

ون بالجمل اء المسلمدخل العرب صقلية دخلتها الخيول العربية وطمست شهرة الخيول المحلية، وكذلك ج

  إلى صقلية ولكنه انقرض منها.

وقد مر بنا أنه كانت تصنع فيها حبال والطوامير والسكر، ويذكر ابن حوقل صناعة الخمور وتحضير القند 



) . كما كانت تعتمد صادراتها على مسـتخرجات الثروة المعدنية كالكبريت والشب والزفت والقطران، 6(

) أضف 7من جبل إتنا الذي يؤخذ منه الجوز والقسطل وخشب الأرزن ( وعلى ثروة الغابات الخاصة

  إلى ذلك مسـتخرجات البحر والأنهار كسمك التن والمرجان. أما الواردات

__________  

  .131/ 1) ابن حوقل 1(

  .164/ 2) الخطط 2(

  .57المكتبة الملحق الأول:  239) احسن التقاسـيم: 3(

  .45) سفر نامه ص 4(

)5 (Freman: History of sicily vol.i p.93.  

) أراد ابن حوقل أن يقلل من قيمة صقلية في المنتجات فقال: أنها لم تختص بوجه من فضائل البلدان 6(

  .131/ 1غير القمح والصوف والشعير والخمر وصبابة من القند إلى شيء من ثياب الكتان 

  .145، 118) المكتبة:7(

)1/74(  

  

  ) .1تدفع إليه الحاجة من سائر الطلبات (إليها فكانت تشمل كل ما 

واسـتدعت النهضة الصناعية تعدد الحرف في أيدي الناس. وفي بلروم وحدها عدا ابن حوقل أصنافاً كثيرة 

منها وذكر أن أهل حرفة سوقاً. فبين مسجد ابن سقلاب والحارة الجديدة كانت تقع أكثر الأسواق كسوق 

ين يارفة والصيادنة والحدادين والصياقلة وأسواق القمح والطرازين والسماك(الزياتين باجمٔعهم والدقاقين والص 

والأبزاريين وطائفة من القصابين وباعة البقل وأصحاب الفاكهة والرياحين والجرارين والخبازين والجدالين، 

دينة. وطائفة من العطارين والجزارين والأساكفة والدباغين والنجارين والغضائريين والخشابين خارج الم



وببلرم طائفة من القصابين والجرارين والأساكفة وبها للقصابين دون المائتي حانوت لبيع اللحم والقليل منهم 

) . وهذه الفقرة الإحصائية غنية بالدلالة 2برأس السماط ويجاورهم القطانون والحلاجون والحذاءون " (

  على حال السوق في بلرم أثناء العصر الإسلامي.

6  

  والأخلاقالدين  -

) بقلة المرؤة، وبٕاقبالهم على شهادة الزور، ويرميهم بقلة الفطنة وكلال 3ونجد ابن حوقل يصف الصقليين (

الفهم وحدة الجهل وسرعة الطيش وموت اليقظة وبراعة اللؤم، ويصل بين هذه الصفات فيهم وبين أغذيتهم 

الذي بلد إحساسهم ويصمهم بغلظ  السيئة ومطاعمهم المنتنة وخاصة إكثارهم من أكل البصل؟ الأمر

الطباع وسوء الخلق وغلبة الجفاء وطول المراء. وهذا الوصف منصرف إلى أهل بلرم. أما أهل بواديها 

  وأرباب تلك البوادي فتغلب عليهم

__________  

  .121/ 1) ابن حوقل 1(

  .119/ 1) ابن حوقل 2(

  .131 - 123/ 1قل ) هذه الأوصاف مجموعة من مواطن متفرقة. تنظر ابن حو 3(

)1/75(  

  

بهيمية غامرة لألبابهم، وغفلة عن الحقوق والواجب ظاهرة في معاملاتهم، وقول من الحق بعيد، وشـنانٓ 

للغريب والطارئ عليهم عظيم شديد، لا يالٔفون ولا يؤلفون، وهم في كرههم للغرباء يشـبهون أهل بلرم 

ليين، مع لمجهزين، مع جفاء معدوم النظير في أجفى الجب حاضرتهم فقد طبع أهلها على بغض التجار والغرباء ا

  أن مصالحهم تعتمد على الجلابين، وهم محتاجون إلى المسافرين لقيام حياتهم على التجارة.



وليس من الضروري ان نصدق ابن حوقل في كل ما يقول لأنه يصور أخلاق قوم كرههم، فليس من 

 لتسليم وبخاصة لأنه يتحدث عن أمور اعتمد في تصويرها علىالسهل أن ناخٔذ ما يقوله في هذه الناحية با

الشعور فاشٔـبه بذلك الشاعر الذي يهجو. ثم إن الأخلاق نسبية تتغير من إقليم إلى إقليم ولا شك أنه 

كانت بين العراق وصقلية فوارق في الحياة الاجتماعية جعلت ابن حوقل يكره من صقلية ما لم يكن عراقي 

ل ابن حوقل في الأندلس فإنه لم يستسغ فيها أشـياء كثيرة، وهذه الفوارق نمت مع الصبغة، وكذلك حا

) وهي أمور يلمحها الغريب. وقد انتقد ابن 1الزمن وصورها ابن سعيد في المفاضلة بين المشرق والمغرب (

لأساس اجبير الرحالة أشـياء في الشاميين وجدها تخالف ما عليه حال الناس في بلده وأحس بالكره لها. و 

الذي يبني عليه ابن حوقل قلة المروءة والبلادة في الصقليين فاسد، ونحن اليوم نمر بهذه الثورة على 

البصل مبتسمين. أضف إلى ذلك أن ابن حوقل كره صقلية لأنه غريب لم يجد فيها التقدير الذي يتطلع إليه 

 صح أن الصقليين كانوا يكرهون غريب مثله، وهو عندئذ ذو حساسـية خاصة بما يلقى من معاملة، وإذا

الغرباء فإن من السهل أن نعلل ثورة ابن حوقل على صقلية. ثم هو قد كره صقلية لأنها كانت تثور على 

السلطان وتنقض الطاعة، ومن مهمته في رحلته أن يؤكد الناس ولاءهم للسلطان وخضوعهم له، وهو 

  ونكذلك قد وجد فيها قوماً يشـتمون أهل العراق ويسـتهجن

__________  

) انظر هذه المفاضلة والرد عليها في مسالك الأبصار للمري المجلد الأول، الجزء الثاني من نسخة دار 1(

  معارف عامة. 559الكتب المصرية رقم 

)1/76(  

  

مبادئهم في القدر والإرجاء. وتدل رحلته على أنه لم يختلط إلا بطبقات معينة، وأنه كان يالٔف الغرباء 

ليهم أكثر من اهٔل الوطن. وفي هذه الفترة نسمعه ينحي بالذم على أهل الوادي التابعة لبلرم ويطمئن إ 



  ولكن أتراه زارها؟ وإن كان زارها فائن الوصف الدقيق الذي سجلته عينه النفاذة وجرأته النفسـية؟

ين لم تكن تنعم ح ومهما ننكر مما قاله ابن حوقل في ذم أخلاق الصقليين لا نسـتطيع ان ننكر أنه زار صقلية

الا ببوادر الهدوء والطمانٔينة في ظل الكلبيين، وكانت قد مرت بها سـنوات عصيبة، حتى ان ابن حوقل 

وجدها قد حالت من الخصب إلى الجدب. كما لا نسـتطيع أن ننكر أن أهل البلاد الأصليين، إن كان 

سلام إلا الرغبة يد، ولم يدفع هؤلاء إلى الإ يعنيهم ابن حوقل بالتسمية الصقلية، كان اغلبهم من الموالي والعب 

في التخلص من بعض القيود الاجتماعية والمادية. ويحدثنا ابن حوقل أنه كتب كتابًا مسـتقلاً في صقلية 

جعله عشرة أبواب، بدأ فيه بذكر ما يتفاخر به أهل الأمصار والقبائل والبلدان وما يلحقهم من الفضائل 

 دن والرذائل المقصرة ببعضها عن الفخر والطيب والحسن، ووسمه بكتاب صقليةوكيفية لحاقها بالكور والم

ولم يترك لهم من فضيلة ورذيلة إلا ذكرها وسمى فيه معلميهم وذكر فتنهم وخلعهم للسلطان وطاعته وبعض 

) ولا شك في أن هذا الكتاب الذي ذكرت فيه الفضيلة إلى جانب الرذيلة اثمن من تلك 1فرقهم الدينية (

الصفحات التي جعلها فصلا من كتاب " صورة الأرض ". وخير ما يظهر لنا انحياز ابن حوقل إلى جانب 

المساوئ ما ذكره جغرافي اخٓر وصف أهل صقلية بقوله: " وأهلها مرموقون من بين من جاورهم بنظافة 

 مرؤات ش إلىالأعراض والثياب والأحوال، متميزون بالجميل في الناس وحسن الصور والقصد في المعا

  ) .2ظاهرة وعشرةة حسـنة " (

ومن مسـتغرب ما ذكره ابن حوقل عن أهل صقلية كرههم للغريب وهو شيء شاذ في بيئة تجارية تعتمد على 

  الغرباء والجلابين، ولعل هذا الكره نشأ 

__________  

  .129) ابن حوقل ا/ 1(

  .13) المكتبة الصقلية: 2(

)1/77(  



  

اجرين، ثم عم حتى شمل كل الغرباء المقيم منهم والعابر، واصبحوا يظنون أن كل في نفوسهم أولا نحو المه

غريب فإنما جاء ينافسهم في بلدهم ويسـتولي على أرزاقهم. أما الجفاء فهو أمر نسـبي ولكنا نجد ابن قلاقس 

  يلمسه حين زار صقلية فهو يقول في قصيدة أرسلها إلى أبي الفتح بن خلف الصقلي:

فاء في صقلية ... بلطف مصر عليه ظرف بغداد غير أن ابن جبير لم يلحظ في البلاد حين وقمت لي من ج

زارها إلا اللطف في المعاملة، ولعل الفرق بينه وبين ابن حوقل وابن قلاقس أنه كان مشمولا بالعطف 

  وصقلية. قالديني على مسلمي الجزيرة وأنه مغربي وهما مشرقيان، يحسان بفرق واسع في الطباع بين المشر 

على أي حال صور لنا ابن حوقل بهذه الوصاف مجتمعاً صقلياً منحلا ضعفت فيه الروابط الخلقية إلى حد 

غير قليل وتعارضت مقاييسه وقواعد الدين الإسلامي أحيانًا. فقد وجد الرحالة فيها " رباطات كثيرة على 

عملوا  ين شـيوخ وأحداث أغثاث رثاث قدساحل البحر مشحونة بالرياء والنفاق والبطالين والفساق متمرد

السجادات، منتصبين لأخذ الصدقات وقذف المحصنات، نقم منزلة وبلايا شاملة وحتوف مصبوبة منصوبة 

وأكثرهم يقودون ومنهم لا يرى ذلك لشدة الرياء والسمعة وأكثرهم بالزور تطوعاً يشهدون، مع جهل لا 

نه، وربما ن أعوزه المكان لبطالته والموضع لعيارته فيؤويفرق فيه بين فرض الوضوء وسنته، ويقصدهم م

) ماذا نفهم من هذه العبارات على غموضها؟ وما 1شاركوه بتافه من الماكٔول على أحوال يقبح ذكرها " (

معنى الذين اتخذوا السجادات؟ أكانوا يبتزون أموال الناس بٕاظهار الصلاح؟ وما معنى قوله: ومنهم من لا 

لرياء والسمعة بعد قوله وأكثرهم يقودون؟ لقد أراد ابن حوقل؟ فيما يظهر؟ أن يصور في يرى ذلك لشدة ا

هذه العبارة جانباً مظلماً من حياة بعض الجماعات في بلرم، وهي طبقة من الناس احترفت البطالة وأقامت 

  في رباطات على ساحل

__________  



قليل جاء فيه " وأكثرهم يقودون ويلوطون وإنما اختلاف  7وفي المكتبة الصقلية:  121/ 1) ابن حوقل 1(

  اوٓوا إلى هناك لعجزهم وعدم السكنى ومهانة أنفسهم ".

)1/78(  

  

البحر، تحاول أن تكسب عيشها بشـتى الطرق، وكلها دنئ خسيس قائم على إهدار الكرامة وعلى النصب 

  والاحتيال.

ل تسمى المشعمذين واليها ينتمي أكثر أهومن أهم ما لحظه ابن حوقل في صقلية فرقة ذات مذهب خاص 

الحصون والبوادي والضياع أي هي منتشرة في الأرياف، وخاصة بين طبقات الموالي والعبيد. " ورأى 

هؤلاء التزويج إلى النصارى على أن ما كان بينهم من ولد ذكر لحق بابيه من المشعمذين، وما كانت من 

تطهرون ولا يزكون ولا يحجون، وليس فيهم من يصوم شهر أنثى فنصرانية من أمها؟ لا يصلون ولا ي 

رمضان أو يغتسلون إذا صاموا من الجنابة، وهذه منقبة لا يشركهم فيها أحد، وفضيلة دون جميع الخلق 

) ". ومن هذا الوصف يتبين لنا 1أحرزوا بها في الجهل قصب السـبق، ولقد أعررت كتابي هذا بذكرهم (

لصقليين الدين الجديد، وهي نفوس أقوام من الفلاحين والجنود والأرقاء. إلى أي درجة تقبلت نفوس ا

وهذه ناحية تفسر في الواقع أكثر مظاهر الحياة العقلية والأدبية وقصورها على فئات المهاجرين. وإذا قرأنا 

سه في ي كتب التراجم وجدنا فيها صورة غير هذه، تمثل لنا لونًا من التشدد في المحافظة على الدين ومقاي 

الفضائل. ألم يكن في تلك الطبقة من العباد والحجاج والمصلين؟ ألم يكن فيهم صقليون أصليون؟ إن من 

الظلم لصقلية أن نؤمن بانٔ الفضل كان وقفاً على جماعات المهاجرين من عرب وبربر وغيرهم، ولكن ابن 

عبث أن  صقلية من بعده. ومن ال حوقل بعد ذلك انما يؤرخ ما شاهده في فترة معينة مما قد لا ينطبق على

نحاول رد من نعرف تراجمهم من الصقليين إلى أصولهم لنعرف أكانوا صقليين أصلا أم صقليين من أصل 

  غريب عنها لنثبت أن فيمن كانوا من صقلية أصلاً قوماً متدينين يحجون ويصلون ويزكون ويتطهرون.



طعونة البيئة الصقلية فطبقات الموالي والعبيد كانت موليس معنى هذا أني أدفع تهمة الانحلال الخلقي عن 

في نفسـياتها، وهي خصبة لنمو الرياء والملق والنفاق، واختلاط الأجناس يعطى الفرصة لوجود ذلك 

  الانحلال. ثم إن قيام الحياة

__________  

  .129/ 1) ابن حوقل 1(

)1/79(  

  

بية لعناية بظواهر الأشـياء أكثر من الاحتفال بالتر في المدن الصقلية على التجارة يدعو في الغالب إلى ا

النفسـية، ولا شك في ان كثرة المساجد، حتى يكون منها في قرية قريبة من بلرم مائتا مسجد، لا تدل 

دائما على تدين. وفي مثل هذه البيئة ما يسمى مراعاة العواطف وخاصة في الماتمٓ والأفراح، وهذا الملق 

والمصلحة الفردية تفسير للتطوع بشهادة الزور، والفقر من وراء كل تلك  الظاهري يفسر السجادات،

الرذائل، أي أن الاختلال في نظم الحياة الاقتصادية هو العامل الأول في تلك النقائض ولست أسـتطيع 

أن أتصور إلى أي درجة كانت كثرة الأجناس من ناحية وشعور الأقليات بالانكماش على نفسها من ناحية 

يمد ان الحياة الاجتماعية بتفكك في الروابط، واتضاع في القيم، وقصر ومحدودية في النظرة إلى  اخرى،

  النفع والضرر، وخاصة أن المادة الخصام على أصول العصبية وغيرها كثيرة وفيرة.

وقد نلاحظ أن العصبية الإقليمية أوحت لابن حوقل بشيء كثير من الشـنانٓ للمجتمع الصقلي، وباعدت 

وبينه، وهي عصبية غير مسـتغربة حين نعرف أنها كانت تقوم بين بلدان صقلية نفسها، وهي مشاعر  بينه

ورثتها منذ العصر البيزنطي، وقد رأينا كيف اغتاظ السرقوسـيون لما راؤا بلرم في أول العهد الإسلامي قد 

جرجنت مركز   كانتأصبحت تتحكم في مصايرهم بعد أن كانت مدينة لا يابهٔون بها، وفي أيام المسلمين

البرابرة تنافس بلرم عاصمة الأرسـتقراطية العربية. بل لا نستبعد أن يكون الانقسام الأخير في صقلية قام 



على أسـباب من بينها تلك العصبية البلدية، أي أن الأقاليم كانت ثائرة على زعامة بلرم وصادف ذلك هوى 

عة ودنوا سـنحت، واسـتقلوا، وكانت بلرم تمثل الحضارة رففي نفوس القواد المحليين، فانتهزوا الفرصة لما 

وتهيئ لمن ينزل فيها كل ما يمكن أن تقدمه الحضارة من خير وشر. وكان قد نشأ بينها وبين المدن الأخرى 

تفاوت واسع حتى كانت مثالا يثير المنافسة والحسد، وهذا الفرق في الترف نلمحه في صيحة ابن منكود 

ابن البر اللغوي حين عرف أنه يشرب الخمر: " إذا كان ولا بد من شرب الخمر فهذا صاحب مازر في وجه 

  النوع
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  ) .1ببلرم وربما يعز وجوده هنا " (

ولعل في هذا ما يدل على نزعة المفاضلة بين البلدان كما أنه يدل على ميل ابن منكود ليجعل من مازر 

وح التدين شيء والسـياسة شيء اخٓر، وقد أثبتت الأيام أن ملجأ لما اعتقد أنه فضائل إسلامية ولكن ر 

  ) .2ابن منكود كان مخفقاً سـياسـياً (

__________  

  وما بعدها. 146/ 2) انظر إنباه الرواة في ترجمة ابن البر 1(

  في المكتبة الصقلية. 272) انظر عن سوء تدبير ابن منكود بعد خروجه من صقلية: 2(
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  صقلية والصلات الثقافية - 1

صقلية تهتدي بالأنوار المنبعثة من القيروان، وكان لكل حادث أفريقي هام صدى فيها، وسر هذا  كانت

ليس في ان صقلية قريبة في موقعها من شمال أفريقية فحسب ولكن لأن أهل أفريقية هم الذين افتتحوها، 

ثقاً تجدد لعلائق تو ومن ثم ظلت العلاقات قائمة بين المهاجرين وإخوانهم في الوطن الأصلي، وزاد هذه ا

الهجرة من أفريقية إلى صقلية ورحلة الصقليين إلى القيروان في طلب العلم، وهي ظاهرة نراها موجودة 

  حتى بعد أن أصبح لصقلية في النواحي العلمية اسم مذكور.

وفي أيام الكلبيين تمتعت صقلية بشيء من الاسـتقلال الذاتي مصحوب ببعض السـيطرة الفاطمية، وكان 

ا الوضع السـياسي ذا مظهرين: أما أولا فقد تبلورت في صقلية جهود علمية خاصة، وأصبح الجيل هذ

الناشئ من أبناء الفاتحين صقلي الروح والإنتاج، إلى حد ما، وأما ثانياً فقد أصبحت القاهرة تشارك 

ها الثقافي والعقلي، دالقيروان في توجيه الحياة الثقافية في الجزيرة. وفي هذه الفترة أعلنت بلرم عن وجو 

وأصبحت تذكر مع القاهرة والقيروان وقرطبة، وأضحى لها علماء وأدباء يهاجرون إلى الأندلس ومصر 

وشمال إفريقيا. ونحسب أن كثيراً من هؤلاء المهاجرين كان يبحث عن الشهرة في بلد كالقاهرة اؤ قرطبة 

ممن كانوا يسافرون في طلب العلم أو الأداء إلى جانب بحثه عن وسائل العيش. وإلى جانب هؤلاء جماعة 

  فريضة الحج ثم يعودون إلى ديارهم.

وعلى هذا لم تكن صقلية تعيش في عزلة تباعد بينها وبين غيرها من البلاد الإسلامية ولكن الحركة كانت 

لسلع ابطيئة، وكانت أخطار البحر تحد من نشاطها. ومع ذلك فقد كانت الأسواق الصقلية مجالاً لتبادل 

  والأفكار والرحلة
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وعاملا أكيداً في تفاعل الارٓاء، كما كانت الرسائل المتبادلة بين أهلها وناس في خارجها حلقة من حلقات 

الربط الثقافي. غير ان هذا الاتصال؟ لم يعم بحيث يفقد صقلية شخصيتها بل لعلها احتفظت بعلامات مميزة 

لزراعة والصناعة والعادات والمعتقدات، ونحاول أن نتلمس لها وجوداً في وسمات خاصة رأينا لها أثراً في ا

النواحي الأدبية والعلمية وإن لم يكن من السهل أن تعثر عليها، لأن صقلية في هذه النواحي كانت تستند 

 .إلى موروث تشارك فيه غيرها من البلاد الإسلامية ولأن روح المحافظة حالت بينها وبين التفرد الواضح

وإذا كانت هذه المميزات مما يخفي أثره فليس معنى ذلك انعدامها، ولا يمكن أن يكون علم صقلية كله جلباً 

  يرد إليها كما ترد السلع التجارية إلى موانيها فذلك يتنافى مع أبسط حقائق الأشـياء.

ينما النشاط ربي أولا ب ثم ما هو طابع الحياة العقلية لجزيرة ترتكز الحياة فيها على قاعدة من النشاط الح

المدني يجيء في المقام الثاني؟ سنرى بعد قليل أن الحياة العسكرية كانت ذات أثرين متناقضين التقيا في 

النهاية: فقد صرفت الناس صرفاً إلى الحياة الثقافية في بعض النواحي وكثرت عدد المدارس والمدرسين 

تفوا علم ألى أيدي جماعة من المعلمين المتخلفين، الذين اخ فزادت الكمية ولم تعن بالنوع، وألقت بطلبة ال

وراء الجلباب العلمي ليحميهم من حياة الجندية، فتضاءل عدد الاكٔفاء من أهل التعليم. وصرفت الناس 

من وجهة أخرى عن الاسـتقرار والهدوء ورمت الأفكار بالقلق والتململ، فافٔقدت الدراسات شيئاً من 

صفحات الدامية التي تطالعنا بها الكتب التاريخية لتجعلنا نعجب؟ كما عجب المؤرخ العمق، حتى إن تلك ال

كيف أمكن للمسلمين أن يضربوا بسهم في الحياة العمرانية المدنية وكيف تاتىٔ لهم أن يعملوا  -) 1سكوت (

ابن الأثير  في الزراعة أو الصناعة. غير أن الحرب لم تكن كل مظهر فوراء الأحداث التي نقرؤها في تاريخ

وابن خلدون والنويري مسرح جانبي ترتسم فيه معالم واضحة، بعض الشيء، للمسجد والسوق والبيت 

  والمزرعة.

__________  

)1 (S. R. scott: history of the Moorish empire in Europe vol. 2p.61.  
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  المدارس والمعلمون - 2

قد سجل إلينا شيئاً عن النشاط الثقافي فيها أثناء فترة معينة. ف وفيما كتبه ابن حوقل عن صقلية ما ينقل

هذا الرحالة؟ حينما زار بلرم؟ ظاهرتين كانتا متلازمتين تقريباً هما كثرة المساجد وكثرة المعلمين، فعرف أن 

به إلا  عفي بلرم ما يزيد على مائتي مسجد، وقرر أنه لم ير مثل هذا العدد في بلد من البلدان الكبار ولا سم

فيما يتذاكره أهل قرطبة. قال " ولقد كنت واقفاً ذات يوم بها في جوار دار أبي محمد القفصي الفقيه الوثائقي 

فرأيت من مسجده في مقدار رمية سهم نحو عشرة مساجد يدركها بصري ومنها شيء تجاه شيء وبينها 

م ناس " أن القوم لشدة انتفاخ رؤوسه) " وعلة هذه الكثرة فيما اسـتطاع أن يتعرفه من سؤال ال 1طريق (

كان يحب كل واحد منهم أن يكون له مسجد مقصور عليه، لا يحب أن يشركه فيه غير أهله وحاشيته، 

وربما كان اخٔوان منهم متلاصقة دارهما متصاقبة الحيطان، فعمل كل واحد منهما مسجداً لنفسه ليكون 

  ) ".2جلوسه فيه وحده (

الذي يقول به ابن حوقل صحيحا لأن فيه ما يصور تلك الروح الفردية التي كانت وربما كان هذا التعليل 

تغلب على الحياة الإسلامية هنالك. غير أنا لا ننسى أن المسجد لازم استيطان المسلمين في كل بلد من 

 بلدان صقلية حتى كان القائد يبني المسجد والمنبر تواً إثر استيلائه على بلد أو حصن، وهي ظاهرة

صاحبت الفتح الإسلامي في أقطار أخرى، ولكنها كانت في صقلية أشد وأعنف، لرسوخ المسـيحية فيها 

  عند الفتح، فالإكثار من بناء المساجد

__________  

  .7 - 6) المكتبة الصقلية: 1(

  .7 - 6) المصدر نفسه: 2(
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ت وخير ما يطمانٔ الأذهان إلى تثبيخير ما يقنع الجماعة الإسلامية بانتصارها على كل موروث صقلي، 

الصبغة الإسلامية في تلك البلاد، وهي طمانٔينة لازمة في بلد مجاور للعدو المتربص. وثمة شيء اخٓر وهو 

أن ابن حوقل إنما دهش لكثرة المساجد في بلرم وحدها لأنه لم يزر من صقلية بلداً اخٓر فيما يظهر، وكانت 

الأدب ومنتجع طلاب العلم من سائر أنحاء صقلية، فنشاط الحركة  بلرم يومئذ هي العاصمة ومجتمع أهل

التعليمية فيها كان سبباً في الاسـتكثار من المساجد وانضاف إلى هذا ما قاله ابن حوقل من التكاثر بها، 

  ) .1وأصبح غرض كل واحد من بناء المسجد " أن قال مسجد فلان لا غير " (

علمون، حتى كان منهم في بلرم ما لا يقل عن ثلاثمائة معلم. وفكرة في هذه المساجد وفي المكاتب كثر الم

ابن حوقل عن المعلم مسـتمدة من الصورة الساخرة التي رسمها الجاحظ، وهي فكرة وجدت سبيلها أيضاً 

إلى الأندلس حيث نجدها عند أبي عامر بن شهيد حين يقول في تصويره ثقافة المعلم " وقوم من المعلمين 

ممن أتى على أجزاء من النحو وحفظ كلمات من اللغة، يحنون على اكباد غليظة وقلوب كقلوب بقرطبتنا 

البعران، ويرجعون إلى فطن حمئة وأذهان صدئة سقطت إليهم كتب في البديع والنقد فهموا منها ما يفهمه 

  ) .2القرد اليماني من الرقص والإيقاع " (

وا على ليراهم يمثلون الجنون والصرع ويعتقد أن الناس أجمع ويغلو ابن حوقل في حملته على المعلمين حتى

أن المعلم محكوم عليه بالنقص والجهل والخفة وقلة العقل. غير أن معلمي صقلية في نظرة يتفوقون في هذه 

الصفات على معلمي كل بلد. ومما كثرهم فيها " فرارهم من الغزو ورغبتهم عن الجهاد، وذلك أن بلدهم ثغر 

) ولذلك 3الروم وناحية تحاد العدو، والجهاد فيهم لم يزل قائما والنفير دائما مذ فتحت صقلية " (من ثغور 

  لم يكن يعفى من الجهاد إلا

__________  



  .7) المكتبة الصقلية: 1(

  .205) ابن بسام، الذخيرة القسم الأول المجلد الأول: 2(

  .126/ 1) ابن حوقل (الطبعة الثانية) 3(
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لمون، أو من بذل الفدية عن نفسه، أو تخلف مع رابطة السلطان، فكان من السهل على من يخشى المع

  ) .1لقاء العدو أن يتخذ التعليم حرفة له ولذلك نزع إلى التعليم بلههم وحسـنه لديهم جهلهم " (

سـباب التي لأ هذه الكثرة ف يعدد المعلمين والمساجد والمكاتب تشير إلى نشاط تعليمي واسع، ومهما تكن ا

أدت إلى كثرة المعلمين؟ وما ذكره ابن حوقل لا يعدو الحق؟ فالذي لا شك فيه أن المعلم في هذا العصر 

كان شخصية طاغية الأثر في حياة الناس. وكان أهل صقلية يخالفون ابن حوقل في نظرتهم إلى المعلمين؟ 

لحلال ب فتاويهم وعدولهم، وبهم عندهم يقوم اكانوا يرون انهم " أعيانهم ولبابهم وفقهاؤهم ومحصلوها وأربا

) . وقد رأى ابن حوقل من هؤلاء 2والحرام وتعقد الأحكام وتنفذ الشهادات وهم الأدباء والخطباء " (

المعلمين من يتولى خطبة الجمعة، وعرف منهم العدول، وسمى من توصل من بينهم إلى منصب القضاء. 

ن الرأى العام في أمور الدين والدنيا، ولعل تدخلهم في الأمور فكان هؤلاء المعلمون هم الذين يوجهو

السـياسـية هو الذي جعل ابن حوقل يصب عليهم نقمته المريرة ويرميهم بكل نوع من أنواع الخسة والنذالة، 

دل على ذلك قوله فيهم " حتى انهم المتكلمون على السلطان في سيره واختياراته. والإطلاق بالقبائح من 

) . فمن هو السلطان الذي يعنيه ابن حوقل؟ أهو حاكم 3بمعايبه وإضافة محاسـنة إلى مقابحه " ( ألسنتهم

صقلية أم الخليفة الفاطمي؟ سواء أكان هذا أم ذاك ففي كلمات ابن حوقل دلالة على المقاومة التي كان 

  يقودها جماعة المعلمين في وجه المذهب الشـيعي.

التعليم لم تكن تدر خيراً كثيراً على أصحابها، حتى كان فيهم من لا  ويفهم مما ذكره ابن حوقل أن حرفة



  يصيب من طلابه على كثرتهم اكثر من عشرة

__________  

  .127) المصدر السابق: 1(

  .127/ 1) ابن حوقل 2(

  .126) المصدر السابق: 3(
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 قنع باليسير هربًا من الجهاد، وأن) ويريد ابن حوقل أن يثبت منذ ذلك أن المعلم قد 1دنانير في السـنة (

الهرب من الجهاد نقص في الرجولة والمروءة، ولكن ابن حوقل نفسه يتحدث في مكان اخٓر عن فقر أهل 

صقلية؟ على كثرة خيراتها؟ وأنه ليس فيهم رجل تملك بدرة عين ولا راهٓا قط إلا عند سلطان إن كان ممن 

ذا الفقر العام يفسر قلة ما كان يحصله المعلم، فإذا أضفت إلى ) . وه2يدخل إليه ومحله من يؤذن له عليه (

الفقر كثرة المتنافسين في صنعة واحدة عرفت سر الضالة في المحصول. ولقد كان عبد الحق الفقيه إماماً من 

أئمة صقلية لا مدرساً في كتاب ومع ذلك فلم يجد بيده من المال ما يشتري به كتابًا، واضطر ان يبيع بعض 

يملك في سبيل شرائه. وربما كان النقد في أيدي الناس قليلا لتعاملهم بالمقايضة والبدل، وهذا يجعلنا  ما

نظن أن المعلمين لم يكونوا ياخٔذون أجرهم نقداً دائماً، وإنما كان يصلهم من طلابهم محاصيل متنوعة على 

  طريق الجر أو الهدية.

من أعيان البلاد، ويتخرج في المدارس كثير من أولاد  ومع كل ذلك فقد كان يزاول مهنة التدريس كثير

) . وقد أطلعنا ابن حوقل على صورة راقية من صور الكتاب حين حدثنا عن واحد منها لم يكن 3السراة (

) . ولم 4ينفرد بالتعليم فيه معلم واحد بل يدرس فيه خمسة معلمين لهم من بينهم رئيس هو مدير الكتاب (

ن حوقل ووصفها بانهٔا من ارث ما راهٓ في صقلية وأغثة، وتهكم باشٔخاص المعلمين تعجب هذه الصورة اب



  فيه، وأزرى على خلقهم، وضحك من بكائهم على أحدهم حينما مات وخرج زملاؤه يشـيعونه.

وفي هذه المكاتب وفي حلقات الشـيوخ بالمساجد كان الصقلي يتلقى علومه الأولى، فإذا نزعت به في 

  علمية، غادر صقلية مسـتقبل حياته نزعة

__________  

  .127) المصدر السابق: 1(

  .127) المصدر السابق: 2(

  ) المصدر نفسه وقد تحمل العبارة هنالك على محمل اخٓر.3(

  .130) المصدر نفسه: ص4(
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إلى المشرق فدرس على أساتذة مشهورين، ورجع يحمل إجازات كثيرة، أو كاتب هؤلاء الأساتذة دون ان 

ل، واسـتجازهم كتبهم، أو طمح إلى زيارة الكعبة فالتقى في رحلته بالشـيوخ المشهورين، فسمع منهم يرح

وتلقى عنهم، وعاد إلى بلده، فزادت الرحلة من مكانته، واعتقد الناس انه قد اصبح علماً يقصد لعلمه. 

لعلمي، ولأنها على طها اوكانت مصر مهبط كثير من هؤلاء الراحلين في طلب العلم لعلاقتها بصقلية، ولنشا

  الطريق إلى الحجاز.

وإذا اسـتانٔسـنا بما رواه المازري عن نفسه في تالٔيف كتاب " المعلم " قدرنا أن المدرسين كانوا يلقون العلم 

إلى الطلبة إملاء، وان الطلبة كانوا يدونون ما يلقى إليهم من محاضرات، ثم يكون من بعد ذلك كتاب 

  ) .1ي أملاه (ينتشر باسم الأسـتاذ الذ

) . وتحدثنا إحدى الروايات الموسومة بشيء 2وقد أشار ابن حوقل إلى أن صبيان المكتب كانوا كثيرين (

من التفصيل ان عدد الطلبة كان يصل أحيانًا إلى ثمانين طالباً في الحلقة الواحدة، وان هذا العدد كان يضم 



بما روى عن مجالس بعض الأعلام كالجويني فقد ) وهو عدد ضئيل إذا قارناه 3طلبة من بلدان مختلفة (

  ) .4كان يجلس في حلقة درسه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل من الأئمة ومن الطلبة (

ولم تكن علاقة التلميذ باسٔـتاذه دائما نوعاً من العرفان بالجميل فقد كان الطالب أحيانًا ينشق على اسـتاذه، 

  ) .6) ، أو يسيء الأدب معه ويتتبع سقطاته (5ه (وينبه على اوهامه، ويعيب عليه بعض ارٓائ

__________  

  .1512) ابن الأبار، التكملة رقم 1(

  .127/ 1) ابن حوقل 2(

  .351) ابن بشكوال، الصلة رقم 3(

  .255/ 3) السـبكي، طبقات الشافعية 4(

)5 (centenario 1/ 373 .نقلا عن كتاب ترتيب المدارك  

  .381) المصدر السابق: 6(

)1/91(  

  

  هجرة الكتب إلى صقلية - 3

وكانت الكتب التي يتداولها الطلبة والأساتذة مما يرد على الجزيرة من بلاد المشرق والأندلس والقيروان أو 

مما يؤلفه الأساتذة أنفسهم. وإذا اسـتطعنا ان نعرف الكتب الواردة التي راجت في صقلية، أو أمثله منها 

نا على تصور الثقافة السائدة في الجزيرة وعلى مدى الامتزاج والتفاعل على الأقل، كان كذلك خير معين ل 

في تلك الثقافة. وقد كانت الكتب ترحل كالناس في بطء وتتحرك من مكان إلى اخٓر في أناة، وربما كان 

انتقال كتاب من بلد إلى اخٓر حدثًا يسـتحق التاريخ. فليس بغريب أن يصرح ابن القطاع الصقلي حين 

  ) .1يون عن كتاب " الصحاح " للجوهري بان الكتاب لم يصل إليهم في صقلية (سالٔه المصر 



ويحدثنا ابن رشـيق أن أول من ادخل كتاب " اليتيمة " للثعالبي إلى القيروان هو أبو الفضل محمد بن عبد 

يمة ت ) ، ولما رحل ابن البر الصقلي إلى المشرق كان كتاب الي 2هـ؟ (439الواحد البغدادي الدرامي سـنة 

أحد مروياته عن شـيخه أبي محمد إسماعيل بن محمد النيسابوري، وعنه تلقاه في صقلية تلميذة ابن القطاع 

)3. (  

وقد دخلت " المدونة " في الفقه المالكي عند فتح صقلية او بعيد ذلك بقليل، وكان كل نشاط الفقهاء 

 اً على منوالها. وظل الأمر كذلك حتى اخٓريدور حولها اختصاراً وشرحاً، وبيانًا لما فيها من غريب، ونسج

  أيام العرب في صقلية. وبديهـي ان موطأ كان يدرس في صقلية أيضاً ويقوم بتدريسه محدثون

__________  

  .536/ 1) القفطي، انباه الرواة 1(

  .68مجلد ص  4) ابن بسام، الذخيرة 2(

  .92/ 1) ابن ظافر، بدائع البداية على هامش معاهد التنصيص 3(

)1/92(  

  

أعلام، مثل الفقيه السمنطاري، وكان الطلبة لكثرة دروج الاسم على أفواههم يلفظونه بغير الهمز. 

ويسـتعملون إلى جانبه كتاب " الملخص " وهو كتاب ألفه القابسي ولخص فيه ما اتصل إسـناده من 

) . وألف ابن 1لكسر (حديث الموطأ وكان الطلبة يسمونه الملخص بالفتح مع أن صاحبه سماه الملخص با

جعفر القصري كتابًا سماه بكتاب " تجديد الإيمان وشرائع الإسلام يشـتمل على نيف وسـتين جزءاً وفيه 

  ) .2بحث في المعجزات فدخل صقلية وقرأه الناس (

وفي القرن الخامس وردت إلى صقلية نسخة من كتاب " التقريب " وهو كتاب اختصر به البرالي 

بخط ابن بشكوال) كتاب المدونة وجمع فيه أقوال أصحاب مالك حتى قال فيه بعضهم: من  البلنسي (البريلي



) وقرأه عبد الحق شـيخ فقهاء صقلية في عصره وأراد 3أراد أن يكون فقيها من ليلته فعليه بكتاب البريلي (

ذلك زادت قيمة ) ، فلما عرف أهل صقلية 4أن يشتريه فلم يتيسر له ثمنه، فباع حوائج من داره واشتراه (

  الكتاب في اعينهم، فاقبلوا عليه وتنافسوا في اقتنائه.

وتحدثنا المصادر أن علي بن حمزة اللغوي راوية المتنبي ذهب إلى صقلية وعاش في بلرم وتوفي بها سـنة 

هـ؟ وربما روى عنه الصقليون بعض كتبه التي كانت في أكثرها ردوداً على الأئمة كالرد على ابن 375

) الخ وربما 5في إصلاح المنطق والرد على الجاحظ في الحيوان والرد على الثعلب في الفصيح.. ( السكيت

اسـتنتجا بانٔه درس هنالك ديوان المتنبي. وأيا كان الأمر فمن المحقق أن صقلية عرفت ديوان المتنبي معرفة 

لبته بمصر ثم أخذه عنه ط وثيقة إذ كان جزءاً من ثقافة عالمها اللغوي ابن البر درسه علي ابن رشدين 

  ) ولعل6بصقلية (

__________  

  .36) ابن مكي،تثقيف اللسان نسخة الاسٓـتانة الباب 1(

  .379) الصلة رقم 2(

  .194) ريض النفوس في المكتبة: 3(

  .113) ابن فرحون الديباج المذهب: 4(

  .208/ 13) ياقوت، معجم الأدباء 5(

  .367) ابن الأبار، التكملة رقم 6(

)1/93(  

  

دواوين كثيرة من شعراء المشرق دخلت صقلية أيضاً فنحن نسمع ان المغنين فيها كانوا يغنون أشعاراً لقيس 

بن الخطيم، وابن الرومي وذي الرمة وسحيم عبد بني الحسحاس وكثير عزة وجرير وجميل والشريف 



  ) .1الرضى وغيرهم (

 ووا عنه " مقدمة ابن بابيشاذ " في النحو. ومنوفي الأسانيد ما يدل على ان الطلبة ابن البر اللغوي ر 

الكتب التي درسها هذا العالم كتاب " أدب الكتاب " لابن قتيبة وعنه تلقاه تلميذ ابو العرب الصقلي ثم 

  ) .2درسه في الأندلس حين ارتحل إليها (

قلية دخلتها ص  ولا ننس ان كتاب كليلة ودمنة من الكتب التي راجت في صقلية. ولما دخل ابن رشـيق إلى

كتبه وخاصة كتاب " العمدة " وجرى تدريسه في مدينة مازر حتى لقد رأى القفطي على إحدى نسخ 

) . وقد اختصره فيما بعد أحد الصقليين وهو 3العمدة قراءة ابن منكود والي مازر لهذا الكتاب على مؤلفة (

. ويدلنا العمدة على بعض المصادر التي  )4عثمان بن علي الخزرجي وكان في أيام يحيى بن تميم بن المعز (

كان يسـتطيع ان يطلع عليها أهل المغرب ومن السهل ان ترحل هذه الكتب إلى صقلية بعد ان تصل إلى 

القيروان، أي أن أهل صقلية ربما عرفوا كتب قدامه بن جعفر والرماني والعسكري وغيرهم. وقد أثر قدامه 

) أحد شعراء 5ن رشـيق، ونسمع أن الشاعر المعروف بابن ميخائيل (في توجيه النقد في المغرب في غير اب

  ) .6المعز كان شديد الانتقاد للشعر على مذهب قدامه (

  وعرفت في المغرب أيضاً كتب أبي حيان التوحيدي ورسائل إخوان الصفا

__________  

  ) ابن مكي، تثقيف اللسان، الباب الأربعون.1(

  .386) ابن الأبار، التكملة رقم 2(

  .277/ 1ترجمة ابن رشـيق  -) القفطي، انباه الرواة 3(

  .135/ 12) ياقوت، معجم الأدباء 4(

) هو محمد بن الحسين بن أبي الفتح القريشي المغربي. انظر ترجمته في كتاب المحمدين من الشعراء 5(

  ) .76تاريخ الورقة  2177للقفطي (نسخة دار الكتب المصورة رقم 

  ) المصدر السابق.6(



)1/94(  

  

) ، ولعلها دخلت 1هـ؟ (458وكان أولى من ادخل هذه الرسائل إلى الأندلس هو الكرماني المتوفى سـنة 

  صقلية في تاريخ مقارب.

ولعل صقلية كانت تسـتمد بعض الكتب في الطب من شمال إفريقية فمنذ بدء العصر الفاطمي عرفت 

ار وقد بن عمران وابن سليمان الإسرائيلي وابن الجز  القيروان نشاطاً واسعاً في الطب، واشـتهر فيها إسحاق

  ترك هذا الأخير ما يقرب من ثلاثين مؤلفا ولا يعقل أن تكون هذه الكتب مجهولة كلها في صقلية.

4  

  الفقه والحديث والقراءات -

بهم، فإذا هاسـتمدت صقلية من إفريقية ناساً يعمرونها بعد الفتح، فذهب إليها هؤلاء بعقلياتهم وثقافاتهم ومذا

  أردنا ان نتصور حياة ناحية ثقافية في صقلية كان لابد لنا من ان نتعرف إلى حالها في أفريقية قبل ذلك.

) . ثم اخذ جماعة ممن 2وفي الفقه كان يغلب على إفريقية في القديم مذهب الكوفيين ومذهب الأحناف (

ن يبسط ظله على أفريقية إلا أيام درسوا مذهب مالك يحاولون نشره، ولكن هذا المذهب لم يسـتطع ا

  أسد وسحنون اللذين اسـتمدا ثقافتهما الفقهية من المشرق.

وأصحاب سحنون هم الذين نشروا مذهب مالك في صقلية فكان عبد الله ابن حمدون (أو حمدويه) الكلبي 

دعامة بن  ) من أوائل فقهائها، وكان من أصحابه أيضاً 3هـ؟) (270الصقلي أحد من سمع منه (توفي سـنة 

  محمد الفقيه

__________  

  .40/ 2) ابن أبي أصيبعة، طبقات الأطباء 1(



)2 (centenario. p. 261.نقلاً عن المدارك .  

)3 (centenario  :369المجلد الأول.  

)1/95(  

  

) . ومنهم أيضاً محمد بن ميمون بن عمرو 1هـ) (297الذي ولى فيها القضاء لبني الأغلب (توفي سـنة 

) وكان لقمان بن يوسف الغساني يدرس المدونة 2) (320قي قاضي القيروان أولاً ثم قاضي صقلية (الأفري

وياخٔذها في اللوح مدة أربع عشرة سـنة أقامها في صقلية، ويقال انه كان عالما باثني عشر صنفاً من العلوم 

  ) .3هـ؟) (319(

 جانب ار فيها بسيرة العدل. وكان إلىعين سالم بن سليمان الكندي للقضاء في صقلية فس 281وفي سـنة 

القضاء مهتما بتدريس الفقه، ولذلك انتشر عنه مذهب مالك في صقلية وظل في القضاء حتى سـنة 

هـ؟ وعرف فيه الناس حسن أخلاقه وتقشفه وبره بطلبة العلم، ولعله ان يكون ألف في صقلية كتابه 289

  . )4في الفقه الذي دعى " السليمانية " نسـبة إليه (

كل هذا يفيد ان مذهب مالك اخذ في الانتشار في صقلية قبل انتهاء القرن الثالث. فكيف نوفق بين هذا 

) ؟ إذا عرفت ان المقدسي كتب 5وبين قول المقدسي " والغالب على أهل صقلية أصحاب أبي حنيفة " (

الدعوة في  قد انهزم أمام هذهكتابه بعد قيام الدعوة الفاطمية في إفريقية قدرنا ان يكون المذهب المالكي 

صقلية كما انهزم في إفريقية. ولكن لم يقبل الناس هنالك على مذهب أبي حنيفة ولا ياخٔذون بالمذهب 

الفاطمي؟ ربما كان في صقلية أقلية من اتباع أبي حنيفة فلما هزم المذهب المالكي ظهروا على غيرهم وربما 

 من ترك السـنة لان بني أبي عبيد كانوا متسامحين مع الأحنافلجأ المالكيون إلى مذهب أبي حنيفة فرارا 

  متشددين مع المالكية..

__________  



  ، نقلا عن بيان المغرب.5) المكتبة الصقلية، الملحق الأول: 1(

  .334وانظر الديباج المذهب:  191) رياض النفوس في المكتبة الصقلية: 2(

  .171انظر كذلك طبقات أبي العرب: و  192) رياض النفوس في المكتبة الصقلية: 3(

)4 (centenario ،vol،ii p.108  :وانظر طبقات أبي العرب:  137 - 136نقلا عن المعالم الجزء الثاني

148.  

  .238واحسن التقاسـيم ص  57) المكتبة الصقلية، الملحق الأول: 5(

)1/96(  

  

داد التي ثم اخفق ثورة أبي يزيد مخلد بن كيوكان من المقاومة العنيفة التي واجه بها المالكية بني عبيد، 

كانت تعبيراً عن نقمة الفقهاء المالكيين على العبيدين؟ كان من ذلك ان هاجر كثير من الإفريقيين إلى 

  صقلية لينجوا بانٔفسهم من الاضطهاد المذهبي.

يد أو الذين لا ب غير ان بلاط صقلية؟ وصاحبة فاطمي الهوى؟ كان يؤوى الفقهاء الذين يميلون إلى بني ع 

يقفون منهم موقف المتشددين، لأن من كان متساهلا من الفقهاء في نظرته إلى العبيديين، لم يكن يقدره 

علماء القيروان المتشددون؟ كرهوا أبا إسحاق التونسي لأنه لم يفت بكفر من يقول بتفضيل علي بن أبي 

بي القاسم الأزدي) لأنه كان يصحب ) ، وكرهوا البرادعي (خلف بن أ 1طالب على سائر الصحابة (

  سلاطين القيروان ولأنه؟ فيما يقال؟ تمثل في بعض كتبه مشيراً إلى العبيديين:

) فلما نبت به 2اؤلئك قوم إن بنوا احسـنوا البنا ... وإن وعدوا أوفوا وان عقدوا شدوا فافٔتوا بطرح كتبه (

قلي نة؟ وهذا دليل على ترحيب البلاط الصالقيروان خرج إلى صقلية وقصد أميرها فحصلت له عنده مكا

بمن كان يسالم المذهب والسـياسة الفاطمية؟ وفي صقلية ألف البرادعي كتبه مثل كتاب التهذيب في 

اختصار المدونة وغيره. وطارت كتبه بصقلية حتى لقد قيل ان المناظرة في جميع بلدانها كانت بكتابة المسمى 



ذا الكتاب انه ألفه تسهيلا على الطلبة في دروس الفقه إذ يقول ) . وواضح من مقدمة ه3بالتهذيب (

هنالك: " هذا كتاب قصدت فيه إلى تهذيب مسائل المدونة والمختلطة خاصة دون غيرها، إذ هي أشرف 

ما ألف في الفقه من الدواوين، واعتمدت فيها على الإيجاز والاختصار، دون البسط والانتشار، ليكون 

  ارس،ذلك ادعى لنشاط الد

__________  

  .151/ 2) القاضي عياض، ترتيب المدارك 1(

  .112) ابن فرحون، الديباج المذهب: 2(

  ) المصدر السابق (الديباج) .3(

)1/97(  

  

وأسرع لفهمه وعدة لتذكرته ... وجعلت مسائلها على التوالي حسـبما هي في الأمهات، إلا شيئاً يسيراً قدمته 

كل كتاب فيه، خلا ما تكرر من مسائله أو ذكر منها في غيره، فإني تركته أو أخرته، واسـتقصيت مسائل 

هـ، وفي 372) وقد فرغ البرادعي من كتابه هذا سـنة 1مع الرسوم وكثير من الاثٓار كراهية التطويل " (

مقدمته؟ التي اقتبست منها ألفاً؟ ما يشير إلى ان الطريقة المدرسـية في تلخيص المطولات كانت قد 

د طريقها إلى حلقات العلم بصقلية، وهي طريقة فيها شيء من الخطر يشـبه من الناحية الأخرى أخذت تج

كثيرة التعلق بالشروح والحواشي. وليس للبرادعي في " التهذيب " رأي ذاتي ومع ذلك فقد اسـتدرك عليه 

ح روايته على صح عبد الحق الصقلي فيما وهم فيه على المدونة مع أن البرادعي صرح في مقدمة كتابه بانٔه

  ) .2أبي محمد بن أبي زيد (

ولم يتكون لصقلية مدرسة فقهية من أبنائها إلا في أواخر القرن الرابع حين نجد أمثال الحصائري أبي بكر 

الصقلي الفرضي الذي كان عليه اعتماد الطلبة الصقليين في دراسة الفرائض، وأبي بكر بن العباس الفقيه 



س، وكل هؤلاء اسـتمدوا ثقافتهم من أساتذة غرباء في صقلية أو غيرها ثم كان لهم الذي كان يشـتغل بالتدري

الفضل في تخريج اكبر فقهاء صقلية ومحدثيها في القرن الخامس فمن تلامذتهم ابن يونس، وعبد الحق 

نهم مالصقلي والسمنطاري. وعلى يد هؤلاء تخرج متاخٔرو الفقهاء الصقليين الذين أدركهم الفتح النورماني و 

) ومنهم من غادرها عند 3من بقى في صقلية كابن الحكار الصقلي وابن مفرج وابن الكلاعي وابن القابلة (

الفتح كٔابي الحذاء القيسي الصقلي وأبي البهاء عبد الكريم بن عبد الله بن محمد المقرئ وأبي القاسم 

  ) .4السرقوسي (

__________  

  فقه مالكي) الورقة الأولى. 405ية بدار الكتب المصرية رقم ) البرادعي، تهذيب المدونة (نسخة خط 1(

  .1) البرادعي، تهذيب المدونة ص2(

)3 (centenarioما بعدها. 383، المجلد الأول ص  

  .246، 120) السلفي، المعجم ورقة 4(

)1/98(  

  

ومع امتياز طبقة ابن يونس، وعبد الحق والسمنطاري في الشهرة التي كسـبوها خارج حدود صقلية، لا 

نجد لهم تميزاً بدراسة معينة فكلهم يحومون حول المدونة في الفقه وحول الموطأ في الحديث. فتناول ابن 

ة العلوم ن عليه اعتماد طلبيونس الفرضي المدونة وأضاف إليها غيرها من الأمهات وجعل منذ ذلك كتابًا كا

) وهذا اؤل مثل على كتاب تصدره 1للمذكراة حتى لقد انتقل الكتاب إلى المغرب وانتسخ في سبتة (

صقلية إلى الخارج. وبعد ان تفقه عبد الحق بالشـيوخ القرويين، وحج أول مرة، والتقى بالقاضي عبد 

ا يتناول المدونة يدرسها ويؤلف الكتب حوله الوهاب المالكي وأبي ذر الهروي؟ بعد ذلك عاد إلى صقلية

فالٔف كتاب " النكت والفروق لمسائل المدونة "؟ وهو من أول ما ألف؟ واشـتهر الكتاب وأقبل عليه 



) ثم ندم على تالٔيفه هذا وتغيرت نظرته إليه، فتولاه بالتغيير ورجع عن كثير من اختياراته 2الطلبة (

) . وألف كتاب تهذيب الطالب واسـتدرك 3جمعه وإخفائه لفعلت (وتعليلاته، وكان يقول لو قدرت على 

على تهذيب البرادعي للمدونة، وكتب جزءاً في بسط ألفاظ المدونة. وبسببه أقبل الناس على كتاب " 

  التقريب " وهو اختصار للمدونة.

ته الثانية ومع ذلك فان عبد الحق اكبر فقيه صقلي أحرز شهرة في وطنه وفي خارجه حتى انه لما حج حج 

ب به عبد كما اعج -هـ ولقي بمكة الجويني أعجب به إمام الحرمين وكان يجله ويعترف بفضله  540سـنة 

الحق؟ وكان جويني يخاطبه ف يكتبه إليه بالشـيخ الأوحد والشـيخ الجليل إذ تبودلت الرسائل بينهما وهما 

، ولكن يظهر ان عبد الحق أراد أن في مكة، ومن العجيب ان يتبادلا هذه الرسائل وهما في بلد واحد

يثبت أجوبة الجويني في كتاب ينشره على الناس، وتدور الأسـئلة التي تقدم بها عبد الحق على عدة 

  موضوعات فقهية وكلامية فقد سالٔه مثلاً عن اعتقاد بعض العوام أن الله سـبحانه كالأجسام

__________  

  .274) ابن فرحون: الديباج الذهبي: 1(

  .174صدر السابق: ) الم2(

  ) المصدر السابق.3(

)1/99(  

  

العظيمة التي تعظم بكثرة الأجزاء، وعن ذهول العوام عن وجه الدلالة على صدق الأنبياء هل يضربهم، وثمة 

أسـئلة عن الجوهر والعرض وعن الكرامات وما يصح منها وما لا يصح، وهل يجوز ازدياد الطعام كرامة 

جلة ذهباً، وأسـئلة عن المنجمين، وعن معنى تمثل جبريل للنبي عليه السلام في للولي مع منع انقلاب الد

صورة دحية الكلبي وهل تنفصل أجزاء ثم تعاد أثناء هذا التمثل أم تصير بعض الأجزاء على صفة رجل 



  ) .1وتبقى الأجزاء الأخرى (

ورة مما كان قلية أو أنها صونحن نتساءل هل كانت هذه المسائل تدور في رؤس الفقهاء ودارسي الفقه بص 

يعتلج في نفس عبد الحق وحده؟ والى أي حد تمثل أسـئلته عن الكرامات وعن التنجيم جوانب من الحياة 

العقلية في بلده؟ وهل كان الناس مهتمين حقاً بالاطلاع على أمور تتعلق بالصفات وثبوت النبوات؟ وهي 

  أسـئلة لا يمكن ان نقطع فيها بالقول الفصل.

طريق عبد الحق امتد اثر صقلية إلى خارج فقد درس في صقلية والقيروان ومكة والإسكندرية؟ وعن 

) 4) ولقيه بمكة ابن قطري الزبيدي (3) ومحمد بن نعمة الأسدي (2درس عليه في القيروان ابن الخياط (

قلي لفقيه الص) ودخل أثره الأندلس لأن بعض تلامذته هاجر إليها كثابت ا5وعبد الرحمن بن المعافري (

) وكان من تلامذته في صقلية نفسها طلبة أندلسـيون كما كان فيمن لقيه أثناء رحلاته جماعة من 6(

) 8) الذي صحبه بمكة ومصر واخذ عنه كثيراً وابن الحصار (7الأندلسـيين أيضا كابن أبي الدنيا القرطبي (

  الذي درس عليه في صقلية نفسها،

__________  

ش فقه مالكي بدار الكتب  11بد الحق بن محمد بن هارون الصقلي (مجموعة رقم ) مسائل للشـيخ ع 1(

  المصرية) .

  .836) ابن بشكوال: الصلة رقم 2(

  .1207) المصدر السابق رقم 3(

  .508) ابن الأبار: التكملة رقم 4(

  .1648) ابن الأبار: رقم 5(

  .287) ابن بشكوال رقم 6(

  .455) ابن بشكوال رقم 7(

  .392شكوال رقم ) ابن ب 8(



)1/100(  

  

) . وليس لدنيا من مؤلفات عبد 1وأبي عبد الله الميورقي الذي صحبه في رحلته الثانية واخذ عنه تواليفه (

الحق ما يجلي لنا أثره الصحيح في الفقه، ولعله كان متشددا في أحكامه وفتاواه والمثال الوحيد الذي نملكه 

لف من يظهر في قراءته النون الخفيفة او التنوين عند الياء والواو على ذلك إفتاؤه بعدم جواز الصلاة خ

  ) .2وعد هذا من اللحن، قياساً على من يتكلم في الصلاة متعمداً (

أما الثالث المشهورين وهو عتيق السمنطاري فقد انصرف إلى تدريس الحديث وتلقى ثقافته على الفرضى 

 قريته سمنطار ولزم حلقات الدرس في المدينة. وكانت لهوالحصائري بصقلية، وسكن بلرم، أي أنه هجر 

رحلة زار فيها الحجاز فحج وساح في البلدان من أرض اليمن والشام إلى أرض فارس وخرسان، ولقي بها 

) ، وكان للسمنطاري 3من العباد واصحٔاب الحديث والزهاد فكتب عنهم جميع ما سمع وصنف كل ما جمع (

ة تحدث عنه في حينه؟ كما أنه ألف في الفقه تالٓيف وصفت بانهٔا في غايسن  -نشاط واسع في التصوف 

) . وقام السمنطاري على الموطأ وإفراغ له كثيرا من جهده كما دأب عبد الحق على 4الترتيب والبيان (

المدونة. وظل عتيق يدرس الحديث في صقلية حتى سقطت في يد النورمان. ويحدثنا أحد تلامذته انه راهٓ 

) الإفرنجي على الجزيرة وأهلها قال: اللهم انك 5وصفه بانٔه كان مسـتجاب الدعوة فعندما قوى دوقه (ببلرم و 

قضيت على المسلمين بما قضيت فان تمت ولايته فسخره لهم. فلما ملكها صار عليهم أحن من الوالد على 

ل مصر منهم هـ؟ توفي السمنطاري، وهاجر بعض تلامذته من صقلية ووص464) . وفي سـنة 6الولد (

  ابن الحذاء القيسي الصقلي وعبد الكريم

__________  

  .443) ابن الأبار رقم 1(

  ) .35) ابن مكي الصقلي: تثقيف اللسان (الباب2(



  .113) معجم البلدان لياقوت مادة (سمنطار) والمكتبة الصقلية: 3(

  ) المصدر السابق.4(

  أنه اسـتعمل اللقب ظناً منه انه الاسم.) في الأصل ذوقه: وهو رجار الأول وظاهر من النص 5(

  .286) السلفي الورقة 6(

)1/101(  

  

  ) .1بن عبد الله بن محمد المقرئ الواعظ (

وظل الفقه بعد هؤلاء الأعلام، يدور حول المدونة ومختصراتها، حتى إن ابن الحكار الصقلي شرحها 

ن ينظر بالبرادعي ويتكلم عليه كلاماً ) ، وذكر من حضر مجالسه انه كا2بتفصيل في نحو ثلاثمائة جزء (

) . ثم جاء ابن فروج الصقلي (اؤ ابن مفرج) فاعٔاد النظر في تمهيد البرادعي ورتبه على نسق 3دقيقاً (

  ) .4المدونة (

وفي غضون هذا العصر اعتنق كثير من المالكية مذهب الأشعري في تائيد السـنة فكانوا حربًا على 

ين في التمسك بحرفية مذهب أبي الحسن، ويقول السـبكي (والأشاعرة ولا سـيما الاعتزال كما كانوا متشدد

المغاربة منهم كانوا يسـتصعبون الخروج عن حرفية ما رسمه الأشعري ولا يرون مخالفة أبي الحسن في نقير 

 لى) . وقد التقى ابن حوقل في صقلية بمن يكره أهل العراق ويسميهم مرجئة لتركهم القطع ع5ولا قطمير (

) . ولكن هذا لا يعني ان الجزيرة خلت 6أهل الكبائر بالخلود، ومن يرى المعتزلة فرقة ضالة ويكفر أهلها (

من الاعتزال والتشـيع ومذهب الخوارج وغير هذه من مذاهب. وكيف تخلو وسكانها أصلهم من أفريقية 

تشران في ة والراسبية من وقد كانت المذاهب في إفريقية متنوعة، فالتشـيع في كتامة ومذهبا الاباضي

قسطيلية وقفصة ونفطة والحامة، والاعتزال في مزاتة وزناتة من قبائل البربر على مذهب واصل بن 

  ) . ولا بد أن القائلين بالاعتزال7عطاء، وفي السوس شـيعة ومالية وبينهم القتال المتصل والدماء الدائمة (



__________  

  .246، 110) المصدر السابق ورقة 1(

)2 (centenario :383، المجلد الأول.  

  ) المصدر السابق.3(

  ) المصدر السابق.4(

  .124/ 4) طبقات شافعية: 5(

  .127/ 1) ابن حوقل 6(

  .96/ 1) المصدر نفسه 7(

)1/102(  

  

  في صقلية قد أظهروا رءوسهم عند قيام الدعوة الفاطمية كما تقوت نفوس المتشـيعين.

صراً على الفقه دون غيره من الدراسات كالحديث والتفسير والقراءات ويكاد ما تقدم من بحث يكون قا

لأن المعلومات التي بين أيدينا عن هذه الفروع لا تعدو النتف، وهي لا تطلعنا على شيء مهما جهدنا في 

 ) وأن ابن1تتبعها واسـتقصائها فقد يقال لنا مثلا أن عمار بن منصور الكلبي كان ذا يد في الفقه والحديث (

) أو ما هو من هذا القبيل. ولكن مثل هذه الأخبار لا تستند البحث بشيء ذي 2مكي كان فقيهاً محدثًا (

بال. وكل ما هو واضح لدينا أن دراسة الحديث كانت تدور؟ إبان ازدهار الدراسات الدينية؟ حول الموطأ 

د. الدراسة في عصر واح أو ملخصات منه، وأن عبد الحق الصقلي والسمنطاري من أكبر من قاموا بهذه

ومن الطريف أن أحد تلامذة السمنطاري روى في مصر حديثاً رواه فيها تلميذ اخٓر من تلامذة عبد 

) وهو فصل لا يدل 4) . وقد عقد ابن مكي في كتاب تثقيف اللسان فصلا في أغلاط المحدثين (3الحق (

تحرزون من رة إلى أن علماء صقلية كانوا ي على نشاط متميز بخصائص معينة، ولكن له دلالة أبعد، ففيه إشا



الخطأ اللغوي في الحديث،وربما لم يكونوا يجيزونه إطلاقاً. فابن مكي لم يكن لغويًا فحسب، ولكنه كان فقيها 

محدثًا، وتعقبه لأخطاء الباحثين لا يميله عليه الحس اللغوي وحده، وإنما يبعث عليه أيضاً مبدأه الفقهـي، 

  ن سمع عبد الحق وتتلمذ له.وابن مكي أيضاً مم

  وإذا كنا نعرف هذا القدر الضئيل عن الحديث والمحدثين، فنحن في

__________  

  من مجموعة الشعر. 37والترجمة رقم  42) العماد الاصفهاني: الخريدة الجزء الحادي عشر الورقة 1(

  من مجموعة الشعر. 46والترجمة رقم  45) المصدر نفسه الورقة 2(

، 120الرسول: الذي تفوته صلاة العصر كٔانما وتر أهله وماله، انظر معجم السلفي الورقة  ) هو قول3(

246.  

  ) هو الباب السادس والثلاثون.4(

)1/103(  

  

الواقع نجهل كل شيء عن التفسير والمفسرين، لأن المصادر لا تذكر شيئاً من ذلك خلا مرة واحدة جاء 

  ) .1هل صقلية المقيمين بها، كان من أهل القران والتفسير (فيها ان محمد بن عبد الله المقرئ من أ 

وربما لم يكن حظنا من المعلومات عن القراءات باحٔسن كثيرا من حظنا فيما نعرفه عن الحديث ولكنه على 

أي حال خير من معلوماتنا عن التفسير. ونسـتطيع ان نطمئن إلى هذه الدراسات تكاد تكون من نصيب 

سلامية فالفقيه محدث مقرئ فرضى أصولى، والمقرئ لغوي نحوي محدث وهكذا. وإذا كل دارس للعلوم الإ 

اتخذنا القيروان مثالا لصقلية اسـتطعنا ان نحكم بان قراءة نافع هي التي كانت شائعة فيها فمنذ ان حل محمد 

بها في  لناسبن عمر خيرون المعافري الأندلسي مدينة القيروان، وكان إماماً في هذه القراءة اخذ يقرئ ا

مسجد هنالك عرف باسمه، وكان ياخٔذ أخذاً شديداً على مذهب المشـيخة من أصحاب ورش، وقد روى 



  ) .2القراءة عنه عامة أهل القيروان وسائر المغرب (

ونسـتطيع ان نلمس اثر مصر في توجيه للقراءات بصقلية، حقاً ربما كان المعافري الأندلسي ذا أثر في هذه 

وأبوه مولى بني الأغلب؟ يطلب العلم بمصر ويجمع إلى  -) 386رى محمد بن خراسان (توفي الناحية ولكنا ن

النحو معرفة بالقراءة ويتصدر للإقراء والحديث في صقلية، ومنه سمع بها يوسف بن أبي حبيب بن محمد 

  ) .3وأبو الحسن غيلان ابن تميم الفزاري (

في صقلية من الصقليين والغرباء، فكان من  وفي عصر عبد الحق والسمنطاري كثر أهل القراءات

الصقليين عبد الله بن فرح المديني ومحمد بن إبراهيم الشامي المديني ومحمد بن علي الأزادي بن بنت العروق 

  ومحمد بن عبد الله القتال (القناد؟) وهؤلاء جميعاً هم " شـيوخ المدينة بصقلية والمقدمون

__________  

  .121/ 2واة ) القفطي: إنباه الر 1(

  .319) ابن الأبار: التكملة رقم 2(

  .665) المقفى للمقريزي في المكتبة الصقلية: 3(

)1/104(  

  

) " وكان يشاركهم جماعة من الوافدين فيهم أحمد بن محمد بن عباد الأشبيلي وأبو عبيد الله بن 1للإقراء (

ة ابن ن بنت العروق الذي درس علي) ولعل أشهر المقرئين الصقليين في صقلية نفسها هو اب2جمهير (

  ) .3الحصار القرطبي ثم تصدر بعد ما أحسن القراءة للإقراء بالمسجد الجامع بقرطبة (

غير ان اعظم ما قدمته صقلية في فرع القراءات لم يتم في صقلية نفسها وإنما تم خارجها، مما ساشٔير إليه في 

  فصل اخٓر.

5  



  النواحي اللغوية -

التعليمية التي وصفناها كانت خير مجال للدراسة النحوية واللغوية منذ قر المسلمون على ارض لعل الحياة 

الجزيرة. ولكن اللحن كان قوام الكلام في الحياة اليومية، فاصٔبح عمل المكاتب وحلقات الدروس ضبط 

 هذا في الألسـنة عن الخطأ في كتاب الله وحديث الرسول وعند قراءة الكتب وإلقاء الخطب. وعجزت

) وأما من لم تقو في 4أيضاً، فامٔا المتحرزون المتدينون فتعففوا عن رواية الحديث لئلا يقعوا في الخطأ (

نفسه الدوافع لذلك فاندفع يكتب اؤ يخطب غير ملق بالا إلى ما يقع في كلامه من أخطاء. وقد شهد ابن 

 لة ويجر الأفعال من أول خطبته إلىحوقل خطيباً في بلرم في يوم جمعة وسمعه يجزم الأسماء مع الص

  ) . وقد5اخٓرها، ولم يكن في الناس من يعترض عليه مع انه خطبهم نحو حولين (

__________  

  .246/ 2) معجم السلفي 1(

  ) المصدر السابق.2(

  .48والمكتبة الصقلية الملحق الأول:  392) الصلة رقم 3(

  .246/ 2) معجم السلفي 4(

  .127/ 1) ابن حوقل 5(

)1/105(  

  

تطور أمر هذا اللحن وتعدى دائرة الحديث اليومي ودروش الوعظ وخطبة الجمعة، وامتد إلى الكتابة 

والتدوين، واصبح التصحيف في (المشهور من الحديث النبي صلي الله عليه وسلم، واللحن في الواضح 

عار عز وجل وتغيير أش المتداول منه، وتعمد الوقف في مواضع لا يجوز الوقوف عليها من كتاب الله

العرب وتصحيفها، وتصنيف كتب الفقه وغيرها، ملحونة تقرأ كذلك فلا يؤبه إلى لحنها، ولا يفطن إلى 



) . وقد ذكر لنا صاحب تثقيف اللسان أمثلة من أغلاط سمعها أو قراها قال " ولقد وقفت 1غلطها " (

 هد لي في كذا وكذا بالشين يريدعلى كتاب بخط رجل من خاصة الناس وأفاضلهم يقول احب أن تش 

  تجتهد، ورائت في اخٓر أكبر منه أعلى منزلة بيت شعر على ظهر كتاب وهو قول الشاعر:

زوامل للأسفار لا علم عندهم ... بجيدها إلا كعلم الأباعر كتبه للأصفار بالصاد. . وكتب إلى اخٓر من أهل 

حفظ ة ياء. وشهدت يوماً رجلا قبله تخصص وفقه و العلم رقعة فيها " وقد عزمت على الإتيان إليك " بزياد

للأخبار والأشعار، وقد سمع كلاماً فيه ذكر الشدق فلما سمعه بالدال غير معجمة أنكر وتعجب من أن 

) . ويتضح في كتاب ابن مكي هذا ان صقلية كانت إلى عصره قد 2يجوز ذلك؟ وليس يجوز سواه (

، قال: " ألا ترى أن أهل المشرق يقولون النسـيان وامٓين عند انفردت بلهجة ميزتها عن المشرق والأندلس

الدعاء بالتشديد وأخذت للأمر هبته، وليس في بلدنا أحد يقول إلا النسـيان وامٓين بالتخفيف وأخذت 

للأمر اهبته، ومثل ذلك كثير مما ذكره علماؤهم وأخذوه عليهم وقد يغلطون فيما لا يلفظ به أهل بلدنا، ولا 

، مثل قولهم فاقرة في الفاقورة وعنب ملا حي وهو مخفف اللام وقارورة في القاريه وتوقر سمعوا به قط

  وتحمد في توقر وتحمد، في أشـباه لذلك كثيرة

__________  
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عرفة ما يسـتعمله  يستنفع به كبير منفعة، وكان مفيما ملأوا به كتبهم، فإذا قرأه من لا يعرفه ولا يسـتعمله لم

ويغلط فيه أولى به، أعود بالفائدة عليه، وكذلك غلط أهل الأندلس ربما وافق غلط أهل بلدنا وربما خالفه 

حكى الزبيدي انهم يقولون في التين تين وفي النوتى نوتى وفي القبيط قبيد ومثل ذلك كثير مما لا غلط 



  ) ".1بنا إلى التنبيه عليه (عندنا فيه ولا حاجة 

ومن ميزات هذه اللهجة انهم كانوا يقولون " تار " واخذ بتارى، ودخرا لك، ويقولون سكينة وعروسة، 

) بضم 2ويسـتعمل العامة منهم لفظة حلوة والخاصة لفظة حلاوة بدلا من حلوى ويقولون عنكوبة وشفة (

  لصقلية تميزاً بلهجة معينة.اؤلها وتشديد ثانيهما إلى غير ذلك من ألفاظ تثبت 

وظل هذا اللحن ينمو ويبسط ظله على اللغة حتى إذا بلغنا العصر النورماني وجدناه يظهر في الشعر، فقد 

حدثنا العماد انه وجدد في شعر الغاون الصقلي أحد شعراء ذلك العصر لحناً كثيراً، وربما لو روى لنا شغلا 

  ) .3جدنا للغاون هذا متشابه بين الشعراء الاخٓرين (كثير من هذا العصر على حقيقته لكنا و 

واكبر الظن أن مكاتب المعلمين وحلق المدرسين أحست إحساسا خفياً بٕاخفاقها أمام تيار الحياة، فاخٔذت 

تلتوي على نفسها وتجر غذائها نسيت واجبها الأول، فسارت بالنحو إلى مرحلة الألغاز والأحاجي كالذي 

  ) :4الدباغ الصقلي (نجده في مثل قول ابن 

إن هند المليحة الحسـناء ... وأي من أضمرت لخل الوفاء وليس من الغريب الشاذ ان لا نجد لهؤلاء النحاة 

  كتابا أو تعليقة إذ كان أكثرهم من أرباب المكاتب. وهب أن أولئك النحويين ألفوا كتباً وقاموا

__________  
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  بتعاليق وشروح، فالذي حدث أن هذه كلها فقدت ولم يصلنا منها شئ.

صقلية  م إلى غير بلدهم كما اجتذبتوليس الأمر كذلك في اللغة فقد اشهر فيها علماء أعلام امتدت شهرته

إليها فريقاً من مشاهير اللغويين درسوا فيها وأفادوا فمن هؤلاء راوية المتنبي الذي تقدمت الإشارة إليه ومنهم 

موسى ابن اصبغ المرادي القرطبي الذي طلب علم اللغة في المشرق، ودخل العراق، ولقى ابن دريد، ثم 

) ومن هؤلاء أيضاً صاعد اللغوي فقد 1نظم " المبتدا " في ثمانية الآف بيت ( اتخذ صقلية وطناً له، وفيها

اختل حالة بالأندلس وعجز عن ستر ولده وأهله واسـتاذٔن الخليفة بالانطلاق عن الأندلس فلم ياذٔن له 

هـ واتصل بصاحب صقلية وفارق البؤس وراجع النعمة ثم 403خوفاً من أن يهجوه، فخرج مسـتخفياً سـنة 

) ومن اتصاله بصاحب صقلية نعرف 2هـ؟ (410إلى الأندلس ثم انكفا إلى صقلية، ومات بها سـنة عاد 

  أنه قادم بمدينة بلرم، ولكنا لا نسـتطيع أن نعرف مدى تاثٔيره في الدراسات اللغوية أثناء مقامة هنالك.

ه وألفينا مدرسة ابن قفإذا ذهبنا نبحث عن جهود صقلية نفسها وجدنا نهضتها اللغوية تعاصر نشاطها في الف

البر اللغوي تظهر جانب مدرسة عبد الحق والسمنطاري في الفقه والحديث. إلا أن ابن البر أسس مدرسة 

  في مازر، ثم انتقل إلى بلرم، بينما لم يبارح عبد الحق والسمنط بلرم إلى بلد اخٓر من صقلية.

رسة لف بن مكي الصقلي ومن ثم كانت مدوفي المدرسة اللغوية تخرج ابن القطاع وأبو العرب وعمر بن خ

واضحة المعالم لأننا نعرف أصحابها باعٔيانهم وببعض اثٓارهم ونسـتطيع ان نتصور مبلغ نشاطهم وخطوط 

  اتجاهاتهم. وقد ضم ابن رشـيق جهوده إلى جهود هذه المدرسة وقوى فيها الناحية الأدبية النقدية.

__________  
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أما شـيخ هذه المدرسة فهو محمد بن علي بن الحسين بن البر التميمي الغوثي، ولد بصقلية ثم رحل عنها في 

موجها إلى دراسة اللغة، فدرسها على جماعة من اللغويين منهم  طلب العلم إلى المشرق، وكان اكثر عنايته

النجيرمي وأبو سهم محمد بن علي الهروي اللغوي، وصالح بن رشدين وعلى هذا الأخير سمع شعر ابي 

) . وواضح أنه اسـتفاد اكثر معرفته اللغوية في مصر حتى اصبح أحد 1هـ؟ (413الطيب المتنبي سـنة 

واللغة والادٓاب وجمع إلى ذلك جودة الضبط وحسن الخط، وشهد له مترجموه بان كل الأئمة في علم العربية 

هـ اتفق مع أبي طاهر التجيبي البرقة ان 405ما وجد له من تقييد في غاية الإفادة والإمتاع، وفي سـنة 

من  يغادروا مصر معاً من الإسكندرية إلى المغرب قال التجيبي " واتفق له بعد مفارقتي ان صحب فتيانا

أهل القيروان فالفهم واثر صحبتهم، وقد أقلعنا من الإسكندرية في يوم واحد بريح طيبة وتغيرت من بعد 

  ) ... وفي نهاية الرحلة عادا فالتقيا بالمهدية ".2(

ولما عاد إلى صقلية اختار مازر مقاماً، واتصل بصاحبها ابن منكود، فقربه واكرمه، وفي مازر ورد عليه 

ن اللغة ويحدثنا أندلسي من الراحلين إليه في طلب العلم انه حضر إلى مازر ليدرس عليه الطلاب يدرسو

فصادف في ذلك الوقت ان علم ابن منكود بان ابن البر يشرب الخمر فتاثٔر من ذلك وأرسل إليه من يقول 

بلرم ذا النوع ب له " إننا إنما أردناك لعلمك ودينك واردنا منك الصيانة وإذا كان ولابد من شرب الخمر فه

) وخجل ابن البر من هذا القول واحٔس أن مازر تضيق به وتتبرم بوجوده، 3وربما يعز وجوده هنا " (

فارٔتحل عنها إلى بلرم، وهناك أخذ يدرس اللغة. والظن أن تلميذه علي بن جعفر السعدي المعروف بابن 

  القطاع درس عليه فيها، وكذلك فعل أبو العرب

__________  

  .1051كملة رقم ) الت1(
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الصقلي الشاعر ومحمد بن سابق الصقلي الملقب بالجزيري؟ نسـبة إلى جزيرة شقر. هؤلاء هم اشهر تلامذته 

 بن د الرحمن بن عمر القصيري وأبو محمد عبد هللالصلقيين، ودرس عليه من غير صقلية أبو القاسم عب

) . وقد سمع عليه 1إبراهيم الصيرفي وأبو الطيب عبد المنعم بن من الله القروي المعروف بابن الكماد (

وسمع عليه أبو العرب الصقلي كتاب أدب  459الصيرفي شعر أبي الطيب في شهر ربيع الأول سـنة 

روى الكتاب بالأندلس إذ درسه في أواخر حياته حين مقامه  الكتاب لابن قتيبة وعن أبي العرب

  ) .3هـ؟ (460) . وقبيل سقوط بلرم ارتحل ابن البر إلى الأندلس فدخلها سـنة 2بطرطوشة (

وقبل ان يتفرق تلامذة ابن البر في الأمصار، ويهاجر أسـتاذهم من بلرم، ألف تلميذه أبن مكي كتابه " 

تاب لما اسـتطعنا أن نحكم بوجود علاقة بين ابن البر وابن مكي إذ يقول تثقيف اللسان " ولولا هذا الك 

المؤلف في مقدمة كتابه " وعرضت جميع ذلك على الإمام الأوحد العلم المفرد أبي بكر محمد بن علي بن 

فاثبت ما عرفه وارتضاه، ومحوت ما أنكره وأباه، لأزول من مواقف  -الحسين بن البر التميمي؟ أيده الله 

سـتهداف، وأربح نفسي من عهده التغليط، وأقطع لسان كل حاسد، وأفل غرب كل مكابر ومعاند " الا

)4. (  

فلابد البر رأى في هذا المتاب، ولابن مكي علاقة به ولابد أن نفترض وجود هذه العلاقة قبل سـنة 

يث تسلم  تونس ح هـ؟، لأن ابن البر غادر صقلية في هذا العام، وفيه أو بعيدة ارتحل ابن مكي إلى460

  ) .5الخطابة فيها، وكان كما يذكر من ترجم له بليغاً في خطبه حتى إنها لم تكن تقصر عن خطب ابن نباته (

__________  
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إذن فكتاب تثقيف اللسان الذي عنينا به في غير موطن من هذا الفصل أصدق نتاج لصقلية بعامة، 

وانب خير اثر صقلي قاوم الفناء لنتصور منه كثيراً من ج -في بابه  -ولمدرسـتها اللغوية بخاصة، كما انه 

صحفه ول لنا مؤلفه إنه كتبه اسـتجابة لرغبة سائل سالٔه أن يجمع له مما يالحياة اللغوية في تلك الجزيرة. ويق

في الفاظهم، وما يغلط فيه أهل الفقه، فلما انتهـى من الكلام في التصحيف خطر له أن يضم إليه غيره قال: 

" فاضٔفت إلى ذلك غيره من الأغاليط التي سمعتها من الناس على اختلاف طبقاتهم من ما لا يوجد في 

ب المتقدمين التنبيه على أكثره، لأن كل من ألف كتابًا في هذا المعنى فإنما نبه على غلط أهل عصره كت

) . فليس لدينا ما هو أصدق من هذا الكتاب تعبيراً 1وبلده، وأهل البلدان مختلفون في أغاليظهم.. إلخ " (

نا هذا الثناء لأنه ، وربما ابتز م عن الشعور باسـتقلال صقلية في طابعها اللغوي، في كل ما خلفه الصقليون

رمز لوعي قومي في نفس مؤلفه، ودليل على معاناته تجربة للرصد والتحري والإصغاء لما يقرأ ويسمع، وربما 

  اسـتحق احبه تقديرنا لخضوعه للإشراف العلمي الصحيح، وأخذه بتوجيه أسـتاذه.

ن كتابه إلى خمسين بابًا تحدث فيها ع وبعد أن جمع المؤلف أغلاطاً سمعها من الأفواه في بلده، قسم

التصحيف والتبديل والزيادة في الأسماء والنقص فيها، والزيادة في الأفعال والنقص فيها، وتانٔيث ما هو 

مذكر وتذكير ما هو مؤنث.. إلخ وتحدث عن الأغلاط التي يقع فيها العامة والخاصة معاً، وعما يصيب فيه 

ممتعة عن أخطاء القراء وأهل الحديث والفقه والوثائق والطب والسماع، فريق دون اخٓر، وقدم لنا فصولا 

  وفي هذه الفصول خاصة اسـتطعنا أن نستشف بعض معالم الحياة العقلية بصقلية في صحفه الخطأ اللغوي.



  والنتيجة التي ننهـي إيها في هذا البحث أن لغة التالٔيف لم تكن سليمة

__________  

  ) تثقيف اللسان الورقة.1(

)1/111(  

  

أو أنها على الأقل لم تكن ترضي أهل اللغة القائمين بالمحافظة عليها. والفقهاء على  -إلى جانبه لغة الكلام  -

وجه الخصوص هم الواقعون تحت تهمة التهاون في لغتهم، وهي تهمة ترجع إلى ما قبل هذا العصر إذ نراها 

ذلك. وهذه مشكلة تواجه الصحة في التعبير قبل أن ) قبل 2) وأبي حيان التوحيدي (1عند ابن فارس (

تواجه الجمال فيه، وربما اسـتطعنا أن نلتمس شيئاً منها فيما كتبه ابن حوقل، فقد حاول أن يسخر من 

الصقليين في بلاغتهم وتندر على رجل راهٓ في المسجد الجامع ببلرم وفي يده قصة مهر، وهو مقبل على 

اء م على تقريظه لحسن ما تاتئ له من المعاني الجيدة والشروط البديعة واستيفقراءتها وكلما مر له فصل داو 

) . ومعنى هذا الخبر أن كتاب العهود والوثائق كانوا قد تطاولوا إلى مقام أهل الكتابة 3أسـباب البلاغة (

العقود  قالفنية، وهو قلب للأوضاع، لأن البلاغة ليست عنصراً من العناصر التي لابد أن تسـتوفيها أورا

وتعابير الشروط. ومن هذا نرى أن صحة التعبير التي كانت لازمة لأصحاب الوثائق، قد أهدرت وحاول 

  القائمون عليها أن يمسحوها بمسحة من جمال ليخفوا قبح الخطأ فيما يكتبون.

وكانت  ،كان هؤلاء الوثائقيون طائفة مهمة في الحياة اليومية وكان الواحد منهم يسمى فلانًا الوثائقي

صناعتهم قد اتخذت لها أصولا، وكتبت فيها الكتب، وربما كان معلمهم فيها ابن الهندي القرطي الذي كان 

بصيراً بعقد الوثائق، فالٔف فيها ديوانًا كبيراً وشحنه بالخبر والحكم والأمثال والنوادر والشعر والفوائد والحجج 

ولا خترع في علم الوثائق فنونًا وألفاظاً وفصولا وأصليضمن لأصحاب الصناعة شيئاً من خلابة البيان، وا

  ) ، ولا4وعقداً عجيبة (



__________  
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اً يكون الوثائقيون في صقلية قد انتفعوا بهذا الكتاب وباصطلاحاته وأصوله، كما لا نستبعد أيضنستبعد أن 

  أن يكون فيهم من ألف في الوثائق كتباً تهدي المبتدئين إلى ما يريدون معرفته من هذا الفن.

تاب ك  ولكن اللغة تقلبت على أسـنة أقلامهم حتى كادت تكون عامية، ومرجعنا في تصور هذه الناحية

  ) .1تثقيف اللسان (

6  

  الزهد والتصوف -

منذ أن توجه المسلمون لفتح صقلية ظهر فيهم ميل إلى الجهاد مصحوب بميل اخٓر إلى المرابطة والعبادة. 

ومن اجل ذلك بني رباط على الساحل الأفريقي التجأ إليه الزهاد والصالحون ليطمئنوا إلى الهدوء في 

من الغارات الخارجية. وظل هؤلاء يحملون سلاحين أحدهما من الحديد  تحنفهم، وليطمئنوا على وطنهم

والثاني من الدعوات حتى جاء المهدي فنوع الأول من ائديهم وبقي الثاني يدافعون به عن فرديتهم 

  ويلوحون بع فوق رءوس أعدائهم.

نوعان من الميل ل وفي وقت قصير أصبحت صقلية كلها رباطاً يسـتدعي اليقظة في الهجوم والدفاع وعاد ا

يظهران في نفوس الناس، ففريق من الصالحين اثٓر الحرب والجندية، وفريق قنع بالانفراد والانقطاع عن 



الدنيا. وبين هذين كان فريق ثالث وجده ابن حوقل في طبقات المعلمين إذ لجاؤا إلى التعليم فراراً من 

  الجندية.

قلية، تنتمي تلك الطبقة من القضاة الأولين الذين دخلوا ص وإلى الفريق المتقشف المتقلل من متاع الدنيا 

مثل ابن أبي محرز وعمرو بن ميمون، ومنه أيضاُ بعض زهاد صقليين في اؤاخر القرن الثالث وأوائل الرابع، 

  اؤضحهم شخصية

__________  

  ) الباب الثامن والثلاثون.1(

)1/113(  

  

إذا أقيمت اً لا ينطبق إلا بذكر الله تعالى أو بما يعنيه، فأبو الحسن الصقلي الحريري الذي قضى عمره صامت

  ) .1الصلاة تاؤه واجبر نفسه وتواجد وقال: " واذهاب عمري في خسارة " (

وحين حاول الصقليون أن يفلسفوا الزهد أقاموا التصوف على الحياة الواقعية وعلى السلامة الفقهية 

ين أضعفهما رامات وبذلك اجتمع في التصوف في نشاتٔه لمؤثرين قويالمذهبية، وعلى اللباذ بعالم الأساطير والك

الاتصال بالمشرق عن طريق الحج إلى مكة ومشاهدة الصقليين للعباد المنقطعين حول البيت. أما المؤثر 

فهو الحياة الاجتماعية نفسها لأنا نحس أنه لازم نشاةٔ التصوف الشعور بتغير الأحوال وسيرها من سـيئ إلى 

الاسـتدلال بفساد الظاهر على فساد الباطن، وعدم اقتران العلم بالعمل، وطلب بعض الناس أسوأ، و

للدنيا بطريق الزهادة والنسك، فكان التصوف في واقعة ثورة نفسـية على سوء الحال، ومحاولة لإصلاح 

  الباطن في الفرد، من أجل أن تصلح الجماعة.

ل عنه فكان ، أما في صقلية فإنه اقترن بالفقه ولم ينفصوكان في التصوف المشرقي رد على سطحية الفقهاء

المتصوفة فقهاء بنوا ارٓاءهم في التصرف على أصول فقهية، واشـتهوا الوعاظ لتعلقهم بالقصص والأساطير، 



  وجعلوا حديث الكرامات مادة مجالسهم. وكان الخضر وشعيب أهم شخصيتين في تلك الأحاديث.

ن أوائل من ألفوا في التصوف على هذه الطريقة إذ ذهب إلى القول بخرق وربما كان عبد الرحيم الصقلي م

العادات، فتصدى له الفقهية أبو محمد بن أبي زيد ونقض كتابه بتالٔيفه " الكشف وكتاب الاسـتظهار ورد 

) . وقد يبدو من هذا الخبر أن 2كثير مما تقلده من خرق العادات على ما في كتاب شـنعة المتصوفة " (

  أخذ منذ البدء بمناهضة التصوف ولكن الأمر ليس كذلك فإنالفقه 

__________  

  .194) رياض النفوس في المكتبة: 1(

)2 (Centenario 1/ 372.  

)1/114(  

  

  إنكار ابن أبي زيد منصب على ناحية واحدة.

طلب  ومن اقدم المتصوفة الصقليين محمد بن إبراهيم بن موسى المصري الصقلي الذي خرج إلى العراق في

) ولكن خير من يمثل التصوف الصقلي الشـيخ العارف المحقق أبو 1الحديث وكان يحضر مجالس التجنيد (

) فقد 2القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي " إمام الحقيقة وشـيخ أهل الطريقة " (

هـ وكان إلى جانب تصوفه 350طلب العلم في القيروان وذهب في رحلة إلى المشرق وحج وسمع بمكة سـنة 

  محدثًا فقيها أصولياً.

  وألف أبو القاسم الصقلي في التصوف عدة مؤلفات منها:

  ) .3الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار ويسمى عادة أنوار الصقلي ( - 1

  كتاب فيه الدلالة على الله تعالى. - 2

  التسترى.الشرح والبيان لما شكل من كلام سهل بن عبد الله  - 3



  صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء. - 4

  كرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن يتبعهم بٕاحسان. - 5

وقد حفظت الأيام كتابيه الأول والثالث وقطعه من الثاني. وهذه القطعة تشـتمل على كثير من الحكايات 

عه الشـيخ الصقلي عن شـيوخه، وفيها أقوال مشاهير المروية عن الصوفية وكراماتهم وكثيراً منها سم

المتصوفة، كبهلول وبشر بن الحارث وإبراهيم بن ادهم وسـيفان بن عيينة وحكايات عن الحضر وشعيب، 

  وربما كانت قطعة من كتابه الخامس مع اختلاف في التسمية.

صالح وترك ن عليه السلف الوأما كتاب الأنوار فقد بنيت قواعد التصوف فيه على الكتاب والسـنة وما كا

  ) ولذلك تجده4الارٓاء والاسـتحسان (

__________  

  .663) المقفى في المكتبة الصقلية: 1(

)2 (centenario 2/ 100  181/  3نقلا عن العالم ط. تونس.  

) عن نسخة ليدن رقم 698) ورد في المكتبة الصقلية بايم جواهر الألفاظ وظهور الأنوار (انظر ص 3(

529.  

)4 (centenario 2/ 100  183 - 181/ 3نقلا عن العالم ط. تونس.  

)1/115(  

  

يجعل الأصل الثاني من العلم بعد معرفة الله، معرفة دين الله من جهة الاتباع لكتابة ولسـنة نبيه محمد صلى 

لا بالجوارح الله عليه وسلم، الائتساء به في أمره ونهيه وترغبيه وترهبيه وادٓابه وأخلاقه، محبة بالقلب، وعم

) 2) ونجده أيضاً يقول: " عليكم بالاتباع لما كان عليه الصدر الأول تسلموا من الحديث في الدين (1(

ويقول أيضاً (كان أخص الناس بفهم على الكتاب وشرح معرفة السـنة وعمل الرسول عليه السلام أهل 



ذهب د الصحابة.. ثم جاء القرن الثالث فالقرن الأول؟ ثم جاء القرن الثاني فكانوا اعقل الناس وأعلمهم بع

  أكثر أهل العلم وكثر الخوض والجدل والخصومة والتراد.. الخ ".

ومن يسمع هذه الأقوال مجردة من الكتاب يسـتقر في نفسه أن الصقلي فقيه، وربما زاده اقتناعاً بهذا الرأي 

اشرة نيا وأهل الزمان، مما لابد من مبإذا سمع الصقلي ينص على أن الأصل الرابع من أصول العلم معرفة الد

) . فائن هذا القول من الحث على العزلة والهرب 3مالا غناء به عنه، وما يلتزمه من الحقوق المفروضة (

من الدنيا. إن هذه الاتجاهات الدنيوية تقرب الصقلي من الفقهاء، ولكنك ما تكاد تراه في هذه الحال حتى 

الفقه في مثل قوله " كل وجود يظهر على الجوارح من جهة المقامات  تجده يرتفع عن الأرض وعن عالم

فصاحبه ضعيف معلول في الحال، وكل وجود لا يعرف المتواجد ورده من حاله الوارد عليه بتفضيل 

وجوده من إيجاده، فصاحبه جاهل مفتون. وهذا موضع تدليس العدو على النفس بالمغاليط، فبينما صاحبه 

  ) .4الحال إذ صار العدو في المداومة مع ذهاب الحال " (مع الحق في ورود 

وتسـتطيع أن تجمع من عدة مواضع في الكتاب صفات تتكون مها صورة للمريد المخلص، فالمريد في رأيه لا 

  يفلح حتى يترك ثلاثة أخلاق ويلزم ثلاثاً 

__________  

  ة غير مرقمة في الأصل.والنسخ 23نسخة دار الكتب المصرية المخطوطة رقم  2) الأنوار ص1(

  .6) المصدر السابق: 2(

  .4) المصدر نفسه: 3(

  .16) الأنوار: 4(

)1/116(  

  



) . 1من الأدب يترك الخب والخلابة وأعمال أهل الغباوة ويلزم العفة والتعفف وترك ما لا يعنى بالصناعة (

) . والمريد إذا 2لأبناء الدنيا عبداً (ولا بد له من الصدق فإذا تركه لم يزدد إلا طرداً وسخافة وحمقاً وأصبح 

اصل بدايته على التشوف والطمع لما في أيدي الناس لم يصح له الأخذ من يد الله تعالى، وإذا بني إرادته 

  ) .3على مسالة غيره لم ينتقل عن دواعي نفسه (

قوال على أ وكتاب الأنوار سـتة أجزاء ولكن ليس للجزء الواحد منها موضوع مسـتقل فكل جزء مشـتمل 

متفرقة لا تجمعها وحدة موضوعية. وتغلب على اكثر الكتاب فكرة التقسـيم العددي كقوله " يعرف عقل 

العاقل في ثلاث؟ إذا رأيت في المرء أربعاً فاعرف بها سخفه ودعواه.. ترجى الجنة لمن كانت فيه ثلاث 

  فحات الكتاب ".) وهكذا في كثير من ص5) ... العلماء ثلاثة حجة ومحجاج ومحجوج (4(

والصقلي في كتابه مؤمن بالسير الزمني إلى ما هو أسوأ لاعتقاده أن عصر الرسول والصحابة افضل 

) وفيه من 6العصور وان القرون التالية تزداد سوءاً، فإذا حل القرن السابع انتهـى الأمر إلى شرار الناس (

الزمان  : " سـيظهر في هذه الأمة في اخٓرهذا القبيل أمور تشـبه التنبؤ بما سـيكتشف عنه الزمان كقوله

  ) .7دجالون كذابون " (

وربما كان أهم ما في الكتاب من وجهة تاريخية تلك العبارات التي يستشف منها جزع الصقلي من الحياة 

الاجتماعية في عصره، وان كنا نتناولها منه بحذر، فهو ينتقد النساك بانهم لنما اظهروا زهدهم بالعجز عن 

  م، واسـتعملوامكاسـبه

__________  

  .20) المصدر السابق: 1(

  .23) المصدر نفسه: 2(

  .40) المصدر نفسه: 3(

  .8) المصدر نفسه: 4(

  .14) المصدر نفسه: 5(



  .188 - 187) المصدر نفسه: 6(

  .114) المصدر نفسه: 7(

)1/117(  

  

لس الذكر والقران ويراها غير ) ، وينتقد مجا1تواضعهم في لباسهم، وأخفوا الكبر والحرص في صدورهم (

) ويلح كثيراً على ضرورة الربط الوثيق بين العلم 2لازمة إن كان لا يزيد بها الإيمان وينقص الفسق (

) ويذم في أهل عصره تالٓفهم على المداهنة، وركونهم إلى الظلمة، واخذ الأجعال على قضاء 3والعمل (

القراء وسفك السلطان الدماء واخذ على الحكم والحاجة ) . ويقول " إذا فجر العلماء وفسق 4الحوائج (

الرشاء، وافتخرت العامة بكسب الحرام، ول يغير الخاصة منكراً، فهناك وجب الفرار ووسع المريد 

  ) ".5الصمت وكان الموت تحفة لكل مؤمن (

اولوا ان يبشروا حونقطة هامة في الكتاب توضح لنا نظرة الصوفية إلى المرأة. فبعض الصوفية في الشرق قد 

بنوع من الرهبنة وعزفوا عن الزواج لأنه مشغلة. وهذه النزعة تجدها عند الصقلي ملطفة بعض الشيء، 

فهو يذم أهل زمانه لنهم تواطاؤا على طاعة النساء، فورثهم ذلك ذهاب أموالهم في الباطل، فورثوا من 

ين نبيه رضي الله عنهم، ولأعراض المؤمنذلك ذهاب الغيرة  عز وجل ولرسوله عليه السلام ولصحابة 

) . 6ولحرماتهم، فما ينتظر الناس بعد هذا إذا كان موجوداً في السلطان والقاضي والعالم والخاص والعام (

وهو في الجزء الرابع من كتابه يخص المرأة باقٔوال كثيرة فيحذر منها وكٔانك تسمع منه تحذيراً من الإقدام على 

إذا رأيتم النساء قد اجهدن أزواجهن في أربعة فاطٔاعوهن فإياكم والتاهٔل بالحرائر فان الزواج حين يقول: " 

) كذلك يرى أن سلطان الشهوة مجعول مع المرأة 7فتنهن يومئذ عظيمة: الحرير والحلي والخروج والخمر " (

  وأنها اقٔوى قوة

__________  



  .13) المصدر السابق: 1(

  .22) المصدر نفسه: 2(

  .45نفسه: ) المصدر 3(

  .51) المصدر نفسه: 4(

  .70) الأنوار: 5(

  .51) المصدر نفسه: 6(

  .95) المصدر نفسه: 7(

)1/118(  

  

تسـتطيع أن تصرف العالم العارف واللبيب العاقل، ويقول: كيف يسلم دين من له زوجة لا ترحم وولد لا 

  ) .1يعذره (

كل  يد بمذهب أهل السـنة وليس فيوفي تصوف الشـيخ الصقلي إلى جانب الروح الفقهية تمسك شد

كتابه إشارة واحدة لأهل البيت أو لعلي بن أبي طالب، يقول: " وقد اخرج الله من اليقين المحفوظ تحت 

العرش ثمانية مثاقيل فخص النبي بارٔبعة وزيد ذخيرة من الخصوصية، وأعطى أبو بكر مثقالين وزيد ذخيرة 

 وزيد ذخيرة من الخصوصية، ثم قسم المثقال الباقي بين من الخصوصية، وأعطى عمر بن الخطاب مثقالا

  سائر الأمة على قدر عقولهم ".

فإذا نحن خلينا الشـيخ أبا القاسم الصقلي وذهبنا نساير التصوف بصقلية في القرن الخامس وجدنا الظاهرة 

دث. وكان لمحالأولى وهي امتزاج الفقه بالتصوف لم تتغير ويمثلها في ذلك عتيق السمنطاري الفقيه ا

السمنطاري من الزهاد السائحين في الأرض، طاف كثيراً من البلدان، وحج ولقى العباد والزهاد، وكتب 

عنهم ما سمع، وصنف في الرقائق وأخبار الصالحين كتابًا كبيراً يزيد على عشرة مجلدات سماه " دليل 



من متوسط شعر المتصوفة إلا أنه تشـيع ) ، وله شعر 2القاصدين " لم يسـبق إلى مثله، في نهاية الملاحة (

  فيه روح التشاؤم وإيجاس الشر من سوء ما بلغت إليه حال الناس.

ويظهر أن التصوف في هذا القرن كان قد كثر فيه الدخلاء، وأصبح المتصوفة يتظاهرون بالزهد تظاهراً 

لطوبي في عبد الله بن ا ويتواجدون ويبكون عند الغناء ويرقصون ويتغاشون. وقد عبر عن هذه الحال أبو

  ) وانتقد تلك التصرفات في أهل التصوف ووضح رأيه في ذلك المذهب بقوله:3قصيدة له (

  بل التصوف أن تصفو بلا كدر ... وتتبع الحق والقرانٓ والدنيا

__________  

  .96) المصدر نفسه: 1(

  ياقوت.نقلا عن معجم البلدان (مادة سمنطار) ل  114 - 113) المكتبة الصقلية 2(

  .29الورقة  11) الخريدة 3(

)1/119(  

  

فهو يعبر عن التصوف كما يفهمه الصقلي العادي في ايامه، فهماً لا يبعد كثيراً عن مذهب ابي القاسم 

  الصوفي، واكبر من أخرجته صقلية من المتصوفة.

7  

  علوم الأوائل -

ة ر؟؟؟؟؟؟؟ شيئاً من الثقافلم تحرمنا المصادر من إشارات بسـيطة نقف عندها حين نريد أن نتصو 

الفلسفية التي أخذت تنتشر في المغرب وصقلية، فقد حدثتنا مثلا أن سعيد بن فرحون بن مكرم التجيبي 

القرطبي المعروف بالحمار السرقسطي دخل صقلية بعد محنة أصابته في أيام المنصور بن أبي عامر، وبقي 

و صاحب غة والنحو والموسـيقى معرفة فلسفية منطقية، فهفيها إلى أن توفي، وكان يجمع إلى معارفه في الل



رسالة حسـنة في المدخل إلى علوم الفلسفة سماها " شجرة الحكمة " ورسالة في تعديل العلوم وكيف 

) ونقف عند هذا الحد من معرفتنا للرجل فلا نعرف ما 1درجت إلى الوجود من انقسام الجوهر والعرض (

انه يقال أنها مشهورة السبب، كما أننا نجهل كل تاثٔير له في صقلية في الذي جر عليه تلك المحنة مع 

  النواحي الفلسفية.

ولدينا شواهد نسـتطيع أن نحكم منها بانٔ المغاربة عامة والصقليين خاصة عرفوا في وقت متاخٔر كتب أبي 

لكتب إلى ا حيان التوحيدي في التصوف والفلسفة، سواء كان ذلك بالهجرة إلى الشرق أو بارتحال تلك

الغرب، فقد كتب أحد أهل صقلية على ظهر كتاب الإمتاع " ابتدأ أبو حيان كتابه صوفيا وتوسطه محدثًا 

) " والمازرى يتهم الغزالي في كتابه المسمى الكشف والإنباء عن المترجم بالأحياء بانٔه 2وختمه سائلا ملحفاً (

  )3أخذ التصوف عن ابي حيان التوحيدي (

__________  

  ط. بيروت.69 - 68) طبقات الأمم لصاعد: 1(

  ترجمة أبي سليمان المنطقي. 186) القفطى: أخبار الحكماء: 2(

  .123/ 4) السـبكي: 3(

)1/120(  

  

ويقول العلامة أبو الحسن علي بن الحسن الحضري القيرواني " علم أبي حيان التوحيدي أوفى من كلامه 

  ".) 1وإشاراته وتصانيفه تدل على علم كثير (

وليس من الضروري ان ننبه هنا إلى تلك الهجنة التي كانت تصيب من يدرس الفلسفة وربما كان هذا 

 -شببا في ندرة المقبلين عليها اولا، وفي ندرة الأخبار التي نسمع بها عمن كانوا يزاولونها. ويرى المازرى 

تكسـبه  على كتب الفلاسفة، لأنهاإن الطعن في كل إمام اطلاعه  -ورأيه هنا يمثل رأى المتدينين حينئذ 



جرأة على المعاني، وتسهيلا للهجوم على الحقائق، اذ الفلاسفة في رأيه تمر مع خواطرها، وليس لها حكم 

) . وفي عهد المازرى نسمع عن كتب ابن سينا والغزالي 2شرعي ترعاه ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها (

ثل ثقافة المغرب في العصر النورماني. وتعرف المغاربة على وعن رسائل إخوان الصفا ولكن المازرى يم 

  الكتب الفلسفية في عصر متاخٔر حقيقة هامة في دراسة الأدب عامة والشعر خاصة.

إذا كنا لا نطمع في أن تحدثنا المصادر كثيرا عن الفلسفة في صقلية أو عن الثقافة الفلسفية فيها نحن ندهش 

عينة فلا تحدثنا عن الطب والفلك والتنجيم هنالك فلم تترجم الكتب الم  حين نجدها تصمت صمتا غير محمود

) وقد عنيت مصادر أخرى بنسـبة 3بطبقات الأطباء إلا لعالم صقلي واحد من علماء العصر النورماني (

) وذكره العماد فقال 4الطب إلى أبي عبد الله ابن الطوبي ووصف أحيانًا بانٔه أربى في الطب على ماسويه (

  ) :6) ومدحه ابن القطاع وأشار إلى مهارته الطبية بقوله (5كان طبيباً مترسلاً شاعراً ( انه

  أيها الأسـتاذ في الط ... ب وإعراب الكلام

__________  

  .207) السلفي: ورقة 1(

  .123/ 4) السـبكى: 2(

  .189) القفطى: أخبار العلماء: 3(

  .76/ 2) القفطى: انباه الرواه: 4(

  .22الورقة  11) الحريدة: 5(

  .76/ 2) إنباه الرواة 6(
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  لك في النحو قياس ... لا يساميه مسام

  ثم في الطب علاج ... دافع الداء العقام ولكن لا يذكر له في الطب مؤلف معين ولا تحدد له فيه جهود:

م عبد الرحمن وأحيانًا عن طبيب صقلي هاجر من بلده مثل أبي عبد الله الصقلي الذي عاش في قرطبة أيا

الناصر، وكان يحسن اليونانية، وربما رجع هذا انه نشأ في صقلية، وكان يعرف أشخاص العقاقير والأدوية 

واشـتغل مع جماعة اخٓرين من اطٔباء قرطبة في البحث عن التصحيح أسماء العقاقير التي وردت في كتاب 

  ) .1ديسقوريدس (

ابنه  حالة سكر بعد خصام نشأ بينهما وتركها تموت، فغضب وتقول المصادر إن ابن الثمنة فصد امرأته في

) ونقف من هذا الخبر عند ذكر الأطباء 2من هذا العمل الوحشي وأسرع فاحضر لها الأطباء فعالجوها (

بصيغة الجمع. ونجد ابن مكي كذلك يحدثنا عن أخطاء الأطباء، ومن هذا الذي يسوقه نعرف أنه كان 

قير منها الجوارشن والشب والحلتيت والصبر الخ، ويتحدثون عن بعض هنالك أطباء يسـتعملون عقا

الحالات فيقولون القوة الماسكة وضعفت المواسك (بدلا من القوة الممسكة وضعفت الممسكات) 

ويتحدثون عن المريض فيقولون أكربه الدواء بدلا من كربه، وإذا أرادوا تعظيم عالم بالطب قالوا فلان 

ه أسمي من طبيب وليس كذلك، لأن المتفعل هو الذي يدخل نفسه في الشيء المتطبب يتوهمون أن

  ) .3ليضاف إليه (

ومهما تكن هذه الأخبار يسيرة فإنها تسـتطيع ان تشير إلى ان الطب في صقلية شاع في أيام الكلبيين 

ة في يوأواخر العصر الإسلامي حتى أمكن الحديث في هذا العصر عن وجود (أطباء) . وربما كانت صقل 

  أيام الأغالبة فقيرة في الأطباء لأن القيروان هي العاصمة الأم كانت تسـتدعي أطباءها من

__________  

  عن ابن أبي اصيبعة. 622) المكتبة الصقلية: 1(

  .446) النويري في المكتبة الصقلية: 2(

  .39الباب:  -) تثقيف اللسان 3(



)1/122(  

  

الطب بالمغرب ظهر عند ما قدم إليه إسحاق بن عمران أيام زيادة الله الخارج. ويحدثنا ابن أبي اصيبعة أن 

هـ؟) لأنا نعرف أن إسحاق عاش إلى عهد إبراهيم بن  250 - 249) ولعل زيادة الله المذكور هو الثاني (1(

الأغلب إذ يذكر ابن أبي اصيبعة أيضاً ان إسحاق هذا ألف للعباس وكيل إبراهيم رسالة في علل القولنج 

) . وربما كان هذا الوكيل المشار إليه هو العباس؟ وليس العباس؟ والى صقلية 2نواعه وشرح أدويته (وأ 

  في أيام إبراهيم اؤ لعله العباس صاحب صقلية أيام محمد بن الأغلب قبل إبراهيم مباشرة.

قلية وأفريقية ا ص ولا شك في أن الفاطميين، حين اتخذوا القاهرة عاصمة لهم، اجتذبوا إليها الأطباء، وحرمو 

جهود المشهورين منهم، وكان بلاط صاحب القاهرة يغري العلماء الصقليين أنفسهم بالهجرة من وطنهم. 

وهجرة المهندسين والفلكيين الصقليين إلى مصر شاهد على ذلك فقد كان المهندس الصقلي أبو محمد عبد 

كسر كل يوم في خدمته إلى أن أمر الحاكم ب  الكريم يعمل في زمن الحاكم في رصد القاهرة ويحضر مع زملائه

) وفي وقت متاخٔر نجد ابن المعلم الصقلي 3الرصد وتفرق من حوله أهل الحساب والهندسة والتنجيم (

الطبيب في مصر كما نجد صقلياً اخٓر بين من يتفحصون هذا الرصد وهو الفلكي الصقلي احمد بن مفرج 

  ) .4ضاً في التنجيم (الملقب بتلميذ ابن سابق وكان متصرفاً أي

) وأن ابٔا 5أما في الجزيرة نفسها فالمصادر تخبرنا أن الكاتب أبا الفضل احمد بن دابق كان عالماً بالهندسة (

) 7) وان أخاه عمر كان كاتبا منجماً مهندساً (6عبد الله محمد بن الحسن العوفي كان منجماً حاسـباً (

  ويوصف

__________  

  .35/ 2) ابن أبي اصبيعة 1(

  ) المصدر نفسه.2(



  .669) المقريزي: الخطط في المكتبة الصقلية: 3(

  .65 - 64/ 2) ابن ميسر 4(

  .74،115) مجموعة الشعر الصقلي رقم 5(

  .32ومجموعة الشعر رقم  41الورقة  11) الخريدة: 6(

  .41ومجموعة الشعر  44الورقة  11) الخريدة: 7(
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) . هذه هي 1ري بالتنزه في رياض الرياضيات والتنبه في سحريات السحريات (عبد العزيز بن الحاكم المعاف

الأخبار التي نملكها وهي لا تمدنا بشىْ مما قاله المؤرخ سكوت في وصفة الحياة العلمية لصقلية إذ يقول: " 

من ماذٓن المساجد ببلرم كان الفلكي العربي يرقب حركات الأجرام ويعين مواقيت الخسوف والكسوف 

ومواقع النجوم، مسـتعيناً على ذلك بالات اخترعت في حوض الوادي الكبير وعند نهر دجلة وبزيجات 

) " ويقول أيضاً: " فكانت مدن الجزيرة حافلة بمن يقراؤن 2كتبت في سهول بابل قبل المسـيح بقرون (

لاف س على اختالطالع ويعبرون الرؤى ويتنباؤن بالغيب كما كانت دار عالم الصنعة مزارا يؤمه النا

طبقاتهم، وكان احب به بلاط بلرم المنجم ذو الزي الخاص واللحية المسـبلة والعصا الطويلة التي رصع 

) .وليس في هذا الكلام إغراق أو مجانية للمعقول، ولكنا لا نملك 3مقبضها بعلامات طلسمية " (

شاهدنا ت؟ موجوداً بصقلية و الذي أشار إليه سكو  -النصوص الصريحة لتائيده. وقد كان تعبير الرؤى 

عليه بعض من هاجر من الصقليين في سن كبيرة إلى الخارج عند الفتح النورماني ممن كانوا يزاولون تعبير 

المنامات ومنهم ابن المعلم الصقلي، وعلى ابن عمر بن حسـنون الكناني الصقلي أحد تلامذة السمنطاري 

  ) .4المنامات ( وقد وصفه السلفي بانٔه كان شـيخاً صالحاً يعبر

__________  



  .17ومجموعة الشعر رقم  34الورقة  11) الخريدة: 1(

)2 (scott: Hist. Of the Moorish Empire vol.2.p.68  

)3 (op. cit. p. 69  

  .298) السلفي الورقة 4(

)1/124(  

  

  نظرة إجمالية - 8

لنقف  في رحلته مرة أخرى بعد هذا المسلك المتشعب يعود البحث من حيث بدأ، ونلتقي بابن حوقل

) ". أما القول بعدم 1عند قوله: " فليس بالبلد عاقل ولا فاضل ولا عالم بالحقيقة بفن من فنون العلم (

العقل والفضل فما اقف عنده لأنه بادي التحامل، وأما القول بعدم العلماء فقد كان له في زمان ابن حوقل 

يم يذهب بقسط كبير من صحته. وعذر صقلية أنها كانت لا ظواهر تؤيده، ولكنه لا يخلو أيضاً من تعم

تزال؟ بشهادة ابن الحوقل نفسه؟ معسكراً حربياً تسـيطر عليه روح الجندية وما يتبعها من تقلب وعدم 

اسـتقرار. ولم تكن الأجيال الصقلية من أبناء صقلية من أبناء صقلية نفسها قد تمكنت من تمثل الثقافات 

روب المتولية سبباً في فناء أهل الجيل الأول، كما كان السر يشل كثيراً من القوى المتنوعة، وكانت الح

ويصرفها عن الإنتاج. وهذا رأي يقويه ان صقلية عند ما استراحت بعض الراحة من الحروب والفتن، 

ج بالفقه تأنتجت إنتاجاً متنوعاً في فترة قصيرة، ولم يكن ما قدمته قليلا. ومن ثم وجدنا ان الاشـتغال المن 

والحديث واللغة والطب والهندسة والنجوم قد تاخٔر إلى أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس ووجدنا 

  النبات العلمي قد نما في صقلية وأثمر في الخارج.

وإذا حاولت أن تتعرف إلى أهم الشخصيات العلمية في صقلية حوالي الزمن الذي كان فيه ابن حوقل 

هـ؟) تسمع عن ابن أبي خرسان 395 - 365تزال من غير صقلية. ففي الفترة بين ( وبعده بقليل وجدتها لا



في النحو والقراءات وعن علي بن حمزة في اللغة والشعر، وعن البرادعي في الفقه المالكي، وهؤلاء كلهم 

  جاءوا صقلية منالخارج، ولا تسمع عن صقليين مشهورين إلى جانبهم

__________  

  .123/ 1) ابن حوقل 1(

)1/125(  

  

وربما كان هذا النقص في المصادر لا في صقلية نفسها. أما ظهور التصوف في وقت مبكر فانه لا يقوم 

دليلا على اتساع الثقافات في صقلية بقدر ما هو دليل على روح من التدين، وقعت تحت تاثٔيرات 

  معينة، منها شدة وطاةٔ الحياة الاجتماعية والاسـتعداد لتقبل الأساطير.

وكل هذه الأخبار التي لدينا عن الدراسات بصقلية؟ وخاصة دراسة الفقه والحديث؟ تشير إلى اسـتمداد 

مبكر من المشرق اسـتمر حتى أواخر العصر الإسلامي للجزيرة، أي أن هذه الصلة ظلت قوية حتى حين 

د بن الحسين هـ؟ توفي أبو جعفر محم293اسـتقلت صقلية في حياتها العقلية ومذهبها الديني. ففي سـنة 

) وفي القرن الرابع كان أبو عبد الله محمد بن عيسى بن مطر ممن 1المروزي فيها وكان فقيهاً مهماً بالكذب (

) ، وجرت الحال على ذلك أيام عبد الحق، والسمنطاري. وهنا لابد 2سافر إلى المشرق وكتب الحديث (

نكر ي متهم بالكذب، والبرادعي ممن أنكره وطنه وت أن نلمح خاصية في هؤلاء العلماء المهاجرين فهذا المروز 

له علماء، وصاعد اللغوي ممن نقل عنه الوضع وعرف عنه التزوير، فهل هذه الهجرة العلمية كهجرة 

الأجناس الإفريقية كانت على صقلية اكثر مما هي لها؟ وهل كان الشعراء المهاجرون أيضاً كالعلماء 

هذين السؤالين فالذي لاشك فيه أن هؤلاء المهاجرين من العلماء وشعراء  المهاجرين؟ مهما تكن الإجابة على

  لم يكونوا كل شيْ في حياة صقلية العقلية والأدبية.

__________  



  .364) ابن عذارى في المكتبة: 1(

  .127/ 1) ابن حوقل 2(
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  الكتاب الثاني

  صقلية الإسلامية في العصر النورماني

  الفصل الأول

  النورمانيالفتح 

)1/127(  

  

  فراغ

)1/128(  

  

  الفتح النورماني

مجيئهم إلى إيطاليا  باصٔلهم وبسبب -أحب أن أترك للتاريخ كثيراً من الحقائق التي تتصل بالنورمان أنفسهم 

الجنوبية وبجهودهم فيها. وأدع لهذا التاريخ كثيراً من القول في بنائهم المملكة الصقلية وأنظمتهم في الإدارة 

الحديث عن  ة بالبابا وبالملوك والأباطرة. وأتجنبوالتشريع، والشـئون المالية، وعلاقاتهم السـياسـية والديني



دورهم في الحروب الصليبية، وعن استيلاء أساطيلهم على الساحل الأفريقي، فإن الأخذ بكل هذه 

الحقائق يقصيني عن الهدف الذي أسعى إليه وهو الحديث عن حياة الشعر العربي في عصر النورمان، 

 ديث أولا على الفتح نفسه، لا لأن سيره كان ذا أثر في توزيعوفي سبيل هذه الغاية أراني ساقٔصر الح

الأجناس، وفي نوع الحياة العقلية، ولكن لأنه يدل على الطريقة التي اسـتقبله بها المسلمون، والنفسـية التي 

دخلوا بها تحت لوائه. وهذا بدوره هو فاتحة القول فيمن بقي بصقلية من الجماعة الإسلامية، وفي تاثٔرها 

ياة الجديدة وأثرها فيها، ولجلاء هذه الأمور لابد من اسـتعانة بوصف الحياة الاجتماعية والعقلية لتلك بالح 

الجماعات  بين -عقلية كانت أو اجتماعية  -الجماعة وحدها إذ ليس من الطبيعي أن أصور كل جوانب الحياة 

  كلها، وإنما أحاول أن أرسم الجو الذي عاش فيه الشعر.

تلف ه البداية إلى النهاية التي بلغتها صقلية على أيدي قواد يتقاتلون فيما بينهم، على أسـباب تخ وتعود بنا هذ

في تفاهتها، ولكن يوحد بينها الجشع وجب السـيطرة. وفي إحدى المعارك هزم ابن الثمنة فخف إلى النورمان 

ح صقلية حلماً من أحلامهم يزينه ) . وكان فت1يسـتعين بهم ويعدهم ويمنيهم ويهون عليهم أمر القادة والجند (

  غني الجزيرة وخصبها، ويؤيده خوفهم من مجاورة المسلمين لهم

__________  

  .276) ابن الأثير، والمكتبة: 1(

)1/129(  

  

) . فلما فاتحهم ابن الثمنة في الأمر واسـتوثقوا من ولائه لهم هاجموا مسينة بمعونته، 1وقربهم من أملاكهم (

م واتخذوها قاعدة لأعمالهم الحربية، ثم ركدت الريح التي كانت تحدوهم حين توفي 1016واسـتولوا عليها 

صديقهم ابن الثمنة في السـنة التالية، واختلف الأخوان المحاربان روبرت ورجار، إلا أن اتفاقهما بعد قليل 

خفق، ولم تكن نه أ جعل رجار يجدد المحاولة لفتح الجزيرة، فحاول الاستيلاء يعون من أخيه على بلرم، ولك 



  ) .2المعارك الحربية التي قام بها في حقيقة الأمر إلا مناوشات بسـيطة (

في هذه الأثناء ذهب المسلمون بسـتصرخون المعز بن باديس لعله ينقذهم فاعٔانهم باسٔطول كبير غرق أكثره 

يديه، فلما  لاد منفي البحر. ومن جراء ذلك ضعفت قوة المعز، واسـتطاع العرب الهلاليون أن يتملكوا الب

تولى تميم الحكم، أرسل أسطولا إلى الجزيرة، وعلى رأسه ابناه علي وأيوب. أما أيوب فنزل في بلرم، وأما 

علي فتوجه إلى جرجنت، ثم أنضم إليه أيوب وقد اسـتطاع أن يسـتاثٔر بحب الجرجنتيين فغار منه ابن 

، ثم لفريقين معركة قتل فيها ابن الحواسالحواس، وثار لحربه، وتحزب أهل جرجنت لأيوب ودارت بين ا

  ) .3قامت فتنة أخرى بين أهل المدينة وعبيد تميم فرجع أيوب وأخوه على إلى إفريقية (

والحقيقة التي لم تذكرها المصادر العربية هي أن ابني تميم حاربا النورمان عند مكان يدعى مسلمري 

Misilmeri (4ة أمراً مؤكداً. وبعد هزيمة ابني تميم اضطرب أمر ) وهزما، وأصبحت عودتهما إلى أفريقي

المسلمين في الجزيرة، ولم يبق فيهم من يوحد قوتهم، ويقف بها في وجه العدو، وكان النورمان قد تقووا 

  ، وصمموا على أن يحتلوا بلرم لغناهاPisaبمعونة بحرية من بيشة 

__________  

)1 (Cambridge Med. Hist. VOL. 5 P. 176  

)2 (E. Curtis ؛Roger of Sicily ،P. 66  

  .448، والنويري في المكتبة: 277) ابن الأثير، والمكتبة: 3(

)4 (Amari ؛S.D.M. vol ،3 P. 114.  

)1/130(  

  

من باري ومدن أبولية وتقدم  Guiscardولأهمية موقعها، فاعٔدوا لحصارها خمسين سفينة جمعها جسكارد 

بها من البحر، بينما سار إليها رجار من البر في جييش عدده ثمانية عشر ألفاً. وصب الأسطول على مينائها 



وأحاط بها الجيش البري إحاطة تامة، وظلت المدينة تقاوم الحصار مدة خمسة أشهر كان السكان في 

) . غير أن المؤن قلتْ 1ن أن يغلقوا أبواب مدينتهم (أثنائها شديدي الثقة بانٔفسهم، حتى كانوا يابٔو

) . وشدد الأسطول الحصار 2فانتشرت بينهم المجاعة والوباء لكثرة الجثث التي تركت بالعراء دون دفن (

وكان معظم السكان لجاؤا إلى الميناء وأغلقوه بالسلاسل. غير أن الجوع الوباء والتعب جميعاً كسرت من 

لصة أولا في أيدي الأعداء فدخلوا ينهبون ويذبحون السـباب ويفرقون الأطفال فيما شرتهم، فوقعت الخا

) . ومع أن البلرميين كانوا يرون قدم المصيبة يطأ رقابهم فإنهم لم يكفوا عن 3بينهم ليبيعوهم عبيداً (

جار ووراءه ر الاختلاف والتناجر، وعجل اختلافهم وتناحرهم بسقوط المدينة القديمة بعد الخالصة، ودخلها 

  فرسانه، واسـتولى على مسجدها وحوله إلى كنيسة.

وسلمت مازر لما رأت ما حل ببلرم، وانتهـى الدور الأول من الفتح حين سقطت عاصمة الكلبيين سـنة 

م وظل النورمان عشرين سـنة حتى تم لهم الاستيلاء على الجزيرة كلها، ولم يكونوا قد 1072 -هـ 464

ول إلا بلرم ومازر ومسينة وقطانية ولكنهم باستيلائهم على هذه المنطقة أحاطوا بما ملكوا في هذا الدور الأ 

  ) .4تبقى للأمراء المسلمين في سرقوسة وطرابنش وجرجنت وقصريانة (

  ) ونظم المقاومة5(ابن عباد) ( Benavertأما سرقوسة فقام فيها رجل اسمه 

__________  

)1 (Freeman ؛Hist. Essays ،3rd scries ،P. 453  

)2 (Amari ؛cp. Cit. P. 124  

)3 (Amari ؛S.D.M. VOL ،3 P. 130  

)4 (Amari ؛S.D.M. VOL ،3 P. 153  

) هذا هو اسمه عند ملاترا ولا تذكره المصادر العربية، وقد كان أماري يظن أنه هو ابن بريده الذي 5(

ائده ه على شدة العلاقة بين قصيمدحه ابن حمديس ثم عدل عن رأيه ومن العجيب أن ابن حمديس لا يذكر 

  وأعمال البطولة الأخيرة في سرقوسة.
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في ولاية نوطس براً وبحراً، حتى اسـتحق من المؤرخ النورماني ثناء عليه بالدهاء والجرأة والمهارة في 

مما  )2) . وفي إحدى المعارك اسـتطاع أن يكسر جردان ابن رجار (1القيادة، وإتقان الخدعة في الحرب (

اضطر رجار أن يوجه إليه اهتمامه، غير أ، هـ عاد فانصرف عنه واحتل باسٔطول كان قد بناه مدينة 

) . ثم اسـتولى على طبرمين 3م وهدم سورها، وتملك أرضها ووزعها على اتباعه (1077طرابنش سـنة 

ثنا المؤرخ دم فلم يبق في يد المسلمين إلا جرجنت وسرقوسة وقصريانة ونوطس وبثيرة. ويح1079سـنة 

م أن يشتري بالمنح والوعود حاكم قطانية من قبل رجار واسمه 1081ملاترا أن ابن عباد اسـتطاع في سـنة 

Bencimino  وهو لفظ قريب الشـبه بابن الثمنة (وربما كان ابناً أو قريباً لابن الثمنة الكبير مما يدل على أنه

 ة) فسلمه هذا مدينة قطانية فاتسع سلطانه حتىكان يتعاون مع النورمان غير خائن واحد من تلك الأسر 

إلى قومه إلى قلورية ونهب ريو ونقطرة وعاد  1084أصبح لا يكتفي بالمقاومة والدفاع بل توجه سـنة 

، 1085ظافراً. ورأى رجار أنه لابد من جولة حاسمه مع ابن عباد فقابله عند سرقوسة أسطول قوي سـنة 

ى، وكلما غرقت به واحدة وثب منها إلى واحدة لم تغرق، ولكنه وأخذت سفن ابن عباد تغرق بعد أخر 

زلت به القدم فتلقاه البحر، ويقول المؤرخ المجهول إن رجار أرسل جثته إلى الأمير تميم بٕافريقية. وبعد ذلك 

، وفي إحدى الليالي تسلل منها 1086القائد الجريء استسلمت سرقوسة لما قدر عليها اؤاخر أكتوبر عام 

  ) .4عماء المسلمين إلى نوطس ومعهم زوج ابن عباد وابنه (بعض ز 

ثم سقطت جرجنت ولحقت بها قصريانة وكان أميرها ابن حمود، وقد تنصر هذا الأمير وطلب إلى رجار 

  أن ينقله من قصريانة لأنه لم يعد يامٔن

__________  

)1 (Amari ،op. Cit  



)2 (Amari ،op. Cit. P. 154 ؛Curtis ؛Rroger of Sicily ،P.67  

)3 (Amari ،،3 P. 157  

)4 (Amari ،3 ،P. 169  
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المسلمين على نفسه، ولأنه لم يكن يحب أن يتحمل مسؤلية ما قد يحكيه أهل المدينة من مؤامرات وفتن، 

" إن ذلك العلوي الدنيء الرخيص لجأ إلى إيطاليا حيث أكنه رجار قريباً من ميلاطو  -ويقول أماري: 

، 1091) . ثم سقطت نوطس وتبعتها بثيرة سـنة 1الك يحيا هنالك يحيا في هدوء مدة طويلة " (وظل هن

وانتهت بذلك عمليات الفتح النورماني، ولا شك في أن بعض المقاومة التي لقبها النورمان مضافاً إليها قلة 

  عساكرهم وضعف أسطولهم هي العوامل التي أطالت فترة الفتح.

__________  

)1 (Amari ؛OP. Cit  
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  فراغ

)1/134(  

  



  الفصل الثاني

  الحياة الاجتماعية للمسلمين

  في العصر الروماني

  العلاقات السـياسـية الخارجية وأثرها في مسلمي صقلية - 1

  اثر الإقطاع في الجماعة الإسلامية - 2

  الإدارة الإسلامية - 3

  الصبغة الإسلامية - 4

  والاضطهادالمسلمون بين التسامح  - 5
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  فراغ
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  العلاقات السـياسـية الخارجية وأثرها في مسلمي صقلية - 1

 1190 - 1080وفيما نحن نظر إلى داخل الجزيرة لنرى كيف اسـتقرت الأحوال فيها أثناء حكم امتد من 

وشغله من الحكم أربعة مشهورون، هم رجار إلى الجماعة الإسلامية فهـي حسبنا من بين تلك الجماعات 

 النورمان على ندما اسـتولىالكثيرة التي كانت تعيش في الجزيرة، ذاكرين دائماً أن الجماعة الإسلامية كانت ع 

الجزيرة حقيقةً لا يسهل محوها أو طمسها، وأن الفاتحين كانوا أقلية ضئيلة، لا يسـتطيعون أن يفرضوا 



أنفسهم على نواحي الحياة في الجزيرة بالقوة، ولم تكن لهم حضارة يبسطونها على هذا العالم الذي كان يمد ما 

 لا ة المتسامحة التي قابلوا بها كل دين ومذهب في صقلية، لكيحوله بالحضارة، ومن ثم نفهم تلك السـياس

يبدو هذا التسامح غريباً في نظرنا، حين نذكر أنه معاصر للحروب الصليبية، ومن ثم أيضاً نفهم الروح 

الانتقائية التي واجهوا بها النظم والقوانين والشرائع المتنوعة، واختاروا أحسن ما يلائم حكومتهم منها، ولم 

كن بدُ من تلك الخطوات الواعية عند قوم كانوا نقطة المركز في دائرة من الأعداء، فاحٔيانًا هم على عداء ي

مع البابا، وكثيراً ما كانوا في خصومة مع الإمبراطورية الشرقية، وهم في خطر من تهديد الإمبراطور 

تدعي لهم العداء، وهذه حالٌ تس ـالجرماني، وعلى مقربة منهم في الساحل الأفريقي أمراء مسلمون يضمرون 

الأمن والرضى في الداخل، وتجعل التوازن بين المصالح والفئات المتضاربة أمراً لا غنى عنه، ولذلك امٓن 

  النورمان بالواقع فلم ينصروا ديناً على دين، وخضعوا لاعتبارات الموقع الجغرافي، والحقائق
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  الداخلية. السـياسـية الخارجية، والحالة الحضارية

ولا تتضح حال المسلمين في صقلية إذا نتصور عظمة صقلية الفاتحة المسـتعمرة في أيام النورمان، أعني 

صقلية التي خضع لها مسلمو الساحل الإفريقي، وهاجم أسطولها القسطنطينية، وألجأ أسطول مصر 

سلمين عامة، تي كانت لأساطيل الم وإفريقية إلى الانحياز المتخاذل في المراسي، وابتز السـيادة البحرية ال

وأسطول الفاطميين خاصة، تلك السـيادة التي صورها ابن خلدون بقوله: " وكان المسلمون لعهد الدولة 

الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر (بحر الروم) من جميع جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه، فلم 

اكر وانبه.. وسارت أساطيلهم فيه جائيةً وذاهبة والعسيكن للأمم النصرانية قبل باسٔاطيلهم بشيء من ج

الإسلامية تجيز البحر في أساطيلهم، ومن صقلية إلى البر الكبير المقابل لها من العدوة الشمالية، كما وقع في 

أيام بني ابي الحسين ملوك صقلية القائمين بدولة العبيديين، وانحازت أمم النصرانية باسٔاطيلهم إلى الجانب 



مالي الشرقي منه، من سواحل الإفرنجية والصقالية وجزائر الرومانية لا يعدونها، وأساطيل المسلمين قد الش

  ) .1ضربت عليهم ضراء الأسد بفريسـته " (

هذه السـيادة ضاعت حين اسـتولى رجار على بلدان الساحل الأفريقي، وأصبح البحر المتوسط " بحيرة 

وانئ روح، دون أن يعترضها عائق، وتنزل الضربة بعد الضربة في المنورمانية " تغدو فيه أساطيل صقلية وت

الأفريقية، ومسلمو صقلية في جزيرتهم لا يسـتطيعون أن يذمروا أو يتوجعوا لما يصيب إخوانهم بل إن 

الجيش والأسطول الصقلي جنوداً مسلمين يقودهم قادتهم ليحاربوا إخوانهم تحقيقاً لأطماع شخص غريب 

  والجنس. عنهم في الدين

وقد كانت صقلية وسـيادتها الجديدة امتحانًا قاسـياً لنفسـيات أولئك الأمراء المسلمين المتقاتلين المتنافسين 

فيما بينهم، وبعد ان كانت صقلية المسلمة تفزع إذا ثارت إلى الروم أو إفريقية أو النورمان، أصبحت هي 

  عاقبة، وأصبح أمراء أفريقيةمفزعاً يفيء إليه كل وال المصلحة الذاتية عن تدبر ال

__________  

  .461 - 460) ابن خلدون، المكتبة 1(
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يجدون بغيهم عند صاحب صقلية، كلما شاء واحد منهم أن يكبد لصاحبه، وييروى أنه اجتمع في بلاط 

ليمني االملك النورماني سفيرران لأميرين مسلمين فتشاتما وتراشقا بالكلام في مجلسه. وحادثة عمارة 

  ) مثالٌ من أمثلة كثيرة لاسـتعانة الأغراض والأطماع بصقلية وصاحبها.1والمتامٓرين على صلاح الدين (

وكان بنو باديس يحاولون محاولة المسـتميت ليسددوا ضربة قوية إلى هذه المملكة الصقلية. ومن ورائهم 

سط ظله لكن الضعف كان قد ب شعراء فيهم ابن حمديس وأبو الصلت يهللون لكل نصر مهما يكن شانٔه، و 

الكثيف على كل تلك الدويلات المتنافسة، وكانت الدولة الفاطمية قد أخذت تسـتملي سـياسة الضعف 



المبهور في معاملتها لهذه الدولة الفتية، حتى إن الخلفية الفاطمي ليقول لرجار حين أبلغه نبأ احتلاله لجزيرة 

لمعروفة بجربة، لما شرحته من عدوان أهلها، وعدولهم عن طرق جربة: وأما ما ذكرته من افتتاحك الجزيرة ا

الخيرات وسـبلها، واجترائهم في الطغيان على أسـباب لا يجوز التغافل عن مثلها، واسـتعمالهم الظلم تمرداً، 

وتماديهم في الغي، تباهياً في الباطل وغلوا، ياسٔاً من الجزاء لما استبطاؤه، فإن من كانت هذه حالته حقيق 

  ) .2تكون الرحمة عنه نائية، وخليقٌ أن ياخٔذه الله من مامٔنه أخذه رابية " ( أن

  وكان لابد لهذه الأحوال أن تهـيء لظهور نوع من الجهاد الديني هو الذي قام به عبد المؤمن من بعد.

والسلمون في صقلية يعيشون تحت حكم النورمان وهم يرون الحروب الصليبية أو الحروب باسم الدين 

اح بلاد الشام، ولعل تلك الروح الدينية هي التي أملت ذلك الأسلوب من الرد الحاد على رجار حين تجت

ن كان محمد عن وأي -قال لزاهد مسلم كان يقربه ويحترمه بعد ان انتصر أسطوله في بعض جهات أفريقية 

  ) .3( : كان قد غاب عنهم وشهد فتح الرها-تلك البلاد وأهلها؟ فقال ذلك الشـيخ الزاهد 

__________  

  في تفصيل الحادثة. 311 - 310) انظر رحلة التيجاني في المكتبة 1(

  .459/ 6) صبح الأعشى 2(

  .288والمكتبة:  41/ 11) ابن الأثير 3(
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  أثر الإقطاع في الجماعة الإسلامية - 2

ة من صقلية وتدل ين في نواح كثير متفرق -كما خلفناهم في العصر العربي  -هؤلاء المسلمون في الجزيرة كانوا 

السجلات التاريخية والوثائق على أنهم كانوا كثيري العدد في ولاية مازر، متوسطي العدد في ولاية 

) . وبين سكان بلرم من أصحاب الأملاك أو الشهود الواردة 1نوطس، قليلين جداً في ولاية دمنش (



وكندة ولحم ومعافر، ومن المدينة وحضر موت، وعرب أسماءهم في الوثائق عرب من قبائل يمنية مثل أزد 

من القبائل المضربة مثل قيس وقريش وتميم. وأسماء بربر من هوارة ولواتة وزغاوة وزنانة. وفي الأسماء من 

 جلفوذ مسلمون من البربر ومن صقلية نفسها كالقرليوني والشاقي والثرمي والطرابنشي، وبين الرقيق التابعين

مدينة لياج أسماء أعلام بربرية من عائلات مثل مكلاتة ونفزة ومسراته، وأسماء منسوبة لسقف قطانية و 

إلى مواضع أفريقية مثل برقة وبونة وسوسة ومسلية ومليلة؟ هذا إلى أسماء منسوبة للبلدان كالحجازي 

سوبة إلى ن والغاففي والعينوني (نسـبة إلى قرية بجانب القدس) والكرماني (نسـبة إلى كرمان) ، وأسماء م 

  ) .2مدن صقلية كالمديني والصقلي (البلرمي) واللياجي والقطاني والسمنطاري والطرابنشي.. إلخ (

وأهم عامل أحدث انقلابًا في حياة هؤلاء خاصة وفي حياة الأجناس بصقلية عامة هو إقرار الإقطاع نظاماً 

نظام قضي نين والتشريعات، وبهذا ال مؤصلا، على مثال ما كان في جهات أخرى من أوروبة، وتثبيته بالقوا

على حرية المالك الصغير، وانقسم الناس إلى طبقات متدرجة أعلاها الملك، وأدناه رقيق الأرض، وبين 

الطبقتين أمراء ودوقات وكونتات وبارونات يتمتعون بالإقطاعات الشاسعة، وببعض الامتيازات في المحاكم 

  وفي القضايا

__________  

)1 (Amari ؛S.D.M. VOL ،3 P. 214  

)2 (OP. Cit. PP. 218  

)1/140(  

  

) ، وأدنى منهم طبقة 1ودون هؤلاء الفرسان ممن منحوا الإقطاعات أو لم يمنحوها ( -على الأقل  -المدنية 

الفلاحين، وهي طبقات متفاوتة في فقدان الحرية وفي قربها من العبودية، وفيهم أكثرية من أهل القرى 

  المسلمين.



أثناء الفتح كان رجار يسـتولي على الأرض التي فر عنها أهلها أو على ما افتتحه عنوة، ويقسمه بين ففي 

عقد اجتماع في مازر حضره السادة من أصحاب رجار وسلم كل واحد منهم  1093أصحابه. وفي سـنة 

لتي تخصه، وبيان ا صحيفة أو جريدة مكتوبة بالعربية، وأحيانًا بالعربية واليونانية معاً، فيها وصف للأرض

) . ولا شك في أن بعض سادة المسلمين سعى بين يدي رجار 2بعدد الفلاحين والأرقاء في أملاكه (

ليمنحه نصيبه من الغنيمة، فوجد منهم من تمتعوا بامتيازات إقطاعية، وترك أهل المدن منهم أحراراً في 

 ديد بجملة واحدة إذ يقول في رجار: "تصرفهم بامٔلاكهم، ويلخص ابن الأثير هذا النظام الإقطاعي الج

) . 3وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمين ولم يترك لأحد من أهلها حماماً ولا دكانًا ولا طاحونًا ولا فرنًا " (

وقوله هذا لا ينطبق على أهل المدن بل وربما كان جاريًا على جماعات الفلاحين أو جماعات كانوا أحراراً 

أرقاء لاصقين بالأرض، كما حدث في قطانية فإن رجار حين اسـتولى عليها جعل أهلها وأحالهم الفتح إلى 

) ويصحح قول ابن الأثير ما قاله الإدريسي في ثنائه على 4المسلمين أرقاء، ومنحها إقطاعاً للأسقف (

أقرهم و  القمط (الكونت) رجار: " ولما وصل أمرها إليه واسـتقر بها سرير ملكه، نشر سيرة العدل في أهلها

) ، وهو رأى ينطبق على أهل 5على أديانهم وشرائعهم وأمنهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذراريهم " (

المدن كبلرم ولا يمتد إلى المعاملة التي جرت على الفلاحين، أما ابن جبير الذي زار صقلية أيام غليالم الثاني 

  " لكنها -) فيقول: 1184(

__________  

)1 (Cambridge Med. Hist. vol ،5. P. 204  

)2 (Cecilia Waern ؛Med. Sicily. Sicily PP.32 - 33  

  .278والمكتبة:  68/ 10) ابن الأثير 3(

)4 (E. Curtis ؛Roger of Sicily P. 419  

  .26) نزهة المشـتاق في المكتبة: 5(
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وضياعهم قد  سلمون معهم على أملاكهممعمورة بعبدة الصلبان، يمشون في مناكبها ويرتعون في أكنافها، والم 

حسـنوا السيرة في اسـتعمالهم واصطناعهم، وضربوا عليهم إتاوة في فصلين من العام يؤدونها، وحالوا بينهم 

) . ويؤيد قوله هذا ما جاء في وثائق ذلك العهد إذ تدل على حرية 1وبين سعة الأرض كانوا يجدونها (

ن يملكها المسلمون رجالا ونساء، وبيعها تحت ظل القوانين التصرف في الأملاك والعقارات التي كا

) . والظاهر من كلام ابن جبير أن المسلمين عامة كانوا يدفعون ما 2الإسلامية وإشراف قاضي المسلمين (

يسمى الجزية وإن لم تسم بهذا الاسم غلا حين تتحدث الوثائق عن اليهود، ومقدار هذه الجزية مختلف، 

قدر بعشرين رباعي وفي أخرى بعشرة، هذا عدا جزية من القمح والأرز تختلف تبعاً لنوع  ففي وثيقة منها

  ) .3الأرض واتساعها (

وهي  Villaniوفي النظم الاجتماعية باؤروبة طبقة من عبيد الأرض تسمى في وثائق صقلية اللاتينية 

) وهم في نظر 4الجرائد " ( تسمية تقابل من يسمون في الوثائق العربية " رجال الجرائد " أو " أهل

وهما في  -القانون قسمان متمايزان: رقيق يباعون مع الأرض، ورقيق أحرار باشٔخاصهم مسترقون بعملهم 

نظر الواقع لا فرق بينهما، والأولون من هؤلاء أدنى الطبقات حالا باسـتثناء العبيد، إذ لم يكونوا مرتبطين 

عت كالدواب، وهم يقرنون في بعض القانون بالبهائم، وتعد بالأرض فحسب ل كانوا يباعون معها إذا بي

) وكان أبناؤهم يرثون هذا الشقاء ويشقون بتلك التعاسة نفسها إذ 5أسمائهم مع الخيل والبغال وغيرها (

يعتبرهم القانون عبيداً بالولادة، وعلى هؤلاء تفرض الخدمة العسكرية وواجبات الدفاع والمحافظة على قلعة 

  قطاعي، وإذا تزوجت من أحدهم امرأة حرة كان أبناؤهاالسـيد الإ 

__________  

  .82ط رايت، والمكتبة: 322الرحلة:  -) ابن جبير 1(



)2 (Amari ؛S.D.M. VOL. 3 ،P. 263  

)3 (OP. Cit. PP. 256 - 257  

)4 (OP. Cit. P. 244  

)5 (C. Waern ؛Med. Sic. P.88  
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أعلام إسلامية مثل محمد وعلي وعبد الله ترد بين أعلام يونانية ولاتينية  ) . وفي الجرائد أسماء1أرقاء (

) ومن هنا نفهم لم يحاول المؤرخ هوجر فلقندو أن يؤكد بانٔ رجال الجرائد في صقلية كانوا مسلمين أو 2(

 يونان إذ يقول: " وليس في صقلية من يدفع الجزية السـنوية إلا المسلمون واليونان وهم وحدهم الذين

) بل علينا أن ننسى ونحن نتحدث عن الجماعة الإسلامية بصقلية 3يلحقهم اسم الأرقاء (رجال الجرائد) " (

ذكر لثلاثين عبداً مسلماً  1094يونانية سـنة  -أمر العبودية التي كانت تؤيدها القوانين ففي وثيقة عربية 

) وكان التصرف بالعبيد، كسائر أنواع 4( ترد أسماءهم بين الأرقاء وأسماء اليهود التابعين لكنيسة قطانية

الملك، أمراً شائعاً بصقلية حتى كانوا يباعون أو يهدون مع عائلاتهم، فعند تاسٔيس أحد الأديرة تبرع 

الكونت رجار وأسـياد الإقطاع بالقلعة والأرض والرقيق، وكان البارونات يتقدمون هذا بعبد وذاك باثنين 

) . وتثبت وثيقة عربية من القرن الثاني عشر ان العرف 5 بيهودي (واخٓر باكٔثر، حتى لقد تقدم أحدهم

التجاري كان يسمح بانٔ يباع الحر عبداً، فقد أذن لجماعة من البحارة المسلمين أن يحملوا ذهباً من جفلوذ 

إلى مسينة خاصاً بسـيد اسمه وليمن ويرهنوا ممتلكاتهم ضمانًا عنه، وكان فيهم حاج يدعى عثمان رهن نفسه 

  ) .6من الصراف، لأنه لم يكن يملك شيئاً اخٓر حتى إذا اسـتطاع أن يدفع ما عليه اصبح حراً (

فالمسلمون من وجهة عامة كانوا في لعصر النورماني: إما أهل مدن يتمتعون بشيء من الحرية، ولا يحق لهم 

جنداً في  اً، وإماالتوسع في ممتلكاتهم، وإما فلاحين فقدوا كل حرية لهم واصبحوا رقيق ارض أو عبيد



  الجيش والأسطول.

__________  

)1 (Curtis ،P. 365 - 66  

)2 (Amari ،3 P. 209  

)3 (OP. Cit. P. 259  

)4 (OP. Cit. P. 241  

)5 (Amari ،S.D.M. VOL ،3 P. 243  

)6 (OP. Cit. P. 242  

)1/143(  

  

  الإدارة الإسلامية - 3

أما من حيث الإدارة فإن القانون الذي أصدره رجار سن دون تحيز لفريق على اخٓر من الأقوام الخاضعة 

) . ومن ثم كان 1لسلطانه، ترك لكل شعب مجاله على أن لا يعترض في عرفه وعاداته مع القوانين المحررة (

) وقد 2لقائد (والقاضي والعامل وا كل فريق خاضعاً لنوع الإدارة التي تلائمه. فكان للمسلمين الشـيخ والحاكم

) . ورأى مسلمي طرابنش يخرجون إلى 3ذكر ابن جبير أن لمسلمي بلرم قاضياً يرتفعون إليه في أحكامهم (

في المناطق ذات اللسان  Strategos) أما العامل فيقابل ما يسمى 4مصلاهم مع صاحب أحكامهم (

شمل ناساً من العرب والبربر وأشخاصاً من أجناس أخرى اليوناني، وقد شاع لقب القائد ائام النورمان ف 

وخرج عن مدلوله العسكري، وأصبح يدل على درجة مدنية تقع في المرتبة دون الأمير. وكان لقب الشـيخ 

والقائد مسـتعملاً منذ أيام الكلبيين، ففي خبر عن جعفر بن الأكحل أنه اتخف " بقوادهم وشـيوخ البلاد " 

(صديق؟  Sedictusالثاني منح هذا اللقب لابي القاسم بن الحجر ولمنافس له اسمه ) وفي زمن غليالم 5(



  ) ولابد أن هذا اللقب كان يدل أحيانًا على أصحاب القلاع وحيناً على ناس مدنيين.6شديد؟) (

ومن المحتمل أن المسلمين اشتركوا في بعض السلطات البلدية فكانت هناك هيئة تسمى " الأفاضل " 

Louni Uomini ) وربما كانت صورة " الجمماعة " 7تساعد صاحب القضاء وأكثر افٔرادها مسلمون (

لنورمان على يطلق في العصر ا -أي الجماعة  -التي طالما سمعنا عنها في العصر العربي، وهذا اللفظ نفسه 

  شـيوخ اليهود أيضاً.

__________  

)1 (Cambridge Med. Hist. VOL ،5 ،P. 204  

)2 (Amari، 3 ،P. 267  

  .92والمكتبة ص 336) ابن جبير ص3(

  .97والمكتبة ص 332) المصدر نفسه ص4(

  .274) ابن الأثير في المكتبة ص5(

)6 (Amari ،3 ،PP. 267 - 271 .والأصح أنه السديد حسـبما جاء في رسائل ابن قلاقس  

)7 (Amari ،3 ،P. 298  
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  الصبغة الإسلامية في الدولة - 4

ة وفقاً على المسلمين، فإن الصبغة الإسلامي -خلا بعض الألقاب  -ت الصبغة الإسلامية الإدارية وإذا كان

عامة امتدت ائام النورمان إلى الكثير من نواحي الحياة، لأن الحضارة الإسلامية كانت غالبة على الجزيرة 

  وفي ظلها نشأ رجار وخلفاؤه، فوجدوا أنفسهم يقتبسوها ويفيدون منها.

ضحت هذه الصبغة في حياة البلاط نفسه، فتشـبه رجار بملوك المسلمين في الاسـتكثار من الجنائب وقد و 



) . وتصفه 1والحجاب والسلاحية والجاندارية وغير ذلك وخالف عادة الفرنج فإنهم لا يعرفون شيئاً منها (

) وتلك كانت ألقابًا ثابتةً له 2(الوثائق العربية ويلقبه الإدريسي بالملك المعظم المعتز با المقتدر بقدرته 

اسـتعملت المظلة التي كان  -أو زمن خلفائه  -) وفي زمنه 3وكانت علامته الحمد  شكراً لأنعمه (

يسـتعملها بنو عبيد وهي شـبه درقة في رأس رمح محكم الصنعة، يمسكها فارس من الفرسان، يعرف فيقال 

 العربية، ويحيط نفسه بحرس من المسلمين، وبلاطه مملوء ) . وكان ابنه غليالم يتكلم4له صاحب المظلة (

) . وناظر مطبخه 5بالخصيان والحجاب والجواري، ومضى غليالم الثاني على سنته يتخذ الفتيان المجابيب (

رجل من المسلمين وله جملة من العبيد السود المسلمين، وعليهم قائد منهم، ووزراؤه وحجابه الفتيان وجملة 

ه مسلمون وكان كثير الاتخاذ للفتيان والجواري. ويتشـبه في الانغماس في نعيم الملك وترتيب من أهل دولت

  قوانينه ووضع أساليبه وتقسـيم مراتب رجاله وتفخيم أبهة الملك وإظهار

__________  

  .278والمكتبة:  68/ 10) ابن الأثير 1(

  .15) نزهة المشـتاق في المكتبة: 2(

  .84ة: والمكتب 325) ابن جبير: 3(

  .317) نبذة المحتاجة لابن حماد في المكتبة: 4(

  .83والمكتبة  324) ابن جبير: 5(
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  ) وهو يقرأ ويكتب بالعربية وعلامته " الحمد  حق حمده ".1زينته بملوك المسلمين (

وكانت الصبغة الإسلامية كما رأينا ظاهرة في الألقاب فلقب الأمير يطلق على ناس من غير المسلمين، 

وأعلى لقب أمير الأمراء وأشـيعها لقب القائد للمدنيين والعسكريين على السواء. وزاد هذه الصبغة وضوحاً 



نانية تها، والأخريان هما اليوأن اللغة العربية كانت إحدى اللغات الثلاث التي أقرتها الدولة في سجلا

واللاتينية. أما اللغات المحلية فكانت أربعا أو خمساً، والفرنسـية من بينها لغة البلاط، وكانت المالية 

ا تسـتعمل اللاتينية واليونانية، والظاهر أن العربية لم تكن مسـتعملة فيها فإن كل الوثائق المكتوبة بالعربية إنم

  ) .2عقارات (تتعلق بامٔور الأراضي وال

  واتخذت الدولة ثلاثة أنواع من الدواوين الإسلامية هي:

(أ) ديوان المظالم: اقتبسه رجار عن المسلمين وكان المظلومون يرفعون إليه شكاواهم فينصفهم، ولو من 

  وكل من ترجموا لرجار أجمعوا على تحريه الدقة في تطبيق العدالة. -) 3كما يقول ابن الأثير ( -ولده 

ديوان الطراز: والقائمون عليه يطرزون بالذهب في دار خصصت لصنع الملابس الملكية، والتقى ابن  (ب)

) ويقول فلقندو: " ولا ننس تلك المصانع 4جبير مع واحد من أولئك الطرازين يسمى يحيى ابن فتيان (

د ذلك يعدد وبع الرفيعة حيث تغزل قطع الحرير خيوطاً ذات ألوان كثيرة وتهيأ لنسج أشـياء متنوعة "

) ومما تبقى من عمل هذا الديوان عباءة صنعت 5فلقندو أنواعاً من الطراز والنسـيج باسٔمائها اللاتينية (

للملك رجار، إسلامية المناظر والزخرفة، ففي نصفها نخلة على جانبيها أسدان منقضان على  528سـنة 

  جملين وعلى حاشيتها كتابة بالعربية جاء فيها:

__________  

  .83والمكتبة:  325) المصدر السابق: 1(

)2 (C. Waern ؛Med. Sicily PP. 43 - 46  

  378والمكتبة:  68/ 10) ابن الأثير 3(

  .84والمكتبة:  325) ابن جبير ص4(
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بال، ، والطول والإفضال والقبول والإق مما عمل بالحضرة الملكية المعمورة بالسعد والإجلال، والمجد والكمال

والسماحة والجلال، والفخر والجمال، وبلوغ الأماني والامٓال، وطيب الأيام والليال، بلا زوال ولا انتقال، 

  ) .1بالعز والرعاية، والحفظ والسلامة، والنصر والكفاية، بمدينة صقلية سـنة ثمان وعشرين وخمسمائة (

وهو الديوان الذي يعني بشـئون الأرض والرقيق المرفق بها وكل ذلك مقيد (ج) ديوان التحقيق المعمور: 

، وهي سجلات تبين الإقطاعات واتساعها وعدد الأرقاء فيها، ويسمى هذا الديوان deftariiفي دفاتر 

 -في رأي أماري ومن يرى رأيه من الباحثين  -وكلا التسميتين  Dohana de Secretisباللاتينية 

) وقد كان هذا الديوان موجوداً عند الفاطميين، وللديوان رئيس أو 2صل العربي (تدلان على الأ 

  صاحب، دونه طبقة من الكتاب.

5  

  المسلمون بين التسامح والاضطهاد -

ومنذ أن اسـتقر أمر الجزيرة لرجار، جرى على سـياسة تقريب المسلمين. ويقول المؤرخون المعاصرون 

) . ويقول المؤرخ المجهول 3لم تمس بسوء، ولا أصابهم رهق أو أذى ((ملاترا مثلا) إن عقيدة المسلمين 

معاصر رجار: إن الشروط التي فرضت للمسلمين لا تزال مرعية حتى أيامه. وقد ضمن سكان بلرم حياتهم 

) هذا هو ما يقوله الإدريسي في رجار الأول، وأنه نشر 4وحريتهم الدينية وظل لهم من بينهم قضاة وحكام (

لعدل في أهل صقلية، وأقرهم على أديانهم وشرائعهم. ونحن إذا أغفلنا الحال البائسة التي انحدر إليها سيرة ا

لنا إن ق  -مسلمو الأرياف وطبقات الفلاحين والعبيد منهم وبعض من جعلوا أرقاء بعد أن كانوا أحرار 

  قولأهل المدن كانوا يحيون في أمن لأن الملك كان يحميهم بنفوذه وقوانينه. وي

__________  

)1 (Gregorio ؛Rerum Arabicarum ،P. 172  



  .Curtisأما فيما يتعلق باختلاف الارٓاء حول أصول النظام فانظر  327/ 3) انظر تاريخ أماري 2(

)3 (Amari ،3 ،P. 132  

)4 (op. cit  
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) حتى لقد كان يقرب زهادهم 1(ابن الأثير في رجار: " وأكرم المسلمين وقربهم ومنع عنهم الفرنج فاحٔبوه " 

والمتعبدين منهم فاكٔسـبه هذا اعتقاد بعض الناس بانٔه كان مسلماً في السر. ومثل هذا الاعتقاد ينشأ بين 

جماعة كانت تسـتكثر منه تسامحه أو من جماعة كانت تعاديه وتكيد له، وتحاول ان تسـتغل تسامحه 

الهدوء والطمانٔينة في مملكته، ولم يكن يهدد ذلك لمصلحتها. أما حقيقة الحال فهـي أن رجار كان يحب 

الهدوء وتلك الطمانٔينة كالضرب على الوتر الديني، ولذلك لم يكن يسمح للمسلمين في جيشه أن ينتصروا، 

ولا يحب أن يرى النصارى يعتنقون الإسلام على أن اتهام أعدائه له بالإسلام سراً جعله يدفع ذلك عن 

بٕاغراء المسلمين على التنصر إن صح ما يقوله روموالد المؤرخ، فهو يصف رجار نفسه ببناء الكنائس، بل 

) 2بانٔه عني في اخٓر أيامه بتنصير اليهود والمسلمين، مسـبغاً على من تنصر منهم أسـباب النعمة الدنيوية (

سـيحي. وقضية فيليب أمير الأسطول مثل من الأمثلة التي حاول بها رجار ان يظهر علناً إخلاصه للدين الم 

فقد غزا فيليب بونة واسـتولى عليها غير أنه أغضى على جماعة من العلماء والصالحين حتى خرجوا باهٔليهم  -

وأموالهم إلى القرى، ولما عاد إلى صقلية قبض عليه رجار لما اعتمده من الرفق بالمسلمين، وكان يقال انه 

مع رجار ليصوم مع الملك، وانه مسلم، فج وجميع فتيانه مسلمون يكتمون إسلامهم وشهد عليه بعضهم انه

الأساقفة والقسوس والفرسان فحكموا بان يحرق في رمضان، وهذا اؤل وهن دخل على المسلمين بصقلية 

)3. (  

وكان المسلمون من ناحيتهم يقبلون على الملك ويظهرون له الحب حتى يضمنوا لأنفسهم تقدماً في دولته، 



ت تنظر إليهم نظرة بغض وحنق، إذ ليس التسامح في صقلية معناه وحتى يحميهم من أجناس أخرى كان

  موت الأحقاد في نفوس الأجناس، ولكن معناه ضبط الحاكم لتلك الأجناس وعدم سماحة بتعدي

__________  

  .278والمكتبة:  68/ 10) ابن الأثير 1(

)2 (Freeman ؛Hist. Essays ،3rd Series 459؛  

  .300 - 299بة: ) رحلة التيجاني في المكت 3(
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وليس غريباً ان يتعلق المسلمون بالملك لأنه الشخص الوحيد القادر على حمايتهم. ومن  -فريق على اخٓر 

ثم لن نسـتغرب ما يقوله فلقندو من ان النساء المسلمات في بلرم خرجن حين توفي غليالم الأول يلبسن 

بعويلهن، ورددن المراثي الشجية على نغمات الثياب الخشـنة، وقد نشرهن شعورهن وملأن الفضاء 

) ذلك لأن الملك إن كف عن حمايتهم، أصبحت حياتهم في خطر. وهذا ما حدث فعلا عندما 1الطنبور (

نزع  -كما يحدثنا فلقندو  -م فقد كان مايون 1160قامت ثورة على مايون وزير غليالم الأول منتصف عام 

وخاصة  -النبلاء والبارونات بالثورة عليه انتهز المسـيحيون السلاح من أيدي المسلمين. فلما قام 

يقال انهم وجدوا و  -هذه الفرصة وهاجموا المسلمون واثخنوا فيهم قتلا وذبحاً في شوارع بلرم  -اللمبارديون 

في القصر جماعة من الحصيان المسلمين فذبحوهم، ثم قتلوا المسلمين الذين كانوا في الدواوين او في الفنادق 

والحوانيت ونزعوا الأكفان عن جثث الموتى، ولم يكن عدد من هلك من المسلمين قليلاً، وممن قتل في 

) . ويمضى 2هذه الواقعة الشاعر القفصى يحيى بن التيفاشى. ولعل الإدريسي كان من ضحاياها أيضاً (

غيرها، وجمعا يرة و فلقندو الذي روى الحوادث فيقص علينا كيف ان اثنين من اللمبارديين خرجا إلى بث

الفلاحين اللاتين، وأغارا بهم غارات متتالية على المسلمين الذين كانوا يعيشون بين المسـيحيين، دون أن 



يراعوا في ذبحهم عمراً أو جنساًً◌، حتى أبادوهم الا قليل نجوا بانٔفسهم، ولجاؤا إلى الغابات والجبال لتخفيهم 

  ) .3عة في جنوبي صقلية يسكنها بعض إخوانهم في الدين (عن أنظار المسـيحيين، وبعضهم لجاْ إلى قل

وبعد غليالم جاء غليالم الثاني وكان صغير السن أمه بالوصاية عليه، واتخذت رجلا يسمى اسطفان 

Stefano  مستشاراً لها، وكان رجلاً قديراً لكن تنقصه عصبية تشد من أزره، أو حزب يسـنده، ويقول

  فلقندو في وصفه:

__________  

)1 (Amari ؛S.D.M. VOL ،3 ،P. 502  

Waern ؛Med. Sic. P. 39  

)2 (Amari ؛S.D.M. VOL ،3 ،PP. 495 - 96  

)3 (OP. Cit. PP. 497 - 98  
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إنه كان ملكاً أرسله الله ليعيد الأرض ذلك العصر الذهبي القديم. وكان المسلمون منحرفين عنه بتاثٔير أبي 

يوزع الأموال على الناس لعله يميلهم عن أسطفان، إذ كان هذا قد صادق القاسم بن حمود الذي كان 

  ) .1منافساً لابن حمود يسمى القائد (ابن السديد) وهو من أغنياء المسلمين (

ومهما يكن فقد هدأت النفوس أيام غليالم الثاني حتى أصبح عهده مضرب المثل في الهدوء والسكينة. وكان 

) . وحياة المسلمين في عصره 2يامه أكثر أمناً من المدن في البلاد الأخرى (يقال إن غابات صقلية في أ 

واضحة والفضل في ذلك عائد إلى ابن جبير الذي زار الجزيرة وهو عائد من الحج. ويسـتفاد مما ذكره هذا 

ضريين الرحالة القدير أن المسلمين كانوا قليلين في مسينة، وانهم فيها من ذوي المهن، أما برم فتحوي الح

منهم، وبها يعمرون أكثر مساجدهم، ويقيمون الصلاة باذٔن مسموع، ولهم أرباض قد انفردوا بسكنها عن 



النصارى، والأسواق معمورة بهم، وهم التجار فيها ولا جمعة لهم بسبب الخطبة المحظورة عليهم، ويصلون 

عون فيه الصلاة، أحكامهم، وجامع يجتم الأعياد بخطبة ودعاؤهم فيها للعباسي، ولهم بها قاض يرتفعون إليه في

  ) .3وأما المساجد فكثيرة لا تحصي وأكثرها محاضر لمعلمي القرانٓ (

وقد وجد ابن جبير أن المسلمين في بلرم مقربون إلى غليالم، وأنه كثير الثقة فيهم، فلذلك اسـتعملهم في 

تصدقون كه مسلمون، يصومون وي كثير من الوظائف. وفتياته الذين هم عيون دولته وأهل عمالته في مل

) . 6) ولهم في ثرمة ربض كبير اهٓل بالمساجد (5) وفي جلفوذ طائفة من المسلمين (4ويفتكون الأسرى (

  وبين بلرم وطرابنش ضياع متصلة ومحارث ومزارع وسكانها كلهم مسلمون. وفي مدينة

__________  

)1 (OP. Cit. P. 510  

)2 (Freeman ؛Hist. Essays 3 - 459  

  .92، والمكتبة ص332) ابن جبير 3(

  .326 - 325) ابن جبير ص4(

  .328) ص5(

  .328) ص6(
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) . وفي طرابنش مسلمون ونصارى ولكلا الفريقين مساجد 1علقمة سوق ومساجد وسكانها كذلك (

ف ) ولم ينس ابن جبير أن يسجل اللط2وكنائس وقد رأى المسلمين فيه يعيدون بالطبول والبوقات (

الذي قابله به النصارى ومبادرتهم له ولرفقائه بالسلام ومؤانسـتهم، ومحضهم النصح لهم إذا اقتضى ذلك، 

) . ولم يحاول ان يخفي لطف غليالم 3وإغضاءهم على تظاهر المسلمين عند تادٔيتهم بعض الشعائر الدينية (



  ) .4ودفعه الأجرة عن فقراء المسلمين لأصحاب المراكب التي كانت تقلهم (

ومن يقرأ كل هذه الحقائق يعجب من قصص أخرى أوردها ابن جبير عن ناس لا يشعرون بالأمن في 

بيئتهم، ويخافون في أداء العبادة، ولا يسـتطيعون أن يرفعوا أصواتهم بانهٔم مسلمون، حتى ليخيل إليه أن 

سلمون الذين قض هنالك فالم هناك تناقضاً فيما عرفه ابن جبير بالمشاهدة أو بالسماع. والحقيقة ان لا تنا

كانوا يتظاهرون بدينهم كانوا قادرين على ذلك في حالتين إما في مدينة يحضر فيها الملك يقوته كبلرم، أو 

مدينة هم الاكٔثرية فيها كطرابنش. أما في مثل مسينة حيث هم أقلية بعيدون عن الحماية فمن الطبيعي أن 

ع من أحد الوجوه بمسينة قوله: أنتم مدلون بٕاظهار الإسلام، يحذروا جيرانهم في شيء من الخوف. وقد سم

فائزون بما قصدتم له رابحون إن شاء الله في متجركم، ونحن كاتمون إيماننا، خائفون على أنفسـنا، متمسكون 

) . وفي هذا قدر 5بعبادة الله وأداء فرائضه سراً، معتقلون في ملكة كافر قد وضع في اعٔناقنا ربقة الرق (

من الصحة إذا اعتبرنا المثل الأعلى في فهم الحرية الدينية، وهذا كلام رجل شهد ما مضى من  كبير

 أما الشكوى التي سمعها ابن -اضطهاد في أيام غليالم الأول فهو يرى أن هذه الحال من الأمن لن تدوم 

  جبير من أبي القاسم بن حمود فلا غرابة

__________  

  .334) ابن جبير: 1(

  .336) ص 2(

  .331 - 330) ص 3(

  .321) ص 4(

  .85، من والمكتبة: 326) ص 5(

)1/151(  

  



أن تسمعها من رجل طموح كان يريد الزعامة، وكان قد شقي بالمصادرة وفقد كل ثروته. والحقيقة أن هذه 

الشكاوي لا تعبر عن تلك الفترة الهادئة وإنما تعبر عما أصاب المسلمين قبل سـنوات. ويحس من يقرأ 

كلمات فلقندو انه كان قد جرى على المسلمين من الأذى في أنفسهم وعقيدتهم ما يزرع الخوف في النفوس 

  ولا يدع للهدوء طريقاً إلى القلوب، أو يبشر بنسـيان الإساءة.

ومن المثالية أيضاً أن ندعي بانٔ المطالبات المالية كانت تجري دائماً على حسب القوانين، وتقرر عند رأى 

، وقد سمع ابن جبير عن فقيه اسمه ابن زرعة ضغط بالمطالبة فاظٔهر فراق دين الإسلام والانغماس العدالة

في دين النصرانية ومهر في حفظ الإنجيل، ومطالعة سير الروم، وحفظ قوانين شريعتهم، فعاد في جملة 

  ) .1القسيسين في الأحكام النصرانية، وكان له مسجد بٕازاء داره أعاده كنيسة (

ادة أن يروا مركز عبادتهم قد حول إلى مكان لعب -وربما لا يهون ابداً  -يكن مما يهون على الناس يومئذ ولم 

قوم اخٓرين. ولم تكن ترتاح النفوس لذلك التظاهر الصاخب بالشعائر، فتلك الطبول والبوقات كانت 

قشرة رقيقة التي تغطي ب تزعق في أسماء أهل الدين الاخٓر باصٔوات التحدي، وتدوي بالكراهية المتبادلة 

  من الهدوء.

بل لعل أدق ما اطلع عليه ابن جبير من احٔوال صقلية اتخاذ مفارقة الدين سلاحاً يشهره في وجه أبيه، 

والزوجة في وجه زوجها، ويذهب الغاضب فينتصر ويتعمد، فهم الدهر في مداراة الأهل والولد خوف 

ولذلك فلا عجب أن نرى أ؛ د الابٓاء وجاء يهدي ابنة  ) . ولا ننس ذلك الخوف على العرض2هذه الحال (

له صغيرة السن إلى أحد الحجاج، لعله ينقلها معه ويتزوجها أو يزوجها ممن يرتضيه لها، رغبة منه أن يجنبها 

  ما قد يخبئه القدر لمثيلاتها من فتيات

__________  

  .101والمكتبة:  340) ابن جبير: 1(

  .103تبة: والمك  342) المصدر نفسه: 2(
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) . ومن هذه الحال نسـتطيع أن نسـتنتج بانٔ الهجرة من صقلية لم تكن سهلة ولا 1المسلمين بالجزيرة (

كانت السلطات تسمح بها إذ كان عمران صقلية يسـتدعي ذلك وأكثر منه، أي يتطلب اسـتقدام سكان 

  لية.من الخارج وإعطاءهم بعض الامتيازات لإغرائهم على الهجرة إلى صق 

والخلاصة أن المسلمين كانوا في الجزيرة غرباء عن إخوانهم المسلمين في الأقطار الأخرى. وتحت ذمة غيرهم 

) إذا ضعف السلطان عن حمايتهم بل 2يؤدون الجزية. ولا أمن لهم في أموالهم ولا في حريمهم وأبنائهم (

، الهم في المدن، أما في القرى والأريافكانت حمايته لهم تزيد من كره اصحٔاب الأديان الأخرى لهم. هذا ح

فلم يكونوا يرتفعون عن الرقيق بكثير، وكلهم رهائن في يد الملك بصقلية يهدد بهم أمراء المسلمين وملوكهم، 

مثال ذلك أن عبد المؤمن لما اسـتولى على المهدية قال صاحب صقلية: إن قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهدية 

  ) .3بجزيرة صقلية وأخذنا حرمهم وأموالهم (قتلنا المسلمين الذين 

وقد صدقت الأيام تلك الهواجس النفسـية التي كانت تسـيطر على المسلمين وأيدت مخاوف فلقندو الذي 

جزع لما بلغته وفاة غليالم الطيب فراح يقول في رسالة لصديقه: " إنني لأرى جموع البرابرة الغاضبين ومدننا 

في ظل سلام طويل تميد بالخوف، وقد جرت فيها الدماء ودنسها الفسـيحة وقصورها التي زهت 

الشهوات، إنني لأرى بعيني بني وطني فريسة للذبح والأسر، وأرى العدوان واقعاً على العذارى والنساء. 

وفي مثل هذه الضائقة، أيها الصديق، ماذا ترى يفعل الصقليون؟ إنهم إن اجتمعوا على ملك شجاع مجرب 

ة وقلورية. إن بلرم لا تزال مكللة بالعز وأسوارها تضم المسـيحيين والمسلمين النشطاء فلو احتفظوا بصقلي

أن الشعبين أتحدا في ظل ملك واحد، من أجل سلامتهما، لا تدفعا يصدان البرابرة باسٔلحة لا تثني. ولكن 

  إن عاد المسلمون إلى الثورة لشدة ما لحقهم من

__________  



  .104والمكتبة:  342 - 342) المصدر السابق: 1(

  .92والمكتبة:  332) ابن جبير: 2(

  .308 - 307) رحلة التيجاني في المكتبة: 3(

)1/153(  

  

أذى، وما رهقهم من إساءة، وراحوا يحتلون القلاع في الجبال وعلى السواحل فليوطن المسـيحيون 

 المطرقة مزدوج وسـيقعون بينالتعساء أنفسهم على عبودية لا خلاص منها لأنهم سـيكونون فريسة لهجوم 

  ) .1والسـندان " (

ولم يكن في تلك العصور كثير من أمثال فلقندو يقدومون مصلحة الوطن على الاعتبارات المذهبية 

الضيقة، فلم تكد الدولة تقفر من الرجال الأكفاء بعد غليالم الثاني، حتى ثارت المعارك بين المسلمين 

) واسـتمرت ثورة 2ماء في المدينة واعتصم من نجا بين الجبال (والمسـيحيين في الشوارع، وفاضت الد

ثم اثر فيهم الإقناع فعادوا إلى بيوتهم في بلرم، وعاد  1190إلى أكتوبر من سـنة  1189المسلمين من نهاية 

 الأرقاء إلى حقولهم يكدوون، ولكنهم لم يعودوا جميعاً، وكثير من الذين رجعوا لم يلبثوا طويلاً، إذ كان من

السهل على التجار والصناع منهم أن يهاجروا إلى إفريقية هجرة تقطع اخٓر علاقتهم بوطنهم، وأما أهل 

  الأرياف فبقوا معتصمين في الجبال وأعطيت أراضيهم للإقطاعيين المدنيين والدينيين.

__________  

)1 (H.S. Williams ؛Historians ،Hist. Of the World VOL.9 P. 1  

)2 (Amari ،3P. 554  
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  الفصل الثالث

  الحياة العقلية

  مجالاتها الجديدة ونصيب المسلمين فيها

)1/155(  

  

  فراغ
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  الحياة العقلية

  مجالاتها الجديدة ونصيب المسلمين فيها

كان النشاط في الميادين العلمية أثناء العصر العربي اخٓذاً مجاله في المسجد والقصر والكتاب، أما في العصر 

ير هو وأصبح القصر أو الأم -إلا قليلا  -النورماني فقد اسـتوى الكتاب والمسجد في حقيقة الدراسات 

تى غطت المركزية الجديدة بوضوح ح الكعبة الكبرى التي تحوم حولها العلوم كما تحوم الادٓاب. وبرزت هذه

عن أعيننا. ولا شك في أن المسجد العامر  -على الأقل  -عل افٓاق النشاط الأخرى وطمسـتها أو حجبها 

بالٔوان الدراسات الفقهية واللغوية والأدبية فقد تضاءل شانٔه في العصر النورماني، وانهزمت الدراسات 

 -لما زار ابن جبير صقلية وجد المساجد فيها محاضر لمعلمي القرانٓ الدينية أمام الدراسات العلمية الأخرى. و 

 -كما شاهدهم ابن حوقل من قبل  -والقرانٓ فقط أي أن هذه المساجد كانت موئلا للمعلمين الذين كانوا 



يلقون إلى طلبتهم أجزاء من الكتاب ليحفظوها عن ظهر قلب. وإذا كان ابن ظفر قد ألف في هذا العصر 

ة في التفسير واللغة والمواعظ فليس هذا بدليل على أن صقلية كانت مقبلة بحماسة على هذه كتباً كثير 

الدراسات لأن ابن ظفر لم يكن صقليا عند التحقيق إذ ولد في صقلية وعاش في العالم الإسلامي متنقلا، 

ين من أواخر ثير وكانت زيارته لصقلية في سن عالية، زيارة قصيرة الأمد، إلا أنا نسمع أسماء نحويين ك 

العصر العربي وأسماء فقهاء في صقلية نفسها عاشوا في العصر النورماني ولابد أنهم كانوا يزاولون شيئاً من 

هذه الدراسات، غير أن الحقل الواسع الذي نمت فيه الدراسات الدينية على أيدي الصقليين أنفسهم كان 

  خارج صقلية.

على المشاركة في غير لغة واحدة، وكان لابد لمن يحاول الحظوة في  وقد قامت الحياة العملية في هذا العصر

الدولة والصدارة في دواوينها، أن يتقن لغة فاكٔثر ومن ثم قامت الحياة العقلية على أكتاف أناس طامحين 

  يعملون في خدمة الدولة بعملهم ومعرفتهم. وليس من الضروري أن يكون هؤلاء صقليين أصلا. ومما يميز
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هذه الحركة العلمية الجديدة أنها كانت بتوجيه من الملك نفسه فهو الذي يدفع العالم إلى التالٔيف والمترجم 

إلى ترجمة اثٓار معينة. وهذا يدل على اتجاه علمي محدد الوجهة والغاية، نضيفه إلى المشاركة الفعلية التي 

 ريسي: " وأما معرفته بالعلوم والرياضياتإذ يقول فيه الإد -تروي عن رجار الثاني من بينهم خاصة. 

والعمليات فلا تدرك بعد، ولا تحصر بحد، لكونه قد أخذ من كل فن منها بالحظ الأوفر، وضرب فيه 

بالقدح المعلى، ولقد اخترع من المخترعات العجيبة وابتدع من الابتداعات الغريبة، ما لم يسـبقه أحد من 

  ) .1الملوك إليه ولا تفرد به " (

مضت صقلية تسـتورد الكتب من الخارج كما كانت تفعل في العصر العربي مع اختلاف في نوع الكتب. و 

وإلى درجة ما سرقوسة كتب يونانية وعربية فاسـتحضر رجار الكتب الجغرافية المؤلفة  -ودخلت بلرم 



ابن خرداذبة و  بالعربية أو الترجمة إليها من اليونانية، مثل كتاب العجائب للمسعودي وكتاب الجيهاني

والعذرى وابن حوقل والكيماكي وموسى بن قاسم القردي واليعقوبي وابن المنجم وقدامة وكتاب الجغرافيا 

) وجاءت من القسطنطينية نسخة من كتاب المحبسطي هدية من الإمبراطور إلى 2لبطليموس وأرسـيوس (

عن  Doxtopaterترجمة دوكستباتر الملك غليالم الأول، وربما وردت منها أيضاً نسخة من كتاب ملحمي 

الكلدانية. ويتحدث ارسـتبس المترجم لصديق له إنجليزي وينصحه بانٔ لا يغادر صقلية لأنه لا يجد فيها 

حكمة اللاتين فحسب، بل مكتبة يونانية وعونًا من رجل ضليع في الأدب اليوناني، في صقلية يسـتطيع أن 

فية ليدس والأنالوطيقا لأرسطو وغيرها من المؤلفات الفلس يحصل على الميكانيكا لهيرون والبصريات لإق 

  ) .3اليونانية (

والفضل في هذه النهضة العلمية يرجع في الدرجة الأولى إلى أ، واع التشجيع التي كان يقوم بها الملك 

 في ورجاله نحو العلماء، فهم يغدقون عليهم الأموال ويكتنفونهم بالاحترام، ويرفعون مراكزهم الاجتماعية

  الوظائف والألقاب، كما

__________  

  .16) نزهة المشـتاق في المكتبة: 1(

  .17) المصدر نفسه: 2(
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اشـتهروا بالحرص على إغراء العلماء إلى صقلية. وكان رجار يميل إلى مجالسة العلماء، وعند الصفدي أنه كان 

) ، وأن الإدريسي كان يجيء راكباً بغلة فإذا صار عنده، تنحى له عن 1محباً لأهل العلوم الفلسفية (

ه السبيل للوفود عليه وكذلك كان ابن ) وكان لا يسمع بعالم شهير إلا مهد له2مجلسه، فياتئ فيجلسان معاً (



) ، وليس يعنى بهذا 3غليالم الأول. ويصفه ارسـتبس في حديثه لصديقه الإنجليزي بانٔه ملك لا نظير له (

أبهة الملك، بقدر ما يعني تميزه في الاهتمام بالأمور العلمية والفلسفية، والتساؤل عن طبائع الأشـياء، وقد 

هتمام بهذه النواحي العلمية. ولم يشذ غليالم الثاني عن سيرة من سـبقه فيقول كان وزيره مايون يشاركه الا

ابن جبير في وصفه: " وله الأطباء والمنجمون وهو كثير الاعتناء بهم، أمر بٕامساكه وأدر له أرزاق 

  ) .4معيشـته حتى يسلبه عن وطنه " (

ن من اللاتينية من العربية واليونانية. وكاوفي أيام غليالم الأول والثاني ازدهرت حركة الترجمة إلى اللغة 

أشهر المترجمين عن اليونانية أرسـتبس الذي أصبح أيام غليالم الأول شخصية هامة وتولى الوزارة له بعد 

مقتل مايون، وكان ضليعاً في اليونانية فترجم الفيدون ومنيون من محاورات أفلاطون، وبامٔر من الملك قام 

  ) .5نزى، وبطلب من مايون ترجم ديوجين لايرتس إلى اللاتينية (بترجمة جرجروريو النازيا

أما الأمير يوجين البلرمى الذي أكسبته اسـتطلاعاته الفكرية لقب " فيلسوف " فكان يترجم من العربية، 

) ، مما يدل على 6فترجم منها إلى اللاتينية بصريات بطليموس، وكان في متناول يده بعض كتب لإقليدس (

  لغات والرياضيات مع قدرة على نظم الشعر باليونانية، وله مجموعة من الشعر فيها قصيدةمعرفه بال

__________  

  .657) الوافي بالوفيات في المكتبة: 1(

  .658) المصدر نفسه: 2(

)3 (Haaskins ؛Med. Science P. 166.  

  .83والمكتبة:  325) ابن جبير: 4(

)5 (Haskins. M. Science P. 166.  

)6 (Haskins. M. Science P. 171  

)1/159(  



  

) . وترجم يوجين أيضاً كتاب كليلة ودمنة 1يمدح بها غليالم وليس من أي غليالم هو المقصود بذلك المديح (

أو لعلاه ساعد في ترجمته إذ جاء في المقدمة.؟ إنها تمت بمساعدة رجال يعرفون العربية حق المعرفة وهي 

) ، وإن كان هذا لا يمنع أنه اسـتعان على ترجمتها 2لاطلاعه الواسع في العربية (جملة ربما لا يقولها يوجين، 

ببعض المسلمين حين وجد نفسه إزاء نص أدنى. وإليه تعزى ترجمة إحدى الملاحم عن اليونانية وهي كتاب 

ير غكبوءات تتحدث عن أعمال الملوك والأباطرة. ويعتقد أمارى أن نسـبة هذه الملحمة إلى أصل كلداني 

صحيح، لأن فيها معلومات عن بعض الظواهر والأحداث التي وقعت في القرن الثاني عشر والثالث 

  ) .3عشر، فنسـبها إلى القرون الخوالي مقصودة، لتزيد في قيمة ما ورد من التنبؤات (

ائرة ولم يكن نصيب العلماء المسلمين في الحركة العلمية قليلا.؟ فقد كان الشريف الادريسي يرأس " الد

الجغرافية " في بلرم، ويشرف على جهودها وينظمها. ومن تنظيمه هذا قام في أيام رجار بعلمين: رسم 

صورة الأرض في دائرة من الفضة ووضع أقسام الأقاليم عليها. وألف كتاب " نزهة المشـتاق في اختراق 

ابًا اخٓر لم الأول وله ألف كتالافٓاق " الذي اشهر باسم كتاب رجار، واسـتمر الإدريسي في بلرم أيام غليا

) وكان للشريف مشاركة في علوم أخرى كعلم النبات وفيه ألف 4سماه " روض الأنس ونزهة النفس " (

  ) .5" الجامع لأشـتات النبات " ولكن ليس من الممكن أن نقطع بانٔه ألفه في صقلية (

الهندسة  من أصحاب العلم بعلميومن المسلمين الذين اشـتهروا بصقلية محمد بن عيسى بن عبد المنعم " 

) وذكر الحكماء في هذه العبارة يفتح 6والنجوم، ماهر فيهما قيم بهما، مذكور بين الحكماء هناك باحٔكامها " (

  المجال

__________  

)1 (Op. Cit. P. 172  

)2 (Op. Cit. P. 176  



)3 (Amari ؛S.D.M. vol. 3 ،P.676  

  الورقة. 11) الجريدة الجزء 4(

  وتعليق نللينو في هذه الصفحة. 702/ 3ر تاريخ أمارى ) انظ5(
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لتصور كثير منهم بصقلية. وعلى يد العلماء المسلمين انضم إلى هذه الدراسات العلمية جهود أخرى في 

، فالٔف له ابن جر موئلا للقصادالدراسات الفقهية والأدبية. ففي ائام غليالم الثاني كان أبو القاسم بن الح

ظفر الصقلي كتاب " سلوان المطاع " وكتاب " معرفة الأشراف في الفقه المالكي " وفي مدحه صنف ابن 

  قلاقس كتاب " الزهر الباسم في أوصاف أبى القاسم ".

ا على وشفعت الحركة العلمية هذه بظاهرتين جعلتاها أرسخ أصولا وأبعد أثراً.؟ الظاهرة الأولى: قيامه

التجربة والمشاهدة في بعض الأحيان. ففي المجال الجغرافي لم يكتف رجار بالاعتماد على كتب الجغرافية 

وحدها، بل أحر الرجال العارفين وشافههم في الأمور التي يريد معرفتها، وحقق أخبا البلاد بالمعينة ووقع 

ماً إلى أقاليم الشرق والغرب وسفر معهم قو اختياره هو والإدريسي على أناس ألباء فطناء أذكياء، جهزهم 

مصورين ليصوروا ما يشاهدونه عيانًا، وأمرهم بالتقصي والاستيعاب لما لابد من معرفته فكان إذا حضر 

) . وكان أرسـتبس في أيام غليالم الأول يعرض نفسه للخطر 1أحد منهم بشكل أثبته الشريف الادريسي (

  ) .2ع حقيقته (ويحاول أن يدرس عجائب إتنا ويسـتطل

والظاهرة الثانية: الاسـتفادة منها في الحياة العملية وفي هذه الناحية نطلع على جهود في الهندسة المعمارية 

وفي عمل الالآت، وللمسلمين في هذه المجالات أثر واضح، إذ كان رجار يعتمد عليهم في صنع الآت الحصار، 

كانت منجنيقاتهم ذات أثر فعال  1185صار سالونيك سـنة وهم الذين كانوا يصنعون القلاع المتحركة في ح



) . وصنع أحد المهندسين لرجار الٓة لرصد الساعات درست ولم يبق مما يدل عليها إلا 3في خرق الأسوار (

كتابة باللغات الثلاث اللاتينية فاليونانية فالعربية والنص في العربية " خرج أمر الحضرة الملكية المعظمة 

  علية أيد الله ايامها وأيد أعلامها، بعمل هذه الالٓة لرصد الساعات،الرجارية ال 

__________  

  .658) الوافي بالوفيات في المكتبة: 1(
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بيهاً بتلك الالٓة التي صنعت ) وربما كانت شيئاً ش 1بمدينة صقلية المحمية سـنة ست وثلاثين وخمسمائة " (

) وفي معجم 2بمالطة لملكها وهي صورة تعرف بها أوقات ساعات النهار وكانت ترمي بنادق على الصناج (

) وكان في المسلمين 3السلفي أن أحد المهندسين صنعها لقائد اسمه يحيى ليعرف أوقات النهار بالصنج (

  ) .4، وأبو الليث مثال لهؤلاء (مهندسون معماريون تركوا أساليبهم في قصور بلرم

هذه الحركة العلمية سواء في التشجيع عليها والتهيئة لأسـبابها أو في قيامها على الترجمة من ناحية أو على 

  الترجمة والمشاهدة من ناحية أخرى كانت أيضاً موضع اهتمام كبير من فرديك الثاني وابنه منفريد فيما بعد.

__________  

)1 (Gregorio ؛Rerum Arabicarum ،P.176  

  .143والمكتبة:  373) القزويني اثٓار البلاد: 2(

. والشك واقع في مكان صنعها لأن مالطة عند ياقوت بالأندلس أيضاً وما دونه 33) السلفي، الورقة 3(

حول هذا  Centenarioالسلفى مروى عن رجل بلنسى وربما كان يحيى المذكور هو ابن غانية. وانظر 



  .210/ 2الشك 

  .705 - 704ص  3) انظر كلام أمارى عنه في تاريخه ج4(
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  الكتاب الثالث

  حياة الشعر العربي

  في صقلية

)1/163(  

  

  فراغ

)1/164(  

  

  الفصل الأول

  المكونات الكبرى في شعر صقلية الإسلامية

  موقع الجزيرة وطبيعتها الجغرافية - 1

  الأجناس التي أنتجت الشعر الصقلي - 2



  الفترة التي نما فيها الشعر الصقلي - 3

  الفتنة الأخيرة وأثرها في الشعر - 4

)1/165(  

  

  فراغ

)1/166(  

  

  المكونات الكبرى في شعر صقلية الإسلامية

ارٔبع  إلا أن ينظر من خلال -عهد الحكم الإسلامي في الجزيرة  -لا يسـتطيع الباحث في شعر الصقلي 

  أثرها البعيد في ذلك الشعر وفي طبيعته:حقائق كبرى، كان لكل واحدة منها 

  الحقيقية الأولى: موقع الجزيرة وطبيعتها الجغرافية:

فموقع الجزيرة هو الذي تحكم في الهجرة ممن صقلية وإليها، وجعل الشعر الصقلي نفسه صورة من الصادر 

ضروري أن فسها. وليس من الوالوارد، كالحال في حياة التجارة. ولذلك نجد أنغاماً غريبة وافدةً إلى صقلية ن 

ننتظر الفتح النورماني لنسمع عن شعراء هاجروا من صقلية إلى البلدان المجاورة، فهناك من الصقليين من 

كان ينتقل بشعره متكسـباً، وخاصة بعد أن أصبحت مصر فاطمية الدولة، تجتذب إليها الشعراء من جميع 

لك يفة الفاطمي، وأمراؤها الكلبيون ذوو منزلة رفيعة عند ذأنحاء المملكة، وصقلية يومئذ ولاية تابعة للخل 

الخليفة بمصر وصقلية في انٓ واحد، وبهؤلاء الشعراء الراحلين عرف الناس صقلية معرفة أوضح، وزادها 

  وضوحاً أخبار البحارة والراحلين إليها.



ون، والأول منهما  وأخوه ميمفمن الصقليين الذين هاجروا من بلدهم في هذه الفترة المقداد بن الحسن الكلبى

هـ؟ لقوله في أيام 393كان بمصر أيام العزيز نزار، وهو يصرح بانٔه شاعر الخليفة، وقد قتله الحاكم سـنة 

  ) :1العزيز (

__________  

  نقلا عن الوافي. 17 - 16والملحق الثاني للمكتبة  75الورقة:  3) ابن سعيد: المغرب 1(
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بز أعوزني ... في بلدة أنا فيها شاعر الملك ومن هؤلاء الصقليين أيضاً أبو الحسن بن علي الحمد  حتى الخ

  الصقلي النحوي ولا نعرف له من الشعر إلا قوله:

  في سبيل الله ود حسن ... دام من قلبي لوجه حسن

  وهوى ضيعته في سكني ... ليس حظي منه غير الحزن

  يب الوسنيرقد الليل ويسـتعذبه ... وإذا ما رمت ط 

هـ؟، بعد أن 391زارني منه خيال ما له ... أرب في غير أن يوقظني وقد توفي هذا الصقلي بمكة سـنة 

) وكان من أظهر الأسـباب التي حدث بشعراء صقلية على الهجرة ارتفاع شانٔ 1حج، ودفن هنالك (

ها، وكان قد التف نشاط القيروان أيام المعز بن باديس في النواحي الأدبية، حتى أصبحت تنافس بلرم في 

حول المعز عدد كبير من الشعراء من جهات متعددة في المغرب، حتى ليخيل لمن يقرأ ما تبقى من كتاب 

الأنموذج لابن رشـيق أن نهضة المغرب الأدبية إنما تبلورت ائام المعز، لا قبل ذلك ولا بعده. ويقول ياقوت: 

 ، تشد إليها الرحال من كل فج، لما يرونه من إقبال المعز علىوكانت القيروان في عهده وجهة العلماء والأدباء

) . ففي ظل الاسـتقرار السـياسي بٕافريقية شهدت القيروان نهضة 2أهل العلم والأدب وعنايته بهم (

أدبية، وفي ظل نوع من الاسـتقلال السـياسي بصقلية عرفت بلرم حركة أدبية قوية. وكانت هاتان 



يؤدي  سـتطيع أن نقول إن العنصر المغربي في البرين الأفريقي والصقلي كانالنهضتان متعاصرتين حتى لن 

أقوى أدواره في تارٔيخ الأدب العربي حين تمت له وسائل النهضة الأدبية في حياته الاجتماعية والثقافية. 

 وربما كان من استباق الحوادث أن أسجل في هذا الموطن هذه الظاهرة الثلاثية التي حدثت تباعاً على

  الوجه التالي:

__________  

  .235: 4) ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق 1(
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(أ) خربت القيروان على يد العرب وذهب الهلالية وذهب ما أنفقه المعز من جهود، فهاجر الناس وفيهم 

  الشعراء والعلماء إلى صقلية والأندلس.

تشعب شعراؤها وعلماؤها الأصليون والطارئون في ثلاث شعب: واحدة (ب) ثم وقعت بعد وقت قصير ف 

  ذهبت إلى الأندلس وأخرى عادت إلى إفريقية وثالثة إلى مصر، وسـنقف عند هذه الهجرة في فصل تال.

(ج) ثم أخذت الأندلس تهتز تحت غارات الأسـبان من جهة واطٔماع المرابطين من جهة أخرى، وتشتت 

الب إلى واتجه المهاجرون في الغ -وخاصة ابن عماد  -لتي كانت حول ملوك الطوائف تلك الحلقات الأدبية ا

أفريقية، وهكذا قام كل بلد من هذا المثلث المغربي بنصيبه في الحياة الأدبية، وكانت الهجرة من واحد إلى 

  اخٓر غذاء جديداً.

لذي يتخذ من العابر المتكسب ا وتتمثل الهجرة إلى صقلية على ثلاث درجات متفاوتة: فهناك هجرة الشاعر

صقلية منتجعاً أو موطئ قدم، حتى إذا وجد طلبته، أو أخفق في العثور عليها، فارق البلد عائداً إلى 

وطنه. ومن أشهر هؤلاء الشعراء ابن قاضي ميلة أحد الوافدين على ثقة الدولة وقد مدحه بقصيدة فانية 



) ومنهم ابن المؤدب، وهو ممن أسرهم الروم، فلما 1بتمامها (وصفها ابن خلكان بانهٔا بديعة غريبة ورواها 

هادنهم ثقة الدولة استرد بعض الأسرى وفيهم هذا الشاعر فمدحه بقصيدة شكره فيها على صنيعه، ورجا 

صلته، فلم يصله ثقة الدولة بشيء، فاخٔذ يتكلم بذمة وأطلق لسانه فيه غير متحرج، واختفى خوفاً على 

في إحدى الليالي خرج وهو سكران ليشتري نقلاً، فما شعر إلا وقد حمله صاحب نفسه ممن الطلب، و

الشرطة حتى أدخله على ثقة الدولة، فعقبه الأمير على ما كان بلغه عنه ثم أمر بمائة رباعي، وأخرجه من 

  ) .2المدينة لئلا تتغير عليه نفسه بعد العفو، فياخٔذه بالعقوبة (

  اخٓر اسمه محمد بن عبدون السوسي ويصفه واتصل بثقة الدولة شاعر مهاجر

__________  

  641 - 634والمكتبة:  185 - 183: 3) ابن خلكان 1(

  .634 - 632والمكتبة:  182: 3) ابن خلكان 2(

)1/169(  

  

ابن رشـيق بانٔه شاعر وطئ وسكون جاشٔ، لا يكاد يلغو بالشعر إلا إذا قال. ولما وفد على ثقة الدولة 

ير إلى ولده جعفر فادٔناه وقربه، حتى كان من أكرم الناس عنده. وظل ابن عبدون في وامتدحه أضافه الأم

صقلية حتى هزه الحنين إلى وطنه، فرفع إلى جعفر قصيدة يتشوق فيها إلى أهله وأحبابه ومعاهدة ويقول 

  ) :1فيها (

  با يا جبل المعسكر دع ... ريح الجنوب ترق أو تسر

ا يفعل الجيران بالقصر فلما سمعها جعفر ازداد به تعلقاً واشـتد حرصه على كيما أسائلها فتخبرني ... م

استبقائه عنده حتى ضاق الشاعر بين منع وحنين، وكتب إلى ثقة الدولة يرجوه أن يسرحه ويمدحه 

  بقصيدة مطلعها:



يا قصر طارق حبي فيك ماسٔور ... شوقي طليق وخطوي عنك ماسٔور ثم عاد يلجأ إلى جعفر، 

في الرجوع إلى وطنه، فعتب عليه جعفر وحجبه، حتى عز وصوله إليه، وأخيراً تحين الشاعر  ويسـتاذٔنه

الفرصة وكتب أبياتًا يتشفع فيها لدى جعفر، يقول فيها أنه أصبح عاجزاً عن لقائه وأنه رأى القمر فقام 

وسف، ويذكره ابن يمسلماً عليه، مظهراً الخضوع لديه ثم يسالٔ القمر هذا أن يكون شفيعاً له عند شبيهه 

بحق شاعر ساءت حاله بعد ما التهبت في صدره نار الحنين. ولقي جعفراً في بسـتان يتنزه، فقدم إليه 

  ) .2الرقعة، فلما قرأها طرب لها وأمر له بمال كثير (

وفي تمسك الأمير بابن عبدون السوسي ما يدل على حرص صاحب صقلية على شاعر يشـيع فضائله 

  غليه القلوب فهل في هذا ويتحدث عنه ويميل

__________  

) تجد من هذه القصيدة الجميلة أبياتًا كثيرة في تذكرة ابن العديم، وانظر ترجمة الشاعر في مسالك 1(

  .347: 22مجلد  11الأبصار 

والنقل عن ابن رشـيق ولعله من الأنموذج وانظر ترجمة السوسي في  379) رحلة التيجاني في المكتبة: 2(

  .330: 1/ 11المسالك 
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إشارة إلى حاجة صقلية للشاعر القدير وعدم توفره بين أبنائها؟ ربما اسـتطعنا الإجابة على هذا السؤال لو 

كان لديننا من شعر ابن عبدون ومدائحه في بني أبى الحسين، ما يمكننا من الحكم على إجادته، بالنسـبة 

 الشعر، ن ثقة الدولة وابنه جعفر بلغت أقصى النشاط فيللشعراء الصقليين أنفسهم، على ان صقلية في زم

  وتوفر لها عدد كبير من الشعراء.

هذا نوع من المهاجرين. وهناك اخٓرون دخلوا صقلية فراراً بارٔواحهم من أزمات حاقت بهم في أوطانهم. 



حاق ا إلى اللعند ما حدثت مجاعة بٕافريقية اضطرت كثيراً ممن أهله 395وأخص بالذكر حادثتين: هجرة سـنة 

عند خراب القيروان على يد العرب. ومن أشهر مهاجري هذه الفترة ابن رشـيق  456بصقلية، وهجرة سـنة 

القيرواني صاحب العمدة والأنموذج، وقد اسـتقر بمدينة مازر، ومنهم محمد بن حسين بن جبارة الفارسي 

  ) ، وعبد الحليم الصقلي.2) ، والحلواني (1(

رشـيق في صقلية من حقيقتين الأولى أنه درس كتاب العمدة بمدينة مازر والتف حوله وإنا لندرك اثر ابن 

جماعة من أهل الأدب والدراسين، والثانية أن ابن رشـيق كان قبلة أنظار بعض الصقليين في اتجاهه الأدنى 

  ) ويصرح أحد المعجبين به قائلاً:3والنقدي، وكان أصدقاؤه على اتصال دائم به (

بصقلية وأشعار ابن رشـيق ترد على فكنت أتمنى لقاءه حتى قدم الروم علينا، فخرجت فاراً  " كنت ساكناً 

بمهجتي تاركاً لكل ما ملكت يدي وقلت: أجتمع بابىٔ على، فبرقة شمائله، وطيب مشاهدته، سـيذهب عني 

  ) .4بعض ما أجد من الحزن على مفارقة الأهل والوطن " (

ثراء لثاً من المهاجرين وهم الذين كانت صقلية مهوى أفئدتهم، يحبونها للويمثل عبد الحليم الصقلي نوعاً ثا

  والجمال معاً، ويعشقونها أملاً حبيباً، ويجدون لاسمها

__________  

وفيه أن أوطن صقلية ثم عمد على الخلاص إلى  299: 2/ 11) انظر ترجمة ابن جبارة في المسالك 1(

  وطنه.

  .231 - 219: 1/ 4) ابن بسام: الخيرة 2(

  من مجموعة الشعر الصقلي. 20، 18) انظر الترجمة رقم 3(

  .36: 2) ابن ظافر: بدائع البدائه على هامش معاهد التنصيص 4(
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  في اذٓانهم رنيناً عذبًا، وقد عبر عبد الحليم عن هذا الظمأ إلى الجزيرة بقوله:

  عشقتُ صقليةً يافعاً ... وكانتْ كبعض جنان الخلود

درَ الوصلُ حتى اكهلتُ ... وصارتْ جهنمَ ذاتَ الوقود وفي هذه النغمة المتالمٔة نحس بحقيقة ما كان فما ق

عشق اليافع الذي مضى به العمر وهو ظامئ فلما قدر له اللقاء وجد  -يشعر به عبد الحليم من عشق 

لا حين أمنيته إ  الحبيبة قد حالت عن عهدها، ولقيت امٓاله بضدها. فما اسـتطاع عبد الحليم أن ينال

أصبحت صقلية جهنماً بالفتنة، ومثل عبد الحليم شعراء اخٓرون كانت تدفعهم بوهيمية الامٓال إلى صقلية 

) أو يلقيهم على ساحلها شوقهم إلى حياة الحانات ودور الرقص 1فيخرجون. أثر حبيب هاجر إليها قبلهم (

ود،  تقذف بالحمم، فلجأ إلى ساحة ابن منكوالغناء. ولم يكد عبد الحليم يحل صقلية حتى وجدها بركاناً 

حيث لجأ ابن رشـيق قبله وذهب يسخر أصالته الفنية الجميلة في المدح حتى اسـتفرغ فيه جهده، وشعر 

  ) .2فقال معتذراً عن نفسه ( -في مدح ابن منكود  -هو بانٔه قد زاد في النزع عن تلك القوس 

  إلا اقتصيقولون كثر عبد الحليم ... فإلا اقتصاداً و 

  وفضلُ أبى القاسم الْمجتبي ... كفاني احتجْاجاً لهمْ واعتذرا

تغارُ العلا لابن منكودها ... فلا تقبلُ المدْح فيه اختصارا لقد أحب عبد الحليم صقلية فلم يسـتطع أن 

يفارقها حين غزاها النورمان، ودالت دولة ابن منكود ممدوحه، وانتقل من بعد إلى بلرم وعاش في كنف 

  ) .3رجار، ولكنا لا نسمع بعد ذلك شيئاً عن حياته (

__________  

نقلا عن الأنموذج لابن  382) من هؤلاء عمر بن معمر الفارسي، انظر تذكرة ابن العديم، الورقة 1(

  رشـيق.

  من مجموعة الشعر. 6والترجمة رقم:  175) معجم السلفي، الورقة: 2(

صر غليالم الأول وأنه حضر الفتنة التي قتل فيها المسلمون ) رجح أمارى أن عبد الحليم من شعراء ع3(



، ولكن مدحه لابن منكود يؤيدها اذهب إليه، إلا أن يكون هناك خطأ ونقرأ في المخطوطات 550سـنة 

  ابن حمود مكان ابن منكود، فيكون فرض أمارى صحيحاً.

)1/172(  

  

كة الموج نجد حركة دائبة، منها وإليها، كحر تلك هي صورة الشعر في صقلية حين نذكر موقعها الجغرافي، ف 

أو المد في اندفاعه وتراجعه. أما حين تتمثل لنا طبيعتها الجغرافية في خصبها وتنوع أزهارها وكثرة بساتينها 

ر إنما كان أن خير ما أنتجته صقلية من شع -بادي الرأي  -ومياهها، ونضارة الطبيعة فيها، فإنه يخيل إلينا 

لجمال الطبيعي، ويهيم بمحاسن الريف، ويتغنى بمناظر القطاف ومواسم الحصاد والينابيع يدور في فلك ا

والجداول المتدفقة، وأسراب الطيور وهدوء الحياة الرعوية. ولكن الأمر على غير لك. فانٔ الشاعر في 

عطايا الأمير، بوقلبه عالق بحاناتها وأسواقها، معقود ببركة القصر، مثلما هو معقود  -صقلية هو ابن بلرم 

مسـتمع بنعومة السجاد، مذهول أمام روعة المباني. ولا تعطفه على الريف عاطفة إنسانية، أو قلب يحن إلى 

مناظره الجميلة، وليست لديه روح الصوفي الذي يرى الجمال الإلهـي كامناً في النملة والصخرة والعشب. 

نة، ا إلا الدار والدير والكاسٔ والساقية الفات حتى ابن حمديس ابن صقلية الباكي على مجدها لا يذكر منه

وينسى الجو الجميل الذي كان يضم هؤلاء جميعاً. ولا نجد في شعره إلا نغمات قليلة تمتزج بانٔفاس العطر 

  ) :1الطبيعي في حياة وطنه كقوله (

  ويا ريحُ إما مرَيت الحيا ... وروّيت منه الربوعَ الظماءَ 

  . لأملأهنّ من الدمع ماءَ فسوقي إلىّ جَهام السحاب ..

  وسقى بكائي رَبعَ الصبا ... فما زالَ في المحل يسقى البكاء

  ولا تعُطشي طللاً بالحمى ... تدانى على مزْنة أو تناءَى

وإن تجهليه فعيدانه ... لظى الشمس يلَذعُ منها الكباء ولذلك فإن الأمكنة الجميلة التي يتغنى بها شعراء 



أكثرها تردداً في شعرهم " المعسكر " في بلرم، وكان مجالاً للذين يفرون من صخب صقلية قليلة. ولعل من 

  الحياة في المدينة، وهو موضع اشهر بكثرة العيون، كعين الغربال وعين

__________  

  .2) الديوان: القصيدة رقم: 1(
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الشعراء أنه كان حافلاً بالأشجار ) وتدل الأوصاف التي أسـبغها عليه 1التسع وعين أبي وعين أبي علي (

  ) :2والأزهار، ويقول فيه ابن الأضبطي الكاتب (

  أنا في المعسكر مفردٌ في جحْفَل ... من نوَْحِ قُمري وزنةّ بلبل

  ) :3فكأنما يلقى علىّ بصوته ... نغمات معبدَ في الثقيل الأول ويقول فيه الحسن بن أحمد الكاتب (

  كسا ... أشجارهُ نوراً يخيل نارا انظر إلى وَرْد المعسكر قد

جادَ الربيع لنا به فكأنما ... سلبَ الحدودَ وألبس الأشجار وقد أوحت كلمة " المعسكر " إلى الشعراء فكرة 

الجحفل، والمواكب، وأنواع الأسلحة ولذلك نسمع ابا عبد الله الحسن ابن أبى علي القار يقول في وصفه 

)4: (  

  كبه ... فجمعت كل أمحال تحاربأرى المعسكر قد صُنف موا

قضبانها الملُد أرْماحٌ أسـنها ... ثمارها، وسواقيها قواضبه وجلس ثقة الدولة مرة وسط أرض ناضرة ومعه 

  ) :5الحسن بن محمد الطوبي الكاتب فسالٔه أن يصنع فيها شعراً فقال بديهاً (

  روضٌ يحار الطرف في زهراته ... ويهيجُ المشـتاق من زهراته

  ) :6باصفره بوادىَ عاشق ... ويُرى باحمٔره لظى زفراته ويقول اخٓر واصفاً بركة ماء (يبدى 

__________  



  .123: 1) ابن حوقل1(

  .99) المختصر، الورقة: 2(

  .104) المختصر، الورقة: 3(

  من المجموعة. 87والترجمة  105) المختصر، الورقة 4(

  من المجموعة. 79والترجمة  103) المختصر 5(

  من المجموعة. 82والترجمة  104لمختصر: ) ا6(
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  بركة للماء تطردُ ... للصبا في متهُا زَرَد

بات في أحشائها قمرٌ ... مثلُ قلب الصبّ يرْتعدُ ومن الأماكن الأخرى مكان سماه أبو القاسم الكلبي " 

  ) :1البروج " وقال فيه (

  جواد القِطٌارألا رُبّ يوم لنا بالبروج ... بخْيلِ الضّياء 

  كٔان الشقيقَ بها وجنةٌ ... باخٓرها مقلٌة من عذار

  كٔان البنفسجَ في لونه اخ؟ ... تلاطُ الظلام بضوء النهار

وسوسـنها مثلُ بِيضِ القبابِ ... باؤساطها عمُد من نضار وأبو القاسم الكلبي، صاحب هذه القطعة، من 

ت، وهي طريقة وصف قائمة على محاولة التشبيه في كل بياكثر الشعراء التفاتًا إلى الطبيعة، وطريقته في ال

ابن حمديس نفسه. وهذه القطعة وما سـبقها تدل على مدى الضعف في شعر الطبيعة عند شعراء صقلية. 

  وليس في الإكثار من الأمثلة كبير غناء.

  الحقيقة الثانية: الأجناس التي أنتجت الشعر الصقلي:

جوا الشعر الصقلي ينقسمون حسب الاسـتقرار في ثلاث فئات (أ) يتبين لنا مما سـبق أن الذين أنت



صقليين أصلاً اؤ ولادة عاشوا أكثر حياتهم في الجزيرة (ب) صقليين هاجروا صغاراً وبقيت النسـبة عالقة 

بهم. (ج) مهاجرين وفدوا على صقلية وتفاوتت فيها إقامتها، ولا شانٔ لنا بالفئتين الثانية والثالثة وإنما نوجه 

هتمامنا إلى الفئة الأولى. ومن الصعب أن نتلمس في هذه الفئة شاعراً صقلياً من تلك العناصر الأصلية ا

كالإغريق والطليان فاكٔثر الشعراء الذين وصلتنا أسماؤهم من أبناء العناصر التي هاجرت مع الفتح إلى 

دبي كان ية، وأن حظها من التميز الأ صقلية واتخذتها دار إقامة. وأول حقيقة هامة في هذه العناصر أنها إفريق 

ضئيلاً يقول ابن خلدون في أهل المغرب: " وكذلك أشعارهم، كانت بعيدة عن الملكة، نازلة عن الطبقة، 

  ولم تزل كذلك لهذا العهد، ولهذا ما كان بٕافريقية من مشاهير

__________  

  في صقلية. وليس من المقطوع به ان " البروج " 66والترجمة:  97) المختصر: 1(

)1/175(  

  

) زدْ على ذلك أن اكثر 1الشعراء إلا ابن رشـيق وابن شرف وأكثر ما يكون الشعراء فيها طارئين عليها " (

الذين شاركوا في الفتح إنما كانوا من الجماعات العسكرية اؤ من أهل التجارة والصناعة. وأننا حين درسـنا 

ن بعد أغلب عليهم من ائة دراسة أخرى. وكان هذا الفقه هو حياتهم الثقافية وجدنا الاتجاه إلى الفقه م

طابعهم القوي الذي يريدون أن يطبعوه على بيئة مسـيحية، كما كان فيما بينهم مقياساً لصحة التعامل 

المادي، في باب التجارة والصناعة والزراعة، وهو في الوقت نفسه النواة التي تقوم حولها فكرة الجهاد في 

رية. نعم إن الفتح قد حول كثيراً من السكان الأصليين إلى الإسلام، ولكن أكثر هؤلاء كانوا حياتهم العسك

من العبيد، وقد كانت الملكة فيهم مقتولة بطول الاسـتعباد، ولا شك في أن حالهم تحسن بعد الفتح، 

لذي سماهم " وقل اولكن المهاجرين كانوا ينظرون إليهم أيضاً نظرة من عل، ويحتقرونهم كما احتقرهم ابن ح

العجم الغم الصم والبكم " ويصورهم ابن الصباغ في رسالة له بصورة الوحوش الضارية التي يتاذٔى منها 



أصحاب الأملاك وأهل الثراء. فارضُ ابن الصباغ " بين ياكلٔون الشجر قبل الثمر، ويرعون الأب قبل 

عن المقدار، أن يوجفوا إليها بالجوالق،  الحب، وما امٓن مع ما أحدقت به من الأسوار، وخرجت في النفقة

وينقضوا فيها كالسواذق، كما يفعلون في بسـتان فلان الذي أنفق فيه عمره وماله، وصرف غليه همه 

واهتباله ن فهو في الشـتاء من علوج الزبر والحفر، واصحٔاب الغرس والبذر، فإذا بلغت ثمرته ووجبت 

نفق بحارس ولا حام، وأحيط بثمره، فاصبح يقلب كفيه على ما أ غلته، حام عليه بنو حام، وبم يمتنع منهم 

) وقد أخذ الإفريقيون المهاجرون منذ البدء يحسون بانهٔم متميزون عن 2فيها وهي خاوية على عروشها " (

السكان الأصليين، وهذا هو ما عنته صيحة اسٔد بن الفرات في جيشه حين قال يحمسهم: " هؤلاء عجم 

  ) . ومع الزمن اصبح هناك3كم لا تهابوهم " (الساحل، هؤلاء عبيد

__________  

  ط. بيروت.565) المقدمة: 1(

  .18 - 17: 2/ 4) ابن بسام: الذخيرة 2(

  .184) رياض النفوس في المكتبة: 3(

)1/176(  

  

عنصران متباينان: عنصر صقلي وعنصر إفريقي وهذه التفرقة مبينة في الأصل على أساس عسكري، 

شمل نواحي أخرى من الحياة الاجتماعية. فالصقليون لم يكونوا أصحاب هذا الشعر وإنما كان ولكنها كانت ت 

  أصحابه هم الأفريقيين من عرب وبربر.

وأكثر الشعراء إذا اعتبرنا نسبتهم، ينتسـبون إلى يمن ففيهم الكلبي والمعافري واللخمي والأنصاري والزبيدي 

تغلبي والتميمي والسعدي والهاشمي والربعي، وشعراء من بربر والأزدي. وهناك شعراء من قبائل أخرى كال 

كاللواتي والقرقودي والمكلاتي وماعات تنسب إلى مواطنها كالشامي، وإفريقيون لا تعرف نسبتهم إلى عرب 



  أو بربر كالطوبي نسسـبة إلى قصر الطوب بٕافريقية والود أنى نسـبة إلى مدينة ودان.

 الأجناس، وشعر المهاجرون بانٔ صقلية هي وطنهم، نشأ جيل من وبعد أن تم شيء من الامتزاج بين

ة الناس ينتسب إليها ويشعر بالرابطة العاطفية بينه وبينها وعندئذ يلتقينا شعراء ينتسـبون إلى بلدان صقلي

نفسها، وأخذت النسـبة القبلية تقل، وتحل محلها النسـبة البلدانية فهناك الطرابنشي والصقلي (البلرمي) 

  يري والسرقوسي والبلنوبي والسمنطاري.والبث

وفي ببلرم ملتقى العناصر من نواحي العالم القديم كله، نشاتٔ اقٔوى حركة أدبية عرفها الجزيرة، ويبدو أن 

هي التي تمت على يديها تلك النهضة، لأننا إذا نظرنا إلى بلد اخٓر مثر  -الإفريقية  -العناصر العربية 

  رية، فإننا لا نسمع عن شعراء ينسـبون إليها.جرجنت، مجتمع الجماهير البرب

ولم تنصهر هذه الأجناس المختلفة بحيث تنسى عصبياتها القبلية، ولذلك مثل الشعر هذه الروح القبلية في 

بعض جوانبه، وإن لم تكن الخصومات بين القبائل عنيفة مثلما كانت بالأندلس.. وتتجلى هذه الروح في 

 ، وتمتزج بنزعة أرسـتقراطية، تتسلل إلى موضوعات الفخر والغزل. فمن الفخرشعر أمراء بلرم من الكلبيين

  ) :1قول الأمير عمار بن المنصور الكلبي (

__________  

  من مجموعة الشعر الصقلي. 105، 37) الترجمة 1(

)1/177(  

  

  تقولُ لقد رأيتُ رجالََ◌ نجد ... وما أبصرتُ من يمان

  ك والوقائع توأمانألفتَ وقائعَ الغمرات حتى ... كٔان

  وتقتحم الحروبَ رخّى بال ... كٔانك من رَدَاها في أمان

  إلى كم ذا الهجوم على المنايا ... وكم هذا التعرضُ للطعان



فقلت لها لكل الناس عذٌر ... ولا عذٌر لكلبي جبان ومن أمثلة هذه الروح الأرسـتقراطية في الغزل قول 

  :الأمير مسـتخلص الدولة وهو من الكلبيين

  قلتُ يوماً لها وقد أحرجتنيْ ... قولًة ما قدرْتُ أنفك عنها

  أشـتهـي ولو ملكتُ أمرك حتى ... امٓرََ◌ الانٓ فيك قهراً وأنهـى

فبكت ثم أعرَضَتْ ثم قالت ... خنتني في محبة لم أخنها وليس في هذا الشعر الصقلي فخر بالأجناس عامة، 

القيسي بانٔ قومه عتزاز بالقبيلة، فالكلبي يفتخر بكلبيته، و ليس فيه شعر يمجد العرب أو البربر وإنما فيه ا

) حتى الفقهاء يفتخرون بقبائلهم، وهم أحق بالتخلي عن روح العصبية. من 1غلبوا قيصر وفتكوا بحمير (

  ) :2ذلك قول الفقيه عمر بن مازوز اللواتي يفتخر بقبيلته لواتة (

  بةَ الهوادىلمن تعزى المكارمُ والأيادي ... وردّ الخيل ذاه 

سوى قومي الذين سمَتْ نفوسٌ ... بهم شرفاً إلى السـبع الشداد الحقيقة الثالثة: الفترة التي نما فيها الشعر 

  الصقلي:

هـ وهي ليست طويلة في حياة الإنتاج الفني والعلمي. وفيها ضروب 464هـ إلى 212وتمتد هذه الفترة من 

يل مرير. وقد يكون هذا النوع من الحياة مهيئاً لنمو الشعر من القلاقل الداخلية وفيها إلى ذلك جهاد طو 

  واكتماله، ولكنا إذا

__________  

  من مجموعة الشعر. 20) الترجمة رقم 1(

  .376: 1والعيد المئوي  93) الترجمة رقم 2(

)1/178(  

  



ا لم نجد هذه ذتذكرنا طبيعة الجماعات المهاجرة المسـتقرة، وطبيعة الاتجاهات المدرسـية فيها، لا نعجب إ 

الحياة غنية بالأدب الجميل، وقد كان من الضروري قيام شعور وطني يربط الناس بهذه الأرض التي عاشوا 

فيها ليساعد ذلك على اشـتداد ساق الأدب، وهذا لا يتم إلا بعد أن يولد جيل جديد على أرض صقلية 

م يرون جله، فامٔا المهاجرون الأوائل فإنهويحس بانهٔا هي، لا إفريقية، المكان الذي يقاتل عنه ويعيش من أ 

  في صقلية رباطاً كبيراً يشـنون منه الغارة لحماية الحدود الإفريقية وإعلاء شانٔ الدين.

ولا نسمع شعراً صقليا في مدة خمسة وثمانين عاماً طواها بنو الأغلب في فتح الجزيرة وحكمها. وهذا شيء 

عراء في هذه الفترة فإنهم إفريقيون يوجه عواطفهم معنى مسـتغرب وإن كان تعليله سهلاً. وإذا وجد ش

الغربة أولاً، وطبيعة الجهاد ثانياً:: أما الغربة فلابد أنها بعثت في نفوسهم الحنين إلى مواطنهم الأولى، وتمثل 

 كىهذا الحنين في قصائد ورسائل شعرية بعثوا بها إلى أهلهم وأصدقائهم في الوطن، وأما الجهاد فلابد أنه أذ

روح الحماسة من ناحية وروح الحزن على من أكلتهم الحرب من ناحية ثانية. ولا يمكننا القول بخلو صقلية 

  من كل شعر، فذلك مناف لطبيعة الأشـياء في حياة الناس.

  ) :1ولدينا من أمثلة هذا الشعر قصيدة لأسير أغلبى اسمه مجبر بن إبراهيم بن سفيان، ومطلعها (

لذي فعل الدهر ... بٕاخواننا يا قيروان ويا قصر وهذا الشاعر يتاسىٔ في قصيدته بانٔ ألا بيت شعري ما ا

الفرج غنما يجيء بعد الشدة، أليس يوسف قد نجا من الحب، وأيوب زال عنه الضر، وإبراهيم خلص من 

  النار؟ إن الله قد نجى هؤلاء، وهو قادر على أن يخلص أهل السر من ربقة إسارهم.

قلي الذي وصلنا يعود إلى العصر الكلبي، وأول شعر نسـتطيع تارٔيخه وصلنا في أيام ولاية وأقدم الشعر الص

  ) . ومن372 - 359أبي القاسم الملقب بالشهيد (

__________  

  .329) الحلة السيراء في المكتبة: 1(

)1/179(  



  

، وقد كان أبو ةهذا التاريخ يبدأ اسـتقلال صقلية السـياسي، وفيه يبدأ الشعر الصقلي حياته الصحيح

القاسم يعيش حياة مثالية إذ قضى عمره في الجهاد بقلورية (كالابريا) وصدفت نفسه عن متاع الدنيا فاؤقف 

كل ما يملك على فقراء شعبه. وبحق لقب بالشهيد لما قتل في غزاته الخامسة، وكانت له في نفوس أعدائه 

نت هذه السيرة الفاضلة ذات أثر في اسـتقلال ) وربما كا1صورة مهيبة لرجل يزن كلامه ويحكم أجوبته (

الشعر بحدود صقلية وعد انسـياحه بالعواطف إلى ما وراءها. ومع ذلك فإن الشعر الذي وصلنا يتحدث 

  عن صمصام الدولة ويشـيد ببطولة وشجاعته، ويكاد ينسى أبا القاسم إلا قليلاً.

ادح أبي أبي سعيد القاضي وسهل بن مهران م وفي الطبقة الأولى من شعراء هذه الفترة علي بن الحسن بن

) وأبو إسحاق إبراهيم بن مالك المعافري 2القاسم وهو يوصف بانٔه من المطيلين المحسـنين والمداح المجيدين (

  القاضي.

فإذا بلغنا عهد الأمير يوسف ثقة الدولة وجدنا صقلية قد أصبحت حافلة بالشعراء من أهلها والطارئين 

ها محمد بن أحمد أبو عبد الله الصقلي صاحب ديوان الإنشاء بصقلية، وهو الذي رثى ثقة عليها. ز فمن أهل 

  ) :3الدولة بقصيدة مطلعها (

) ، 4حنانيك ما حي على الدهر يسلم ... ومنهم الحسن بن محمد الطوبي الذي كان ملازماً لثقة الدولة (

  ) .6) والمشرف بن راشد (5ومحمد بن الحسين بن القرقودي (

  بعد ثقة الدولة نلتقي تلك الأسماء الكثيرة، وهي أسماء الشعراء الذين عاشواو 

__________  

) 375: 2/ 2) انظر موقفه من الراهب نيلو الذي بعث في فكاك ثلاثة من الرهبان كانوا ببلرم (أماري 1(

.  

  .99) مختصر الدرة: 2(



  .20) القفطي: المحمدون: 3(

  .103) المختصر: 4(

  وما بعدها. 39: 11) الجريدة 5(

  وما بعدها. 37) المصدر نفسه، الورقة 6(

)1/180(  

  

وهم أكثر من ذكرهم ابن القطاع في الدرة الخطيرة: عندئذ نجد ثلاثة من أبناء الطوبي  460 - 390بين 

واثنين من ابناء الرقباني وثلاثة من بني الشامي، كما نجد ابن الصباغ والود اني وابن الخياط وابن مكي 

صاحب تثقيف اللسان وسليمان الصقلي وميمونا الوراق ومحمد بن قاسم بن زيد القاضي وابن الفقيه 

  الكلاعي وابن الكموني وأبا العرب الصقلي وابن حمديس وغيرهم كثيرين.

ينئذ صمصام وكان ح  -ويلتف الشعراء في اخٓر عهد الكلبيين حول أعظم شخصيتين بصقلية وهما الوالي 

) ومن الشعراء الصمصام: ابن الخياط 1الخمس وكان يومئذ إبراهيم بن محمد الشامي ( وصاحب -الدولة 

وابن الرقباني والمشرف ابن رشد. ومن مداح صاحب الخمس المذكور: ابن الصباغ والمشرف بن راشد 

  والحلواني.

 في نهاية القرن إنما تمفإذا تمثلنا الشعر الصقلي نامياً في تلك الفترة التي حددناها، وجدنا أن موعد إثماره 

الرابع وأوائل الخامس، وكان مما ساعد على ذلك، الاسـتقلال السـياسي والهدوء النسسـبي في حياة 

البلاد، وتمثل صقلية للمؤثرات المشرقية، والدراسات العلمية والفلسفية بعد أن ضلت عهداً طويلاً تعيش 

تبلور  ة ابنائها على الرابطة الوطنية. فقد اتضح مععلى الفقه والحديث. ومع هذا النمو نلمح شيئاً من يقظ

الشعر الصقلي شعور الناس " بالجزيرة " وتجسد معناها في نفوسهم. ويكفي الشاعر ان يقول " رعى الله 

) ، فيفهم الناس ما يعني 2أكناف الجزيرة " أو أن يمدح صاحب الخمس بقوله: شـيخ القبيلة في الجزيرة (



ة صورة واضحة في نفوسهم، وإنما جاء ذلك الشعور من سـيطرة الاسـتقلال والوحدة ويتمثلون لهذه الجزير 

  السـياسـية على نفوس الناس.

وبدأت الأثمار الأدبية تتكور على تلك الشجرة التي طال عليها الأجل حتى ترعرعت، وقبل أن ينضج الثمر 

ن باذيال لشعراء والعلماء يلوذو جاء الفتح النورماني يسقطه ويبدده، وفي لحظة من لحظات الفزع، هرع ا

  الفرار، ويفارقون الجزيرة كٔانها لم تكن ذات يوم وطناً حبيباً.

__________  

  أبو عبد الله محمد بن إبراهيم وصوابه إبراهيم بن محمد. 224: 1/ 4) ورد اسمه في الذخيرة 1(

  .228 - 224: 1/ 4) الذخيرة 2(

)1/181(  

  

  الأخيرة وأثرها في الشعر:الحقيقة الرابعة: الفتنة 

وأعني بها الفتنة التي أسقطت بني الفتنة التي أسقطت بني أبي الحسين الكلبي، وقسمت صقلية إلى 

دويلات صغيرة، وجعلت في كل مدينة أميراً، كما حدث في الأندلس بعد ذهاب العامرين، وانقسام مدنها 

اع لفتح النورماني، وإلى فقدان الجزيرة وضيبين ملوك الطوائف، وهي الفتنة التي جرت من بعد إلى ا

  الوطن.

وأول شي فعلته تلك الفتنة أنها مزقت الشعراء بعد ان كانوا يلتفون حول وال واحد، فاختص ابن الخياط 

بابن الثمنة يمدحه ويشـيد بانتصاراته، وذهب محمد ابن قاسم بن زيد القاضي يمدح على بن نعمة المعروف 

ول ابن منكود بمازر جماعة من الشعراء الصقليين والطارئين وفيهم عبد الحليم بابن الحواس، والتف ح

لأندلسـيون كما اسـتدعى ا -الصقلي ابن رشـيق. ولما اسـتدعى الصقليون المعز بن باديس ليدخل الجزيرة 

  انحاز إلى المنقذ الجديد جماعة من الشعراء منهم ابن الفقيه الكلاعي. -يوسف بن تاشفين 



بهذا الانقسام أن يجعل خصباً كثيراً، وأن يهـيء للإجادة بما يبعث من منافسة، كما حدث في  وكان حرياً 

الأندلس أيضاً ائام ملوك الطوائف ولكن حال دون ذلك أساب منها: قصر الفترة التي عاشها صقلية تحت 

د، فالشعراء هم ديولم يجد على صقلية في هذه الفترة شيء ج -أو القواد المسـتقلين  -حكم أمراء الطوائف 

  الشعراء، وكل ما حدث أن القواد توزعوهم فيما بينهم.

وقد عملت الفتنة شـيئين في انٓ: أسقطت البيت الكلبي وحملتهم على مغادرة الجزيرة، وجاءت بحكام جدد، 

فقسمت الشعراء أيضاً فريقين: فريق ذهب يبكي بني أبي الحسسين، ويعدد فضائلهم، وفريق اخٓر يرحب 

  ) :1ين وفي طليعته ابن الفقيه الكلاعي الذي رفع عقيرته يقول (بالمنقذ

  الله أكبر اؤدي الجور وانقشعت ... سحب النفاق وزال الحادث النكر

__________  

  .20عن المحمدين، الورقة،  143) الترجمة رقم 1(

)1/182(  

  

ي عليه من ما تنطو  وتلك الفتنة هي التي جعلت الشاعر يفف موقف الحكيم الذي يحس، ببعد نظره،

نتائج سيئة، فهو يحذر منها ويدعو قومه إلى الائتلاف. وفي ذلك التحذير امتداد لما قلته عن تجسم الجزيرة 

بحدودها الجغرافية والسـياسـية في النفوس، وفيه روح من الحرص على مسـتقبل تلك " الجزيرة " التي لها 

ت ا بالسمن والعسل. غير ان هذه الروح لم تلبث ان خفتأبناء يحبونها، لا مهاجرون يرون فيها مكانًا سخي

حين اصبح الانقسام حقيقة واقعة وغلب على نفوس أصحابها حب البقاء، فاثٓروا الانضمام إلى هذه الفئة 

  أو تلك، واستسلموا لحكم المقادير.

المصاب  ثم كانت الفتنة سبباً في ضياع الوطن وزوال السـيادة الإسلامية عنه، فائ شيء أحدثه ذلك

الكبير في نفوس الشعراء؟ إننا إذا اسـتثنينا تلك الدموع الصادقة التي ذرفها ابن حمديس على وطنه لم نجد 



لضياع ذلك الوطن اثراً عميقاً في النفوس الصقلية، فلم يكن تجسد " الجزيرة " واضحاً مكتملاً، هذا مع أن 

 الها بعاطفة صادقة، أما حين سقطت فلمالقيروان حين سقطت، وجدت الشعر يخلد ماسٔاتها ويحكي ح

تجد إلا شاعرها الشاب ابن حمديس. ومن أهم العوامل التي أضعفت التجاوب بين الصقليين ونكبهم في 

وطنهم نظرتهم إلى الماسٔاة عن طريق الاستسلام، واعتقادهم أنه لم يصبهم إلا ما كتب الله لهم، وهذه نظرة 

امل في الحزن والبكاء ويحمل نفسه على الأخذ بفلسفة الصبر. ثمة عتؤسى الجازع، فيستشعر قلة الجدوى 

اخٓر لعله اقوى من سابقة وهو تعليل النوازل التي تحل بالناس على أساس الخطيئة، فقد أخطاتٔ صقلية 

فلتذق جزاء ما اقترفت من ذنوب، وليس ما أصابها، وخاصة في رأي المتدينين، إلا عقاب من الله صبه 

مسـتحقة. ولست أناقش قرب هذا الرأي أو بعده ن الحقيقة، ولكن الجماعة إذا انتهت إلى  عليها، وهي له

هذا التلاوم في تحديد المسـئولية فقدت القدرة على أن تلمس طبيعة الماسٔاة نفسها في فقد الوطن. وقد 

  ) :1 قوله (فيعبر أحد الفقهاء الصقليين عن هذا الاتجاه حين ربط بين نهاية صقلية وجحود أهلها للنعمة 

__________  

  من المجموعة. 147) الترجمة رقم 1(
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  (مدينة) كانت وكنا بها ... في ظل عيش ناعم رطب

  مدّ عليها الأمن أسـتاره ... فسار ذكراها مع الركب

لم يشكروا نعمة ما خولوا ... فبدلوا الملح من العذاب ولو خفت صوت هذا التبرير، لارتفع صوت العاطفة 

الحزينة على ضياع الوطن. والتبرير نوع من التعزي، وهو في الوقت نفسه تهرب من مواجهة الألم ونبعه 

الحقيقي. أليس أبو العرب الصقلي قد فقد وطنه كما فقده ابن حمديس؟ فكيف كان وقع الشـتات في 

  نفسه؟ ذهب يفلسف ذلك التشرد على طريقة التصبر الكاذب ويقول:



صلة  -ب فكلها ... بلادي وكل العالمين أقاربي كل تراب بلد، وكل العالمين أقارب إذا كان أصلي من ترا

  ميتة، لم ينفخ فيها التجاوب الشعوري شيئاً من روحه فيجعل منها وطناً.

ومن الطريف أن البارون فون شاك تنبه إلى أن أبا العرب راح يقول عند ما خرج من صقلية " إن وطنه 

  وطنه، وهو ملحظ مبني على قول الشاعر:لا أنه فارق  -فارقه " 

ويا وطني إن بنت عني فإنني ... ساؤطن أوكار العتاق النجائب والشاعر لم يقصد إلى هذا الفهم " الحرفي 

"، ولكن التعبير ذو دلالة صادقة على نفسـية أبى العرب، فهو بالهفوات اللسانية أشـبه، وإن كان صحيحاً 

  مقبولاً.

 يتخذ في نفوس الصقليين شكل الماسٔاة بالفتح النورماني، لأن النورمان لم يلجئواثم إن سقوط صقلية لم 

الناس إلى فراق دينهم أو إلى الهرب عن اؤطانهم بل أبقوهم حيث هم، واحتفظوا لهم بما كانوا يتمتعون به 

فهم  من حقوق، ولذلك لم يشعر كثير منهم أن وطنهم ضاع، كما شعر الأندلسـيون. وهذه حقيقة هامة في

الرابطة بينهم وبين وطنهم، إلا ابن حمديس فإنه بكي ضياع الوطن، وبكي شـبابه في ذلك الوطن لأنه شهد 

  وقفة بلده أمام الغزاة
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كما شهد اسـتلامه. وكان الذين استسلموا من الشعراء لهذا الحادث مشمولين بالروح الدينية أما ابن 

ه قوى من التدين. وإذا طلبت الأثر الديني في شعره الذي بكي فيحمديس فكانت " الوطنية " في شعره أ 

وطنه وجدته يسيراً. وليس في تلك القصائد شاعر يطلب الرحمة لقومه، وإنما فيها صورة الوطن بكل ما 

  فيه من جمال ورجولة وذكريات عذاب.

ائر الشعر ضاع، وجدنا س ومجمل القول أننا إذا اسـتثنينا أشعار ابن حمديس العاطفية في البكاء على وطن

المتصل بالفتنة والفتح النورماني إما ينعي ذهاب مجد بني أبي الحسين الكلبيين كما في أشعار ابن الخياط، 



أو يلوم الصقليين على تماديهم في الفتنة، كما في شعر أبي محمد القاسم بن عبد الله التميمي فلهذا الشاعر 

يف دخل حال صقلية أيام الفتنة، واقتتال الصقليين فيما بينهم، ثم ك قصيدة من طوال الصقليات، يؤرخ فيها 

  ) :1الإفرنج الجزيرة وقاتلوا أهلها وغلبوا عليها، ومنها مصوراً حال الفتنة بعد مقدمة غزلية (

  سقى الله هيمَ الغرب لا بعض هامه ... كما يمنع الغمضَ السليمٌ المنادم

  وإن لام لائم -. صقلية منه وما كنت أسقي الغرب لو كان لم تكن ..

  وإني لمنهم واحدٌ غير أنه ... وشيء بيننا واش من البين غاشم

  رزينا بذات البين حتى كٔاننا ... نرى أن من يبغي سوى البغي اثمٓ

  يغير الفتى منا على مال نفسه ... ويقتله عدواً أخوه الملائم

  ن هو نادميجورُ دليلُ القوم عن سـبل رشده ... ويمضي على المكروه م

  نروح ونغدو في أمور لو أنه ... رأى بعضها ما عاود النومَ حالم

  كٔان بحاراً بالوغى وكٔانما ... معاركنا طول الزمان مواسم

  فطوراً نذود الموتَ عنا وتارةً ... نموتُ كما ماتَ الحماةُ الأكارم

هجوم  يتطرق بعد ذلك إلى وصففلو كان مسلماً ذلك الحرب بيننا ... ثلاثين عاماً ضامناً منه ضائم ثم 

  الروم عليهم فيقول:

__________  

  .136: 1) عنوان الأديب1(
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  سليي عن الإفرنج إن شئت واسمعي ... حديثاً كنشر الروض والروض ناعم

  أتوننا ولكن بالدروع أساوراً ... ولكن أتينا والسـيوفُ عزائم



  طراد قوادمعلى كل مشكول الطريد كٔانما ... قوائمه عند ال

  إذا ما علا منا على الظهر فارسٌ ... فليس بعيداً أن تطير القوائم

  سماءٌ وأرضٌ من جناح وحافر ... وليل وصبحٌ جحفلٌ وصوارم

  فلا دَجنَ الإ أن تثور عجاجة ... ولا مزن إلا أن تخر جماجم

نبي في ه القصيدة ناظر إلى المت كٔانهمُ قد أحجموا حين أقدموا ... فعادتْ عليهم والأنوف رواغم والشعر في هذ

قصيدته " على قدر أهل العزم تاتئ العزائم ". وحين ينهـى من الوصف لحال صقلية يملأ قصيدته بالحكم 

  فمن ذلك قوله:

  إذا كان لا ينجيك أنك هاربٌ ... فلم يبق حزمٌ غير أنك هاجم

  وقد يجهلُ الإنسان في بعض حلمه ... ويحملُ عنك الظلم أنك ظالم

  السـيفُ إلا من غرارة حلية ... وإن رث منه غمدُهُ المتقادم وما

  كٔانك في دنياك ما زالت جاهلاً ... إذا نتَ لم ينفعك أنك عالم

  فلا تتزود غير ما أنت واجدٌ ... إذا رُحتَ يقظانًا كٔانك نائم
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  الفصل الثاني

  الشعر الصقلي بين القوة والضعف

  في العصر الإسلامي

  الصقلي والمحاكاةالشعر  - 1

  أثر المدرسة النقدية الإفريقية فيه - 2

  قصور الشعر عن تصوير القلق الداخلي بصقلية - 3



  الشعر الصقلي بين حياة الزهد وحياة اللهو - 4

  الخمر في الشعر الصقلي - 5

  الغزل والغناء - 6
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  فراغ
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  الشعر الصقلي بين القوة والضعف

  لاميفي العصر الإس

في قصر الفترة التي عاشها الشعر بصقلية وفي طبيعة الأجناس التي أنشاتٔه، وفي ضعف الحدود الوطنية 

لقطر هو نقطة التقاء المهاجرين من جميع الجهات، وفي روح الاستسلام التي واجه الشعراء بها ضياع 

انقسام ا، على أعقاب فتنة و الوطن، وفي مجيء الفتح النورماني الذي أفرغ الجزيرة من علمائها وشعرائه

في كل هذه الحقائق يمكننا أن نتلمس بسهولة جوانب الضعف لا جوانب القوة في الشعر  -داخلي 

  الصقلي.

ومما زاد في التقليل من أصالة الشعر الصقلي وصور التجديد فيه، اعتماده المحاكاة في جميع خطواته، وخاصة 

شرق. القيروان. أما تاثٔره بالأندلس فكان اقل من تاثٔره بٕافريقية والم  محاكاة المشارقة، والمدرسة الإفريقية في

وقد غذاه المشرق بالدراسات الإسلامية في الفقه واللغة، فعمق روح المحافظة فيه، فامتلأ الشعر بالروح 



المدرسـية القائمة على وضع النصائح النظرية والإرشادات الخلقية، وأصبح الشاعر يملأ شعره باسـتعارات 

النحو والفقه، ويكثر من الألغاز ومن التلاعب اللفظي بالأسماء. والأمثلة على هذا كثيرة، وأنا اضرب عن 

إيرادها عامداً، وقد تغلغل هذا الأثر في شعر شاعر وافر الحظ من الأصالة كابن حمديس، وصبغ بعض 

لتطلع إلى الأندلس. ية من اشعره بصبغة تعليمية ثقيلة. بل إن شدة الاتصال بٕافريقية والمشرق حرمت صقل 

صحيح إن الأندلس اسـتمدت كثيراً من الشرق ولكنها اسـتطاعت أن تتميز بالموشحات والأزجال، أما صقلية 

فما نعثر فيها على شيء من هذين الفنين. وقد اسـتقلت الأندلس من الناحية الغنائية، وعجزت عن ذلك 

ا مكن ه البعيد في الشعر، وعدم اسـتقلال صقلية باغٔانيهصقلية فكل أغانيها واردة من المشرق، وللغناء أثر 

  لها في المحاكاة، ووسع لها
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) ، فمن ذلك قول قيس بن 1من مجالها. وقد حفظ لنا ابن مكي في تثقيف اللسان أمثلة مما كان يغني (

  الخطيم:

  أتعرف رسماً كاطراد المذاهب ... لعمرة وحشاً غير موقف راكب وقول الاخٓر:

  ولما نزلنا طله الندى ... أنيقاً وبسـتانًا من النور حاليا

  أجد لنا حسن المكان وطيبه ... منى فتمنينا فكنت الأمانيا وقول ابن الرومي:

  أضحى ينغصنى النسـيم نسـيمه ... أفلا يهنيني النسـيم نسـيم وقول ذي الرمة:

 وكثير لفجر وغير ذلك من أبيات لسحيمأقامت بها حتى ذوي العود في الثرى ... وساق الثريا في ملاءته ا

  وجرير وجميل.

أما التاثٔر بٕافريقية فربما كان يفوق التاثٔر بالمشرق، وفي إفريقية وضعت الأصول المشرقية وضعاً جديداً 

وتدارسها الناس، فكان التاثٔير المشرقي أيضاً يتسرب إلى صقلية من خلال المدرسة الإفريقية التي أنشاهٔا 



شرف في النقد. فعلى أساس من كتب المشارقة في النقد ظهر كتاب العمدة والأنموذج ابن رشـيق وابن 

وقراضة الذهب لابن رشـيق، وأعلام الكلام وما أشـبهها من الرسائل النقدية لابن شرف. وقد طمس 

ثلها يم هذان الناقد ان جهود من سـبقهما ولخصا ارٓاء النقاد الإفريقيين أنفسهم. وأصبحت النظرية النقدية التي 

العمدة مطمح كل شاعر من شعراء القيروان، وكل شاعر أصبح يحاول أن يحذو حذو ابي تمام في 

الاسـتعارة، أو يكون وصافاً للخمر كٔابي نواس اؤ يدندن بموسـيقى البحتري، أو يمسك بريشة أبن المعتز في 

شـيق  على ذلك ابن ر ذلك هو مقياس الجودة في كل من القيروان وصقلية ومن أوضح الأمثلة -التصوير 

 ٓ   نفسه وابن حمديس وهما أعظم شاعرين نشا

__________  

  ) الباب الأربعون: " باب غلط أهل السماع ".1(
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على طرفي البحر الذي يفصل بين إفريقية وصقلية. وأما الأول فقد مهر في اسـتخلاص أجمل المعاني عند 

) . 2يس فقد وصف أيضاً بانٔه خفي الأخذ من غيره () وأما ابن حمدي 1غيره وتشكيله باشٔكال جديدة (

فاللبنات الأولى في بناء ابن رشـيق وابن حمديس، مجلوبة من المشرق. بل إن ابن حمديس ليس خفي 

الأخذ دائماً وإنما تظهر على السطح في شعره معاني أبي نواس وتعبيراته وتراه يعارض امرأ القيس والمعري 

لصور في ديوان ذي الرمة، وعلى بعض الصور الأندلسـية، ولا يتورع عن وأبا تمام وينقض على بعض ا

  معارضة معاصريه.

وأمر صقلية أضيق صدراً من القيروان لأن صقلية ترى في القيروان منارة تهتدي باضٔوائها. وقد رأينا كيف 

ي الشعراء طكان الشعراء ينظرون إلى ابن رشـيق. ونحن لا نرى فيما بقي من أشعاره ما يقدمه على متوس

المشارقة. وابن حمديس أبعد منه خطأ في الشاعرية، ومع ذلك فإنك تجد ابن حمديس الصقلي يتناول شعر 



  ابن رشـيق بالمعارضة أو التصرف.

ويسـتوى تاثٔير المدرسة الإفريقية في صقلية والقيروان. فكثير من الشعراء في القيروان كانوا يترفعون عن 

) ، وهذا ما نجده عند ابن حمديس أيضاً فإنه لم يكن يهجو، 3ذهابًا مع الكبر (الهجاء إما تجنباً للذم أو 

وفي ديوانه عدة قصائد يفتخر فيها بتعاليه عن التورط الهجاء. وكان من مذهب الكتاب أن لا يمدحوا، 

  وهذا قد يعلل انعدام المدح في شعر أبي عبد الله بن الطوبي وهو من أجل كتاب صقلية.

فريقية كانت الفكرة تكره " المحلية " لأنها لا تكفل للشاعر سيرورة شعره في الأقطار والمدرسة الإ 

الإسلامية " فليس من أتي بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس دون طائفة.. كالذي لفظه سائر في كل 

  )4أرض، معروف بكل مكان " (

__________  

  .85) ابن سـناء: فصوص الفصول: 1(

  وما بعدها. 27ورقة ال 12) الخريدة: 2(
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وتحت هذا المبدأ لا يمكن أن ينشط الزجل، ولا يمكن للنقاد ومؤرخي الأدب أن يرعوه ويتعهدوه 

  بالتسجيل، إن وجد، وإلى حد ما تمتاز الأندلس على إفريقية وصقلية في هذه الناحية.

ة أو ات فمن ذلك تفرقها بين الذوق الحضري والبدوي، وإقرارها بتاثٔير البيئولتلك المدرسة كثير من الحسـن

ما يسمى اختلاف المقامات والأزمنة والبلاد. ولكنها من ناحية أخرى خضعت خضوعاً تاماً للقواعد 

الكلاسـيكية حتى في طريقة الخلق: كيف ننظم؟ ومتى ننظم؟ وماذا ننظم؟ وماذا ناكلٔ ليعتدل المزاج 



درين على النظم؟ وكانت تغلو في تطبيق المبادئ المشرقية فإذا اقر المشرقيون نشبيه واحد ونصبح قا

  ) :1بثلاثة زاد على ذلك، فوجدوا تشبيهه بارٔبعة أوقع وأحسن، ولذلك فإنهم حيثما وصلهم قول البحتري (

  كٔانما يبسم عن لؤلؤ ... منظم أو برد اؤ أقاحْ جعلوه:

ضة أو برد أو أقاح وليست صورة الضعف في الشعر الصقلي محدودة بالتقليد كٔانما يبسم عن لؤلؤ ... أو ف

لنماذج المشرق والقيروان، بل تتمثل في نواح أخرى منه، فنحن نفقد في ذلك الشعر صورة للصراع بين 

 إلى -المذاهب الإسلامية، مع العلم بانٔ صقلية خضعت أولاً للخلافة العباسـية ثم للفاطميين، وأنه كان فيها 

  ميلان متصارعان، غير أن هذا الصراع ضعيف باهت فيما وصلنا من شعر. -حد ما 

والشعر كذلك قاصر عن تصوير ذلك القلق الذي كان يتمثل في كثرة التقلب. فها هنا شعب يثور ثم يعود 

إلى الندم والبكاء، ثم يهب ثائراً وهو لا يزال يبكي ويسـتعطف، شعب عاطفي سريع الغضب يقوم في 

حقه فإذا سمع كلمة ترضيه عاد إلى الهدوء وقنع بالقليل، ثم شعر بالندم لقبوله ذلك القليل، شعب  طلب

  قليل الصبر شديد الجزع كلما حزبه أمر فزع إلى نصير،

__________  
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غيره. ومنذ القديم  ويؤمن بالرأي في قوة ويندفع في سبيل تحقيقه، فإذا لم يقطف الثمرة بسرعة خلاه إلى

وصفه شيشرون بانٔه مطبوع على التذمر، وليس الذنب ذنبه فقد عرف في كل حكومة سـيطرت عليه 

معنى السـيد المسترق، فهو يتلمس دائماً سـيداً خيراً من سـيده ليطمئن إلى حال من حاله. ولقد ذاق طعم 

مسها في ظل اخٓرين أخف وطاةٔ العبودية في ظل ناس، فما عليه لو حاول أن يتخلص منها أو أن يتل 

وتعسفاً. وحقيقة الأمر أن تقلب الحاكمين عليه جعله مسـتغلا ليس له من الحياة غلا شرف الخدمة إرضاء 



لحاكميه. فهو طيب إذا ملأ خزائن سـيده بالمال وعنابره بالقمح واسطبلاته بالخيول. فهل تخلق هذه الحال 

لتغذي ولى والثورة كلما واتت الفرصة، والتعلق بالامٓال القليلة وافي نفسيته إلا التذمر والإذعان للبادرة الأ 

بالياسٔ الكثير، والحقد على السـيد الجشع. وإذا كان قد عاش ايام الحكومة الإسلامية في رخاء نسـبي، فقد 

لأنه وجد بعض حقوقه فلم لا يسـتكملها؟ وقد تفتحت  -كان هذا الرخاء مصدر قووة جديدة في الخصام 

ورة أكبر على ما حرمه فلم لا ينال ما حرم؟ ومع كل ذلك الرخاء النسـبي فقد ظل الياسٔ في عيناه بص

كان يرى الزعامة في يد جماعة غرباء عنه، وفرض عليه أن يكون جنديا، وهو  -حياته أكبر من الأمل 

لجهد والفقر ا يكره القتال، وألقي في روعة معنى الاستشهاد، فلم يفهمه، كان يطلب الحياة والراحة ويقاوم

  والفناء، ويهرب من تلك الأشـباح فيتعبد أو يسلك نفسه معلما في كتاب.

ولم يعبر الشعر عن شيء من هذا، وإنما عبرت عنه الأحداث والثورات، ولم يكن أسرع من الجماعة 

ثوب المعد ل الصقلية إلى التعبير من عدم الرضى بالعمل، ولا أسرع منها إلى ارتجال الموقف الملائم وارتداء ا

تمهيداً لانتهاز الفرصة. فلم يعمق في نفسها الحزن لأنها لم تكن تتجرع مرارة الكبت الطويل، ولا كانت 

تستسلم إلى شيء من الفكاهة لتروح به عن نفسها المتالمٔة، وكانت إلى ذلك كله تنفر من الغرباء لأنها ترى 

كره ن يسرع الرحيل. فهـي تحب الغرباء العابرين وتفيهم نوعاً من " المسـتغلين " ولا تحب من الطراء إلا م

  اؤلئك الذين ياتٔون أفواجاً إلى الجزيرة ليزاحموا في رزقها، وقصر الشعر أيضاً في التعبير عن هذا الصراع
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هو جفاء ينعدم و  -الاقتصادي، واكتفى الرحالون الذين صدمتهم هذه المشاعر بانٔ يصفوا صقلية بالجفاء 

أهل المدن وملقهم اللساني، وتبرز من خلاله صورة للطبيعة الريفية الساذجة التي لا نسـتطيع فيه لطف 

أن توارب كثيراً من عواطفها، وهو جفاء نحسه في الشعر نفسه فإنه قل أن يجيء ملطفاً بشيء من رقة 

  الحضارة التي تطالعنا في الشعر الأندلسي.



ة ن تمثلان جانبي الصراع في حياة المدينة، وهذه ميزة عامأوضح الصور في الشعر الصقلي وأقواها صورتا

في الشعر العربي منذ مطلع العصر العباسي، فقد انقسمت الحياة بين اليمين واليسار، بين اخٓذين باسٔـباب 

الدين والزهد والتقوى يدعون الناس إلى التحلي عن الدنيا ولذاتها ويخوفونهم العذاب، وبين اخٓذين 

المسـتهترة الماجنة، يرون في إشـباع النفس من لذة الخمر والحب وغيرها، خير ما يسعى  باسٔـباب من الحياة

إليه الإنسان. وانقاد الشعر لهؤلاء وهؤلاء، ولكن رعاة التقوى والزهد هزموا في ميدان الحياة، لأن الفن 

في حياة  - عة والريفلا أثر الطبي -صورة للحياة لا دعوة للاخٓرة. وكلا الاتجاهين يدلنا على اثر المدينة 

  الشعر العربي على مر العصور.

وبالاتجاه الأول يحس المرء بفساد المجتمع فينطوي على نفسه، ويبتعد عن الناس لاعتقاده أنهم افٓات، وأن 

الشر بينهم " خضرم يزخر "، أما الخير فهو " ثمن اسٓن "، وينصح بالعزلة ولزوم البيت والاكتفاء 

  ) :1من الصلاح ومن كل ما يصله بالحياة الدنيا، من ذلك قول ابن الطوبي ( بالقليل، ويعلن عن ياسٔه

  لو قيل لي أي شيء ... تهوى لقلتُ خلاصي

  الناس طرا أفاع ... فلات حين مناص

  نسوا الشريعة حتى ... تغامروا بالمعاصي

لرهبنة، وتشـيع فيه با فشرهم في ازدياد ... وخيرهم في انتقاص وقد يزداد التعقد في هذا الاتجاه حتى يلحق

  الدعوة إلى

__________  

  في مجموعة الشعر. 15) الترجمة رقم 1(
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  العزوبة، كقول ابن مكي:

  من كان منفرداً في ذا الزمان فقد ... نجا من الذل والأحزان والقلق

 -عادة  - زاهدةتزويجنا كركوب البحر ثم إذا ... صرنا إلى ولد، صرنا إلى الغرق وتصطبغ هذه الدعوة ال

  ) :1بالاتكالية وذم المال، وفي التخذيل عن الكد المضني في سبيل الرزق، من ذلك قول أحدهم (

  يا حريصاً قطع الأيام في ... بؤس عيش وعناء وتعب

ليس يعدوك من الرزق الذي ... قسم الله فاجمٔل في الطلب أو كقول الاخٓر، وغالي في تهجين السعي 

  ) :2جملة (

  في بلده ضياعاً ... حيثُ حياة فثم رزقُ لا تخشى 

قد قسم الله للبرايا ... رزقهم فالعناء حمقُ وغنى صقلية بهذا الشعر نوع من الفقر الفني في رأيي، فما نظن 

أن هذا الشعر إلا صورة لروح الوعظ والتذكير، وإلا تعبيراً عن تلك المدارس الفقهية التي كانت توجه 

 لأن هذا النوع من الشعر لا يلمح غلا الجوانب السلبية من الحياة، وأعلى درجة حياة صقلية الثقافية. ذلك

  ) :3من هذا الدب الوعظي قول ابن الطوبي في تصوير روح التقوى (

  يحب بنو ادٓم ربهم ... ولكنهم بعدُ يعصوُنه

  وإبليسُ قد أشربوا بغضه ... وهمْ بعد ذاك يطيعونه

ايبها، الضلال وياتٔونه؟ وقد تقلبت الحياة بابن الطوبي، وتركته ينال من أطفهذا التنافي فما بالهم ... يرون 

  ويصيب من لذائذها ومتعها، وبعد فترة قضاها في الحياة السـياسـية خلق له أعداء ومبغضين

__________  

  ممن مجموعة الشعر. 46) الترجمة رقم 1(

  .49) الترجمة رقم 2(

  .15) الترجمة رقم 3(
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ت الحكومة فسقط في السـياسة، فتوفر لديه شعور حاد بفساد المجتمع رمى به في أحضان الدين من ثم تغير 

جديد. ولكنه من أشد الشعراء الصقليين نقداً لبعض المظاهر الكاذبة في مجتمعه، ونسمعه ينتقد التصوف 

  بقوله:

  ليس التصوفُ لبس الصوف ترقعهُ ... ولا بكاؤك إن غنى المغنونا

  ولا رقصٌ ولا طربٌ ... ولا تغاش كٔان قد صرت مجنوناولا صياحٌ 

  بل التصوفُ أن تصفو بلا كدر ... وتتبع الحق والقرانٓ والدينا

وأن ترى خائفاً  ذا ندم ... على ذنوبك طولَ الدهر مزونا أما الصورة الثانية فهـي الإقبال على الحياة في 

مة لم يشاركوا كثيراً في إنتاج الشعر الصقلي فإنهم نهم وظمأ، والعب من كؤوس لذائذها، ومع أن أهل الذ

كانوا موضوعاً له. فاؤلئك الذميون هم أصحاب الدساكر والحانات، وفي أديرتهم خمر معتقة، وفي غلمانهم 

وجواريهم ضروب من الفتن، وأطاف الشعر بهذه الموضوعات، فكان وصف الخمر والغزل بالغلمان 

  س الشراب عديل تلك الشعار التي قيلت في الزهد والقناعة والتوبة.والجواري، ووصف الراقصات ومجال

والخمر تشتري من الباعة في الحانات ومن الأديرة، وعند ابن حمديس أن الراهبة في الدير هي التي تبيع 

الخمر، والساقي في الشعر الصقلي غلام جميل، إلا عند ابن حمديس فهو ساقية جميلة رخيمة اللفظ ساحرة 

  تين.المقل 

وكل هم الشاعر في الوصف هو الخمر نفسها. فلا يلتفت كثيراً إلى بائع الخمر نفسه، ولا 

يص
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  أيام الكلبيينابن الخياط وحياة الحرب والفتن  - 3

هذا العهد الطويل الذي قضاه ابن الخياط في صقلية على أبواب أمرائها جعله شاعر بني أبي الحسين، فهو 

  الحياة التي تعد أبرز شيء في تاريخ صقلية. -يسجل لهم حياتهم الحربية والسـياسـية 

  ففي شعره وصف للمعارك كقوله من قصيدة يمدح بها انتصار الدولة:

  مٍ له مسْعر ... إذا خمدت نارُهُ أوْقداويا ربٌ يو 

  تخافُ به الرجل ممن أختها ... ولا تامٔن اليدُ فيه اليدا

  وترمي رجالٌ باعٔضائهم ... فمثنى تراهن أو موْحدا

ترى السـيف عُريانَ من غمدِهِ ... وتحسـبهُ من دمٍ مغْمدا وهو يسجل انتصارتهم ويتحدث عن بعض 

  ة قالها ظفر انتصار الدولة بخارجي خرج عليه:الطامحين الثائرين عليهم كقصيد

  ظنّ الإمارة ظُلًة فإذا بها ... حْربٌ يكاد أوارها يتاجٔج

  ومّهندّات كالعقائق ماؤها ... مترَقْرِق ولهيبها متاجٔج

  لا تسـتقر العينُ فوقَ مُتُونها ... فكأنما هي زئبق كتدحرجُ 

  مُسرَْج ومداعس للخيل يرْمحُ وسطها ... من غير فارسه طمرٌّ 

  عْقْرى وسالمةً تعاثرُ في القنا ... العسْجديُْ◌ وذو الخمار وأعوج

  طرحت فوارسَها على أذقانهمْ ... طرْحَ الكعاب فمفرَد أو مزوج

في موطن سلب الحليم وقارَهُ ... فكأنما هو مسـتطارٌ أهْوَج ويصف ضيق الأرض على الفريق المنهزم 

  الخائف ويصور ذعره وفزعه بقوله:

بافي م    ثل يوم الحساب تحْسـبهم ... سكرى وكالسكر بعض ما شرُِ

  كٔانما أرضهم قلوبهمُ ... فكلها قد أحيل فاضطربا
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وقد عرضت هذه الأمثلة متتابعة دون أن أقف عند واحد منها لأعود إليها جملة. فهذه القطع تصور أهم 

ركة، خصائص تنظيمها فكلها صاخب بالحجانب في حياة صقلية، وهو حياة الجهاد والفتن، ولعلك تلمح 

تضطرب وتهتز حسـبما تضطرب المعركة وتهتز، وفيها هذه المبالغة التي لابد منها لتكبير الصورة وخاصة 

صورة الحرب، فالخوف يتمثل على اشده في خوف العضو من أخيه، والعيون لا تسـتقر على متن 

ر المنتزعة ائف كقلبه اضطرابًا، ونلمح في هذه الصو السسـيف، لأنه كالزئبق المترجرج، والأرض في عين الخ

من غير قطعة واحدة أن الشاعر يجيد تصوير الاهتزاز والاضطراب، ولا تنس جمعه في السـيف بين الماء 

والنار فهـي الصورة التي تلاقينا كثيراً في الشعر الصقلي، والشاعر كغيره من الصقليين تسـتولي عليه حياة 

  في شعره كقوله: القتال فتتدفق صورها

  واعلم بانٔك إن غزوت نداهما ... بلواء مدحهما فإنك ظافر وقوله في تائيد النعمة بنعمة أخرى:

فابعث وليا إلى وسميها مددا ... إن الكتائب منصور تواليها تلك كانت صلته مع الأمراء الكلبيين في المعارك 

  بت عليه صقلية بقوله:والفتن، أما في حياة السلم فهو يعزى الأكحل بعد ما تالٔ 

  لا تفرحن ولا تحزنْ ... عليك بالخبر أو بالشر لم يدم

  في كل أمر وإن طالت نجاحته ... حكمُ التعاقب في الأنوار والظلم وتارة أخرى يقول له:

  أرى كل شيء له دولٌة ... لحكم التعاقب فيها عمَلْ 

ا عناه أن ابن الخياط وقف مع الأكحل خاصة لمفلا تفرحن ولا تحزننّ ... لشيء إذا ما تناهي انتقل وهذا م 

ثار عليه الصقليون ومع بني أبي الحسين عامة، وأخلص لهم ولم يكن في حبه شاذاً، فقد كان أمراء هذه 

  الأسرة محبوبين عند أهل صقلية، وكان فريق كبير منهم فيها يؤيدهم
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لى اسـتقدموا عبد الله بن المعز، عادوا فندموا عحتى إن الصقليين لما غضبوا من سـياسة الاكٔحل وابنه و 

  ما فعلوه في حقه.

  ولما مات مسـتخلص الدولة رثاه ابن الخياط وذكر أمراء من بني الحسين وعزاهم عن فقد الجزيرة بقوله:

  لِيسُْلكم أنّ الجزيرةَ ... كما قيلَ في الأمثال لحمٌ على وضمْ 

 َ   لَ النوار في خلل الحممتركتم بقايا حسـنكمْ في خرابها ... كما ذب

  رجوهٌ كٔانّ الله قال لمائها ... ترقرق حياةً وامزج الحسن بالكرم

كٔانهم فوق الأسرة أنجم ... سعودٌ وفي الهيجا ضراغمة بهمْ وهذه الأبيات لا تصور إخلاصاً فحسب، بل 

طنه، ولم  و وحسـبك أن الشاعر نسي -في حب قوم كانوا حماة للأدب والفنون  -تصور تفانياً في الحب 

يجد في حاله البائسة ما يبكيه، فوطنه لحم على وضم، وما أدق هذه الكلمة في وصف الحال التي صارت 

  إليها صقلية في تلك الفتنة، ولكن من العجب أن يكون هذا شيئاً يتسلى به بنو أبي الحسين.

ء ممزقة، وأشـبع أصبحت أشلاوهنا تشعر كيف أن ابن الخياط انساق مع الحزبية وتشفي بحال الجزيرة التي 

في نفسه ونفس أسـياده شعورهم بانٔ صقلية تجني لقاء ما قدمت، لا من إساءة اقترفتها في حق نفسها، 

ولكن من خطأ اقترفته في حق الكلبيين. وهو إخلاص شاعر عاطفي، في ساعة عاطفية، اسـتطاع أن 

  يقول:

لتصوير شدة لل الحمم فجعلنا نتناسى بهذه الإجادة في اتركتم بقايا حسـنكم في خرابها ... كما ذبل النوار في خ

ف كانت صقلية حمماً، كان بركانها السـياسي يقذف بتلك الحمم كما يقذف إتنا بالحمم فيتل -نقمته على وطنه 

  المزارع والكروم ويذبل النوار.

قة قد اكتست منط وهكذا أصبح اُلحسنُ الذي تركه بنو أبي الحسين تفاريق ذابلًة منبثةً هنا وهناك في

  بالسواد.
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  وقفته من مشكلة الغيب والغد - 4

وهناك معنى يديره ابن الخياط كثيراً في شعره، وهو يمدح الأمراء الكلبيين، وذلك هو نفاذ البصيرة وبعد 

النظر، حتى كٔان الممدوح امرؤ يضرب بسهم في الغيب، ولديه المقدرة القادرة على تصور ما يجيء به 

  المسـتقبل، من ذلك قوله في انتصار الدولة:

  تبدو بخاطرة الغيوب جليةً ... ويرى الضمائر إثرهن خواطر وقوله في:

  فطنٌ يحدّثُ بالغيوب تظنياً ... فكأنما لحظاته في الخاطر وقوله فيه وفي أبيه مسـتخلص الدولة:

  فكأنما الحدثان خلف زجاجة ... تريانه خلل الغيوب شفيفا

الوجوه تصورت ... لكما باسرٔار القلوب حروفا ويبدو لي أن هذا المعنى جاءه من ناحيتين:  وكٔان أسرار

 من تاثٔير الحالة السـياسـية المتقلبة التي كانت تنذر بالشر، ومن حالته النفسـية التي كان يعييها التفكير في

العظيم نسـبة إليه، و الغيب، وتحس بالعجز عن معرفة كنهه، كلما حاولت ذلك، فاقدر الناس أقدرهم بال 

عظيم لأنه يسـتطيع ما يعجز هو منه، وهو يريد أن يشـيح بوجهه عن الغيب لأنه يقلقه فيحيل الاطلاع 

عليه إلى غيره، والحالة النفسسـية التي كان يجدها ومعنى العجز الذي كان يحسه إزاء الغيب ينقله لك 

  بقوله:

  لها نبا وغدٌ وبعد غد بمضمونيهما ... عدةٌ تغيبُ والغيوبُ 

  وحوادثُ الأيام أكثرُ عبرةً ... من أن يحيطَ بها القياس فتحسـبا
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  فهو مشغول بقياس القادم على الماضي ولكن هذا القياس يخيب ظنه ويرد تاؤيله في نحره.

ومن جراء هذه الحيرة تجده تعلق بالحاضر لا بالماضي ولا بالمسـتقبل، بينما قضت الظروف على ابن 

  ثلا أن يعيش دائماً في ماضيه، ولذلك تسمع ابن الخياط يقول:حمديس م 

  ما كان أمس فقد فات الزمانُ به ... وما يكون غداً في الغيب موعودُ 

وبين ذينك وقتٌ أنت صاحبه ... في حالتيه فمذمومٌ ومحمود وتعلو هذه الفلسفة عنده وتكون على أشدها 

  في قوله:

  طولُ نومكَ باليمينتمتعْ بالمنام على شمال ... فسوف ي

ومتعْ من يحبك من تلاق ... فانٔت من الفراق على يقين وقد كان وصف الممدوح بنفاذ البصيرة وبعد 

النظر واسـتطلاع الغيب ديدن المداحين من شعراء صقلية، وليس لهذه الظاهرة صلة بفكرة الألوهية، 

عن النفاذ  بالصقليين لإحساسهم بالعجزورفع الممدوح إلى مرتبة علية، ولكن فيها شيء من سخرية الواقع 

في هذا الباب المغلق، وليس في حياتهم السـياسـية ولا في شوراهم الاجتماعية شيء من بعد النظر، لأن 

المصلحة العاجلة كانت تبتسر أفكارهم، وتختزل لباقتهم في حساب النتائج، أما سخرية المسـتقبل بارٓاء ابن 

بعد  ويه بها، فقد كان من مصيبة اؤلئك الممدوحين ببعد النظر أن أفقدهمالخياط في ممدوحيه فغنية عن التن

  نظرهم الجزيرة، وأما سخرية الغيب بابن الخياط نفسه فهـي تلك النومة الطويلة على اليمين.

بهذه الفلسفة في الغد والوقوف الحائر عند مشكلته نرانا إزاء شاعر صقلي ذي فلسفة ذات معالم بينة، 

ن حمديس ذا مذهب في اللذة. وهذا شاعر ذو مذهب في تامٔل الحياة، وكلاهما صادق في وقد رأينا اب

  اسـتمداد تلك الفلسفة من واقع حياته بصقلية، وقد كانت مشكلة الغد المحجوب في حياة الصقليين واقعاً 
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ست نفسهم، فلي فهم على أطراف خطر دائم من جيرانهم ومن أ  -لا قدراً فحسب  -اجتماعياً وسـياسـياً 

المشكلة هنا، كما يراها كل فرد، ولكنها قضية الجماعة التي تعيش متوجسة خائفة فإذا ثقل عليها الخوف 

والتوجس، تبلد إحساسها بما كان وما سـيكون، وقنعت من دنياها بالحاضر تحياه إلى أن يقع بها على 

  حدود الزمان المقبل، وهكذا أبداً.

ء واقعه الذي خلق فيه تلك الفلسفة يعيش في انتظار الأحوال أن تنقلب إلى وقد كان ابن الخياط من جرا

أحسن ليعانق انقلابها ويحييه. أرأيت إليه وهو يرتفع ببني أبي الحسين ويتحدث عن بقايا الحسن وعن 

ذبول النوار وعن تلك الوجوه التي مزج ماؤها بالكرم، أرأيت إليه كيف انقلب في ساعة واحدة لما اسـتوى 

  ابن الثمنة على غارب الأمر وراح يسير في موكبه مهللا يقول:

سر حيثُ فانٔتَ وحدك عسكرُ ... والناسُ بعدَكَ فضْلٌة لا تذكرُ ولقد شهد ابن الخياط فتنة صقلية فلبس 

فيها عباءة الحكيم، وذهب يحذر قومه أمرها ويحدثهم عن صدور الأمر الكبير من الصغير، والنار من 

  ل:الشرارة، ويقو 

  وقلتُ تلاَفوا شجة الدهر إنها ... إذا نغلتْ أعيت مطبة اسٓ فإذا جرت إلى الويل قال لهم: ألم أنبهكم؟

هذا  -لا يهنْ عليك حقيرٌ ... رب شانٔ يكون منه شـئون وشجة الدهر التي نغلت واعٔيت كل طبيب 

 اعتقاده أنه أدى اليقظة ثمالتعبير دليل على يقظة حسـية في ابن الخياط لما كان يراه في وطنه، ولعل هذه 

  واجبه بتلك النصائح هما الأمران اللذان خففا وقع الحزن على نفسه عند ضياع ذلك الوطن فلم يرثه بشيء.

ثم انتهت الفتنة بعد ما خرج ابن الثمنة من وسط اللهب فإذا ابن الخياط يطلب الحياة من جديد، ويعيش 

ن اضره وخلق حاضره له أملاً يكفيه حتى ينقضي، ولم يككما يريد الحاضر وينسى الماضي، لأنه خلق لح

  مثالياً لنقول إنه سقط دون مثله وتنكر لها.
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  الطبيعة الريفية في شعره - 5

ونظن أن ابن الخياط في حياته المدنية التي تقلبت به بين الأمراء لم يكن شاعراً يعبر عن جمال الطبيعة 

  بت إلى نفسه وكمنت في أعماقها.الصقلية، ولكن تلك الطبيعة تسر 

ومن ثم ترى أن غيره من الشعراء لم يقفوا عند الكروم ومروج القمح ولا عند الجبال والعيون. وابن 

الخياط لم يقف عندها كذلك ولكننا لأول مرة نقف عند شعر صقلي تتردد فيه مناظر العنب وقطفه، 

  هو يصف الكرمة يقوله:والسـنابل الخضر والصخرة التي يتفجر منها الماء. ف 

  وكٔان أقرطةً على قضبانها ... منظومةً سـبجاً بها وعقيقا

  وكٔان قاطفها يميثُ بكفه ... من مائها بالزعفران خلوقا ويقول فيها أيضاً:

  ملاحيةً بيضاً وسوداً حوالكاً ... وحمراً وصفراً ملبسات مجاسدَا

مفاصدا وليس في هذه الأوصاف شيء يلفت  كٔان على أيدي القواطف تحتها ... بما قناتٔ منها عروقاً 

 فإن الشعراء الاخٓرين تعلقوا بوصف الخمر -وصف الكرمة  -النظر، وإنما الذي يسـتوقفنا هو موضوعها 

  أي التفاتة. إلى ما يملأ ربي وطنه. -دون العنب، أما هذا الشاعر فله التفاتة 

  وهو يقول في أبيات يتنجز بها عدة من انتصار الدولة:

  أولى نبات أن تثمرهُ ... صنيعةٌ أنت مولاها وموليها وإن

  فرُبها إنها سـبعٌ سـنابلها ... في حبة بارك الرحمن لي فيها

  اؤدعتها في ثرى جعد فابٔنتها ... مسـتارٔضاً أرضها خضراً أعاليها

  فابعث ولياً وسميها مدداً ... إن الكتائب منصور تواليها
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لها لة التي اسـتغلها في معنى الصنيعة والنعمة لا تجد لها مثيلا في وحدتها واكتمافهذه الصورة الريفية الجمي

وتدرجها من بين الشعر الصقلي، وهي أول صورة ترف رفيفها وتهتز بالسـنابل، ولا شك في أن الوقوع 

كرم لعليها لمن يعيش في صحراء الشعر الصقلي ابن الكتاتيب والكراسات، كسب يجعله يعلق بها كما يعلق ا

  والتشبيه لشاعر صقلي اهٓر. -بمن يدنو منه 

  ويقول في تكرير التجربة مرة بعد مرة:

  كالصخرة الصماء يرجعُ معولى ... متثلماً عنها ولا يتفطر

تفجر من صورة الماء الم  -لا بل أصابرُها على نزقاتها ... إن المياه من الصفا تتفجر وتتردد هذه الصورة 

 يتين السابقين تحس في ذكر المعول صقلياً من أولئك الكادحين في الأرض، وفيفي شعره. وفي الب  -الصف 

الأمواه المتفجرة صورة من تلك الينابيع التي تسـتوطن الصخر. ولا شك في أن صورة السـنابل والحجر 

الذي انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً مسـتمدتان من القرانٓ الكريم، ولكن الشاعر لم يقع على هذه الصور 

حض المصادفة أو لمحض ورودها في القرانٓ، ففيه صور أخرى كان يسـتطيع أن يسـتمدها منه ولكن هذه بم

المعاني تحتل من نفسه مكانًا عميقاً، لأنها من البيئة الزراعية ذات السـنابل أو ذات الصخور المتفجرة 

ا اشـتغالا يؤكد ل نفسه بهبالينابيع، فاسـتحضار هذه الصور ملائم للمعنى حقاً، وهو أيضاً دليل على اشـتغا

  تاثٔير البيئة.
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  البيئة المدنية في شعره - 6

ويمتد شعوره بالبيئة إلى الحياة المدنية، وهنا لا نجد عنده التغني بجمال الرقيق فحسب، بل شعور السـيد 

نفسـية  فالأرسـتقراطي إزاء عبيده فهو لم يصور شقاء العبيد ولكن صور شقاءه بهم، ولم يحاول أن يستش

  العبد، أو أن يعتذر عنه بما أجراه عليه الرق. وفي هذا يقول:



  لي عبد سوء وعبد السوء منكدة ... والمسترق بعبد السوء مولاهُ 

  كٔانني كلما أنهاه امٓره ... وحين امٓرُهُ بالشيء أنهاه

  قالوا سعادةُ فالٔ من سعادته ... كٔانهم جهلوُا اسماً ضد معناه

كنيتهُ ... فانظر بائ سواد خصه الله وهو كغيره من شعراء صقلية فتن بالغلمان  إن الغراب أبو البيضاء

  النصارى وتغزل بهم في غير تبذل:

  كٔان على لباتهمْ وخدودهم ... وذائل ملساً من لجين وعسجد

  ترى كبرياءُ الحسم في لحظاتهم ... تشابُ برهبانية المتعبد

د فيه مجاجةُ صرخد وعاقر الخمر ووجد طلبته منه الدساكر، إذا قبلووا صُلبانهم رشفت بهم ... حصىَ برَ 

  وهو الوحيد الذي نجد عنده تصويراً لصاحب الحان وتحليلا لخلقيته.

وهو اؤل شاعر يصرح بنوع من الحياة اجتماعية لم نسمعه عند غيره بصقلية إذ يجعل مجالا للقاء المحبوب لا 

  للعبادة والدرس وحدهمما:

  ي جمعت؟ ... نا فيه مقصورة إلى العصريا حبذا المسجد الذ

  ما ان إلا بسـتان تلهية ... لولا مراعاةُ حُرمة الشهر
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أما القاعدة العامة عنده في معاملة الناس فهـي الصبر حتى ينبض الماء من الحجر والرفق في القول والعمل. 

عنيه وعدم الاهتمام بالأمور التي لا ت وما قلل النقد في شعره للحياة الاجتماعية إيمانه بقلة الاكتراث 

مباشرة، وعدم التعمق والتحقيق مع الناس والرضى منهم بالمجاز. وصفات الرفق واللطف والرقة تجلى في 

  واقعه العملي أكثر من صنعته الشعرية.

 لةوإذا استنجز عدة تاخٔرت رايته يترفق في التذكير بها واجتلاب الانتباه إليها، كقوله سيستنجز الدو



  حاجة وعده بها:

  وقائل قال لي أبشرْ بمنجحة ... إن الأمير كريمٌ قال فانتصرا

  ما حاجة هي أولى أن تفوز بها ... من حاجة منحتها عينهُ نظرا

  إذا ابن مسـتخلص الإسلام قام بها ... فاقعد فإنك قد وليتها الظفرا

 يفرق من نقد وقد جعلته صلته بالملوك جباناً ألقيتها منه في سرّ يجولُ به ... إذا تناسيتها مستبطناً ذكرا 

  الحياة السـياسـية والاجتماعية، ومن حكمه في هذا الشانٔ قوله:

  إن سبّ الملوك من شع المو ... ت فإياك أن تسب الملوكا

  إن عفوا عنك بالذنوب أهانو ... ك وإن عاقبوا بها قتلوكا

7  

  صنعته الشعرية -

ه على كثيراً باللطف والرقة، وهو أقدر على تصوير المناظر العنيفة من أما في صنعته الشعرية فإنه لا يحفل

  تصوير المناظر الهادئة.

ومع ذلك فهو شغوف بوصف الحديث وسحره وجماله، أي هو شغوف بالرقة التي تنساب في الكلام، 

  وأوصافه للحديث ليست بشيء لأنها تقليد الشعراء
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  يزيد عن وصف الحديث بانٔه رطب يانع اؤ خمر معتقة أو فاكهة رطبه. معروفين كبشار وابن الرومي ولا

  فهل يكون شغوفاً بالرقة في الحديث لأنه يسـتطيع أن يسـيطر على الموسـيقى في الفاظه؟ اسـتمع إليه يقول:

  والحديث الذي يهزل منه ... في الهوى أريحيةٌ النشوان أو يقول:

  بقية العمر ما ضرّ من قتهُ حديثك أنْ ... يحرم قوتاً 



اللحظُ راحٌ واللفظُ فاكهةٌ ... والخد رامشـنةٌ من الزهر فهل هذه العبارات التي تجيء فيها " يهزل " " وقته 

" " ورامشـنة " وهل تكرير عبد السوء في قصيدة سابقة مما يدل على كلف باللفظ الجميل؟ ومع ذلك 

ن سـيقى اللفظية ولا نسـتطيع أن نقول إ فليست كل أشعاره تسودهها هذه الظاهرة من الإهمال في المو 

  الخشونة هي الطابع العام في شعره.

وهو في صناعته قادر على أن يخلق جواً عاماً كما رأيت في صورة السـنابل وهناك قصيدة يمكن أن 

  تتخذها مفتاحاً يقودنا إلى طريقته في تالٔيف الشعر وتلك القصيدة هي:

  ا غناءُ بكائيليس إلا تنفسٌ الصعداء ... وبكائي، وم

  منْ رسولي إلى السماء يؤدي ... لي كتابًا إلى هلال السماء

  كيف يرقي إلى السماء كثيفٌ ... يسلك الجسم في ريقي الهواء

  عجز الإنس أن ترقى إليها ... فعسى الجن أنْ تكون شفائي

قية، وإنما موسـي أم ترى الجن تتقى شهب الرج ... م فدعني كذا أموت بدائي ليس في هذه القطعة حلاوة 

فيها وحدة وتسلسل، فالشاعر يعلن العجز ويتنفس الصعداء لعل أنفاسه تكشف عن حاله لهلال سماوي 

  فتن به
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ولكن أنفاسه لن تبلغ إلى هنالك لأنها أعجز من أن تقطع هذه المسافة الطويلة فائن الرسول الذي يقطعها؟ 

محاولة مخفقة،  لا شك أنها -يف أن يرقى في الهواء الرقيق ولكن الرسول الإنسى كثيف، وكيف يمكن للكث 

فليلجأ الشاعر إلى الجن، إلى مادة نارية رقيقة غير كثيفة، ولكن أليس الجن قد حرمت عليهم معارج الرقى 

إلى السماء وشهب الرجم تتلقاهم بالموت، إذن فماذا بقي؟ لا الإنس يسـتطيعون ذلك ولا الجن يقدرون 

  شاعر حيث هو يتنفس الصعداء ويرسل الدموع الحارة فذلك هو كل نصيبه في الحياة.عليه فليبق ال 



وتسالٔ لم اختار الشاعر بناء هذه الصورة بهذا التدرج الذي لا تجد فيه ثغرة؟ لأن أمامه فكرة معينة لا 

  يريد أن يتخلى عنها وهي أن حبيبه هو " هلال السماء ".

شونته ي يسوق في طريقه انسجاماً عاماً في التعابير، وتفارق الشاعر خ وأحيانًا تتميز قصيدته بالاندفاع الذ

) 1إلا قليلاً، كما في هذه المقدمة الغزلية بقصيدة هنأ بها أبن ثقة الدولة بالسلامة من الجدري وفيها يقول (

:  

  لا يطمعنك في السلو تكهلي ... أنا من علمت على الغرام الأول

  ... كالطيب يعبق في القميص وقد بلىإن كان غرّك ذا الوقار فإنه 

  نسك نصب به حباله مطعم ... متعود قنص الغزال الأكحل

  ولرب مارٔبة لبست لها الدجى ... وقضت بها زطراً لطافة مدخلي

  أسرى كما تسرى النجوم لحاجتي ... والناس بين مدثر ومزمل

__________  

  .133: 1) عنوان الأريب 1(
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  فراغ
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  الفصل الرابع

  هجرة الشعر من صقلية

  هجرة العلم والشعر إجمالا - 1
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  فراغ
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  هجرة العلم والشعر إجمالاً 

في خلال السـنوات الثلاثين التي تم فيها الفتح حدث أول أثر مباشر في الحياة العقلية والأدبية بالجزيرة فإن 

فخرجوا  بعضهم فر فزعاً من اؤل هجوم، -والصالحين غادر الجزيرة على دفعات عدداً كبيراً من العلماء والأدباء 

كما خرج ابن الصفار " فارين بمهجهم تاركين لكل ما ملكت أيديهم "، وبعضهم هاجر حين رجع أسطول 

ابني تميم ويئسوا من صلاح الأمر بعد فساده، وبعضهم تسلل من بعدُ، حين سـنحت له الفرصة. ولا شك 

لحرب نفسها قد قضت على بعضهم فقتلوا اؤ ماتوا وخاصة لما انتشر الوباء في بلرم، وفريق منهم في أن ا

  ) .1اثٓر الإقامة في بلده (

واختلفت وجهات المهاجرين فذهب جماعة إلى الأندلس ولكن أكثرهم حل في شمال إفريقية ووصل كثيرون 

رزتين، ق كانوا يضعون نصب أعيهم حقيقتين باإلى مصر. ولا شك في أن كثيراً من الذين توجهوا إلى المشر 

اؤلهما أن صقلية كانت ذات يوم ولاية تدين بالتبعية لمصر، وثانيهما أن مكة كانت مهوى أفئدتهم، ولا 



يسـتغرب أن تكون الدوافع الدينية هي التي دفعت بكثير منهم في ذلك الاتجاه، حتى لقد جاور بعضهم في 

يء على حياة المسلمين جميعاً، وتمحي في رحابه الحدود الجغرافية. وعاش مكة في ظل الدين الذي كان يف

الصقليون في خارج بلدهم يتابعون تلك الدراسات التي كانوا قد قطعوا فيها مرحلة طويلة، وأنشاؤا لهم 

ءات ا) ، فامتاز الصقليون في مصر بجهودهم في النحو واللغة والقر 2مدارس أدبية وفقهية ولغوية أينما حلوا (

  في كل من الإسكندرية والقاهرة، وتمتاز هذه

__________  

)1 (Amari: S. D. M. vol ،3 ،p. 169.  

) ليس من منهج البحث أن أتناول بالدرس جهود هذه المدارس الصقلية في الخارج بالتفصيل، وهذا 2(

  القدر هو الذي يتمشى مع الكيان العام للمنهج.
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) وابن الفحام في القراءات 1مؤلفات وخاصة ابن القطاع في اللغة والنحو والعروض (الحركة بما خلفوه من 

وأبو الحسن الصقلي في النحو والعروض. ولم تذكر المصادر مؤلفاً معيناً لأبي الحسن ولكني أظن أنه ترك 

اللغوية مبثوثة في تاج ) . كما أن ارٓاء ابن القطاع 2في اللغة كتابًا أو كتباً ينقل عنها ابن منظور في اللسان (

  العروس وهي فيما يظهر من كتابه في الأفعال.

) حتى قال فيه بعض معاصريه " ما 3أما ابن الفحام فالٔف في القراءات كتاب التجريد في بغية المريد (

) . 4رأيت أعلم بالقراءات منه لا بالمغرب ولا بالمشرق وإنه ليحفظ القراءات كما نحفظ نحن القرانٓ " (

السلفي صورة واضحة عن هؤلاء الصقليين بمصر وعن ألوان نشاطهم الثقافي قد لا نجدها في مصدر  وعند

  اخٓر.

وفي إفريقية أتم المازري عمل المدرسة الصقلية في الفقه والحديث واشـتهر في التدريس حتى قصده الطلبه 



س مع تلامذته منها، وكاتبه ) ودخلت تعاليمه وكتبه بلاد الأندل5من نواح كثيرة في الأندلس وإفريقية (

بعضهم يسـتجيزه كتبه، وممن أجازهم القاضي عياض، وتخرج عليه من أهل إفريقية جماعة أصبحوا أعلاماً 

في المذاهب، وقصدوا للتدريس في المهدية وقابس وتونس وغيرها. وشهد له بالتفوق والذكاء رجال من غير 

أذكى المغاربة قريحة وأحدهم ذهناً، بحيث أجترأ على  مذهبه قال السـبكي فيه " أما المازري.. فكان من

  شرح البرهان لإمام الحرمين، وهو لغز الأمة الذي لا يحوم حول حماه ولا يدندن حول مغزاه

__________  

) من مؤلفاته الموجودة كتاب الأفعال طبع كلكتا في ثلاثة أجزاء، وفي معهد المخطوطات بالجامعة العربية 1(

  البارع في العروض. نسخة من كتابه

  ) انظر مادة " فدن " و " حمي " في اللسان.2(

  ) في دار الكتب المصرية نسخة من هذا الكتاب.3(

  .108) السلفي: الورقة 4(

، وخير ما يصور أثره في 65/ 3وفي ازدهار الرياض  279) للمازري ترجمات عدة منها في الديباج ص5(

، 275حت أرقام كثيرة فيها وردت أسماء تلامذته (انظر مثلا رقم المغرب وكثرة تلامذته لابن الأبار فت

  ؟ إلخ) .1512، 1367، 1666، 891، 770، 750، 746، 671، 630
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  ) .1إلا غواص على المعاني ثاقب الذهن مبرز في العلم " (

أبي الحسن  وكان المازري على وجه الإجمال مالكياً أشعريًا متشدداً " مصمماً على مقالات الشـيخ

 جليلها وحقيرها كبيرها وصغيرها لا يتعداها ويبد من خالفه ولو في النزر اليسير -الأشعري رضى الله عنه 

) . وقد خالف الجويني أبا الحسن في مسالة ليست من القواعد المعتبرة فقال عنه في 2والشيء الحقير " (



) . وخير ما يصور روحه في 3لمخطئ (شرح البرهان من خطأ شـيخ السـنة أبا الحسن الأشعري فهو ا

الدرس والبحث وقفته من الجويني في شرح البرهان ونقده للإمام الغزالي في الاحياء، ولا ندري إن كانت 

هذه الروح الشديدة المحافظة هي روح المازري وحده أو هي طابع مغربي صقلي، وعلى أي حال فقد رأينا 

  ) .4فقه والحديث بصقلية (المحافظة والتشدد يغلبان على مدرسة ال

أما الذين هاجروا الأندلس فكانت تغلب عليهم صبغة الشعر، وليس ذلك لتقارب بين البلدين في المذهب 

الشعري، وإنما هو بتاثٔير من بعض الأمراء الأندلسـيين وخاصة ابن عباد، ممن كانوا يجزلون الهبات 

  للشعراء.

تقلبات في الحوض الغربي من البحر المتوسط ونسـتعيد ولابد من ان نجمع في الذهن صورة عن تلك ال 

دلس. ففي بلاط الأن -الأحداث التي وقعت على أثر النهضة الأدبية في الأقطار الثلاثة: إفريقية؟ صقلية 

المعز بن باديس كان الشعر الإفريقي في أقوى احٔواله نشاطاً وحركة ولكن لم يمض وقت طويل حتى 

ن حظ وقت أن كا -ها فغدوا الحياة الأدبية في كل من صقلية والأندلس خربت القيروان وتفرق شعراؤ 

الشعر في هذين القطرين اخٓذاً بالصعود ولم يمض إلا سـنوات حتى سقطت صقلية فإذا بكثير من شعرائها 

  ينتقلون إلى الأندلس

__________  

  .124/ 4) السـبكي: طبقات الشافعية 1(

  ) المصدر نفسه.2(

  ) المصدر نفسه.3(

) انظر المقالات القيمة التي نشرها الأسـتاذ حسن حسـني عبد الوهاب باشا عن المازري مجلة لواء 4(

  وانظر العيد المئوي لميلاد أماري. 1949من سـنة  10، 9، 8الإسلام عدد 
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غرب ويزيدون فيها من نشاط الحياة الأدبية. وهذه الصورة من التنقل هي القاعدة التي تفسر الشعر في الم

أثناء القرن الخامس. وعلى هذا الاعتبار تكون صقلية الأدبية حلقة في سلسلة كبرى. أما مادة هذه الحلقة 

ففيها أثر من الصياغة المشرقية، والشيء الغامض في هذه الحياة  -حديدية كانت تلك المادة أو ذهبية  -

  الأدبية بصقلية هو مدى تاثٔرها بالأندلس نفسها.

اء المهاجرين من وجهة عامة فهم ابن حمديس وأبو العرب الصقلي وابن أبي البشر البلنوبي أما أشهر الشعر 

الصقلي، والثالث بين هؤلاء توجه إلى المشرق وقد تقدمت الإشارة إليه بين من نزلوا مصر وزالوا فيها 

كثر ما شعره أ الدراسات اللغوية والنحوية. ولكنه كان إلى ذلك شاعراً وإذا اسـتثنينا ابن حمديس كان 

وصلنا لشاعر صقلي إذ يشمل الجزء المتبقي من ديوانه وجزءاً اخٓر اختاره العماد في الخريدة وجزءاً ثالثاً في 

مختصر الدرة وغيره، ولكن في دراسة هذا الشعر على أنه صقلي حيفاً على دقة البحث، إذ لا نلمح فيه أي 

فني العام فيه مفارق لسائر الشعر الصقلي، من ناحية ذكر أو إشارة لصقلية من ناحية، كما أن الطابع ال

أخرى. إنما من الطبيعي أن يدرس البلنوبي في ظل بيئات جديدة عاش فيها، وفي ظل ثقافته اللغوية 

النحوية العروضية. والشعر الذي بقى له كله في المدح والغزل وقصيدة واحدة في رثاء أمه التي توفيت 

فى واليازوري وعز الدولة وابن المدبر ورئيس الرؤساء كلهم من المشارقة. ومن بمصر. وممدوحوه كبني الموق

المظاهر البارزة في شعره الرقة في الأسلوب إذا قورن بالشعر الصقلي عامة، واعتماد بعض أنواع من 

زان و البديع. ومن المؤثرات التي تركها فيه تدريس العروض اعتماده أحيانًا بناء القصيدة لتقرأ على عدة ا

وهو الصقلي الوحيد الذي يحاول ذلك. أما دراسة اللغة والنحو فجعلته يوجه اهتمامه إلى محاولات تافهة من 

مثل الألغاز بالأسماء، وجمع حروف المعجم في بيت واحد. ولكن شعره عامة غير خاضع لنظرة عامة كونية 

ـي حيناً لذة لمتضاربة وتمسخ منها، فه وقد نسـتخلص منه وحدة تقع تحت عنوان اللذة تتبدد بها النزاعات ا

  الفاتك وحيناً لذة العفيف
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ومن هذه الحيرة بين ما تمليه الشهوة وبين ما تحد منه قلة التجربة يقع الشاعر في التناقض البين. فقد يصور 

  ) :1لك قصيدة من شعره أنه عَفّ وغضّ طرفه وقبل الكاسٔ محمولاً على التشبيه والتمثيل (

  ت خد لكاس محمولا على ال؟ ... تشبيه أو ضربًا من التاؤيلقبل

  بالرغم مني أن أصادف بغيتي ... وأعود منها راضياً ببديل

وغضضت من بصري ولو أطلقته ... لعلمت أين مواقع التقبيل ثم ينسى هذا التعفف الذي دفع غليه دفعاً 

لى ما الحبيب ويعانقه بعد ما أظهر الندم عبعد بيت واحد اؤ بيتين وإذا هو ينال كل ما اشـتهاه، فيقبل 

حرمه. وبين هذا الحرمان الواقعي والنيل المتخيل يقع الشاعر في التناقض، لأنه يبني من الأحوال التي 

  يعالجها غيره واقعاً لنفسه لم يتحقق.

ر في عبعض الشيء، وإن كنا حرمنا الشعر الذي قاله هذا الشا -ولكن صقلية تتجسم في شعر أبي العرب 

صقلية إذ لم يصلنا إلا بعض القصائد التي قالها في الأندلس وهي على قلتها ترسم لأبى العرب حدود 

شخصية الشاعر الجاد الذي تسـيطر عليه الفخامة والقوة. وهو في هذه الناحية وفي إيمانه  -شخصية واضحة 

وطن تلقياً يتفق مع ين تلقى ضياع البالخمر يشـبه ابن حمديس ولكنه يفارقه في النظرة الوطنية. فكلا الرجل

نفسيته. فقد اجتمعت عوامل كثيرة على انٔ تحرم ابن حمديس كل عزاء بعد ما غلبه الياسٔ من العودة إلى 

وطنه. أما أبو العرب فإنه أظهر التجلد وتعزى عن هذا الوطن، وأغلق باب التصريح دون حزنه فلم يبد 

  ) :2 (إلا في فلتات قليلة نتبينها في مثل قوله

  وهل في ضمير الدهر للقرب عودة ... فنغني كما كنا أم الصبر أعود

  ليالي ترضينا الليالي كٔانها ... إلينا بٕاهداء المنى تتودد

__________  



  .5ص  1) مجموعة الشعر رقم 1(

  من الترجمة. 62) مجموعة الشعر رقم 2(
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كلها وطن ما دام أصله من تراب، وشغل نفسه أن الأرض  -كما سـبق أن أشرت  -وذهب يقنع نفسه 

  حيناً بالتدريس، فكان في كل تلك المحاولات ما يسليه قليلا.

ولكن سقوط صقلية بعد إخفاق ابن عباد في سرقوسة ونوطس ووقوع الجزيرة في يد النورمان خلق ابن 

ه، فإلى ابن طوال حياتحمديس خلقاً جديداً، ولم تسـتطع تلك الهجرة أن تنسـيه صقلية، فظل يحن إليها 

  حمديس شاعر صقلية أوجه الاهتمام في الفصل التالي.
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  الفصل الخامس

  ابن حمديس أثر من اثٓار الفتح

  مجمل حياته - 1

  العشر الصقلي في ديوانه - 2

  تحليل قصيدتين صقليتين له - 3

  أثر صقلية في نفسه وشعره - 4
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  فراغ
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  تهمجمل حيا - 1

كان ابن حمديس سرقوسي الأصل، وربما لم يكن يزيد عمره، حين سقطت بلرم، عن سـبعة عشر عاماً. 

وفي هذه السن الباكرة شهد صقلية تضيع من أيدي المسلمين بلداً اخٓر، وشهد ما هو ابعد اثراً من ذلك 

في الدفاع  نفسه في نفسه، فقد حضر طرفاً من وقفة وطنه وعناده للنورمان مع ابن عباد، واشترك هو

عن ذلك الوطن، فهو يحدثنا عن المعارك البحرية التي كان يخوضها أهل بلده فيقول في إغراقهم لسفن 

  ) :1الأعداء (

  صَببنا عليها ضربنا من صَوَارم ... فغاضت بها من أسرها القلب أنفس

  ونحن بنو الثغر الذين سـيوفهمْ ... ذكورٌ بابٔكار المنايا تعرسُ 

نديةُ الضرب تنتضى ... ومن زَندنا ناريةُ الباسٔ تقبسُ وفي سرقوسة وهب شـبابه للحب فمن عزمنا ه 

والحرب والتمتع والحرب والتمتع بالحياة ولذائذها، فكان يخرج مع صحبه إلى الحانات او الأديرة ليشرب الخمر 

سه وخاصة وأنه في نف ويسمع الغناء وينعم بمناظر الرقص، وترك هذا اللون من حياة الفروسـية أثره العميق 

لم يرو غليله منه. وفي أثناء هذه الفترة من حياته ببلده توفي جده وهو يرسم حياة مناقضة نقيضاً مفارقاً 

لشـبابه العارم، إذ توفي عن ثمانين عاماً قضاها في النسك، وكان هو الشخص الوحيد من أقربائه الذي 

  ) :2اسـتطاع أن يودعه قبل ان ينزل (

  ثمانين حجة ... فيا طول عمُر فر فيه إلى الربتنسك في برّ 



  ضممتُ إلى صدري بكفي صَدره ... وأسـندت مخضر الجناب إلى الجنب

__________  

  .161) الديوان: القصيدة رقم 1(

  .28) الديوان: القصيدة رقم 2(
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ة والعشرين تجاوز الرابعتبركت الأيدي بتسوية الثرى ... على جبل راسي الأناة على هضب ولم يكن قد 

، ولعله في هذه الفترة من حياته 471حين غادر صقلية وذهب يصحب العرب في الصحراء الإفريقية سـنة 

  ) :1اتصل بالأمير تميم ومدحه، وربما كان يشير إلى ذلك بقوله فيما بعد يخاطب الحسن بن علي (

هل كل شيء عن سبب هذه الرحلة أما ما ومدحت غلاماً جد أبي؟ ... ك وها أنا ذا شـيخاً يفنا ونحن نج 

) فقد صححه 2ظنه أمارى من حادثة غرامية أخرجته عن وطنه مسـتمداً ذلك الظن من إحدى قصائده (

  فيه البارون فون شاك إذ ليس في القصيدة المشار إليها أي تلميح إلى مثل ذلك الحادث.

هـ؟ أيضاً. وفي 471إلى الأندلس ودخلها سـنة  وإذا صدقت الروايات فإنه في العام نفسه انتقل من إفريقية

) أنه لما دخل الأندلس امتدح جماعة من ملوكها ثم صار من بعد إلى إشبيلة حيث المعتمد بن 3التكملة (

عباد، وهذا يفيد أنه مدح جماعة اخٓرين قبل اتصاله بالمعتمد، مع أن ديوانه يكاد يقطع بانٔه قصد المعتمد دون 

هو يحدثنا أن المعتمد أقام مدة لا يلتفت إليه ولا يعبأ به، حتى كاد يسـتولي عليه أن يعرج على غيره. و 

الياسٔ وهم بالنكوص على عقبه. وهذه نقطة هامة لأنها تدلنا على أن المعتمد لم يسـتدعه أبا العرب وابن 

يدعوه و  رشـيق والحصري وغيرهم. وبينما كان الياسٔ قد أخذ يدب نفسه، جاءه غلام يحمل شمعاً ومركوباً 

لمقابلة المعتمد، فلما وصل إليه أجليه على مرتبة فنك، وأراه منظراً وامتحن به قدرته على إجازة الشعر 

  ) .4ومنحه جائزة سنية والزمه خدمته (



__________  

  .320) الديوان: القصيدة رقم 1(

  في الديوان. 2) القصيدة رقم 2(

  .1783) الترجمة رقم 3(

  في الديوان. 344رقم  ) انظر مقدمة القصيدة4(
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وفي هذه الفترة التي اسـتمرت ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً ذهب ابن حمديس يطيل قصائده في المعتمد، 

ويذكر جهاده وانتصاراته على الفرنجة، ويصف المعارك التي كان يخوضها، ويشارك في حياة الأندلس اللاهية 

اغة ويشرب الخمر ويلهو مع اللاهين ويتبارى مع المتبارين في صيفيحضر الدعوات ويخرج إلى المتنزهات 

  الشعر.

وكانت سرسوقة التي خلفها وراءه لا تزال تجاهد، وابن عباد الصقلي يغزو قلورية ويكسب نصراً بعد 

نصر، وكل شيء من أحداث الوطن يزيد في الأمل ويجعل أوبه المغترب أمراً ممكناً، وابن حمديس في 

 الناس يضحك للحياة وينال من طيباتها، فإذا خلا إلى نفسه تذكر صقلية ورجح الشك عنده المجالس وبين

على اليقين، وكان يعكر عليه صفاء الحياة ما يرد عليه من أنباء أصحابه الذين قتلوا ولداته الذين خطفهم 

ن وطنه تحمل رسالة مالمنية، وأقربائه الذين صرعتهم الحروب، وفي غمرة من تلك الغمرات اللاهية وصلته 

بأ إليه النبأ بوفاة أبيه وبانٔه قبل وفاته كتب له رسالة يوصيه فيها بالبر ويحضه عليه. وفزع ابن حمديس للن 

وزاد في حزنه إحساسه بانٔه غريب، واجتمعت في نفسه عواطف الغريب الذي فقد شخصاً من أحب 

وال الدموع التي ظل يبكي بها الوطن ط الناس إلى قلبه، فرثى والده باكية كانت اؤل الغيث من تلك

  حياته:



  أتاني بدار النوى نعيه ... فيا روعةَ السمع بالداهيهْ 

  فحمر ما ابيض من عبرتي ... وبيضَ لمتىَ الداجيه

  بدار اغتراب كٔان الحياة ... لذكر الغريب بها ناسـيه

  فمثلتُ في خلدي شخصهُ ... وقربت تربته القاصية

  ... ولا مسعدٌ لي سوى القافيهونحتُ كثكلى على ماجد 

  وما أنس لا أنس يوم الفراق ... وأسرارُ أعيننا فاشـيه

  ورحتُ إلى غربة مرة ... وراح إلى غربة ساجيه

  مضى وهو منى أخو حسرة ... تمازج أنفاسه الراقية
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 نفسه أنه لم ير أباه قبل في فلم يبك في القصيدة أباه بمقدار ما بكى نفسه، ولم يتاثٔر لموت أبيه بمقدار ما أثر

الموت. وفي هذا الحزن الجارف تمثل تلك الصورة المحبوبة لديه، وتذكر يوم الفراق، وحسرة أبيه وهو 

  يودعه، كٔانما كان يحس من يومئذ أنه يودعه إلى الأبد.

قة لديه، يولكن ابن حمديس لم يغادر الأندلس بل ظل يمدح ابن عباد متكئاً في مدحه على ما كان أكبر حق 

إذ اخذ يذكره أن تعلقه به شديد وأن حبله به وثيق لم يقطعه موت أقربائه في الوطن، ولم يجذه موت 

  ) :1أبيه، وكان حقيقاً به أن يرجع ولكن لطف ابن عباد قيده (

  وكم حوى الترب دونى من ذوي رحمى ... وما مقلتُ لبعدي منهم أحداً 

  قد يقلقلُ موتُ الوالد الولداولم يسرني ممن مثواكَ موتُ أبي ... و 

  وما سددت سبيلي عن لقائهم ... لكن جعلتَ صفادي عنهم الصفدا

وحسن برّ فاضَتْ حلاوته ... على فؤاديَ من حر الأسى بردا في هذه الفترة من حياته كان يشـيد 



 أنفسهم، لىبانتصارات قومه ويمدحهم ويحضهم على مواصلة القتال ويحذرهم الغربة، وينصحهم بالاعتماد ع

فإنه لن يغنيهم تطلعهم إلى الناس. ولكن صقلية سقطت فهز سقوطها قلبه، ولم يكد يفيق من هول 

الصدمة حتى رأى نفسه يقف إلى جانب ابن عباد الأسير في أغمات، وكٔانما شعر بصقلية تسقط مرتين، 

ى س وغرق جارية له تسموربما كان في المرة الأخيرة حادث انكسار المركب به أثناء خروجه من الأندل

  ) :2جوهرة. وهو يشير إليها في كتاب كتبه إلى ابن عمته أبي الحسن بعد أن كتبت له السلامة (

  ألمْ أكُ في الغرقي مشيراً براحتي ... فلم أنجُ إلا من لقاء حمامي

  ألم افقد الشمس التي كان ضوءها ... يجليّ عن الأجفان كل ظلام

__________  

  .101 ) القصيدة رقم1(

  .282) الديوان: القصيدة رقم 2(
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طمعت بهذا كله في لقائكم ... لتغرم نفسٌ اتلفتْ بغرام وأقام في أغمات مدة قريباً من المعتمد واتصل بابئ 

إلى الأمير تميم فمدحه ومدح  -) ومدحه، ولكن مقامه لم يطل وعاد إلى المهدية 1القاسم قاضي سلا (

ن الناصر بن علناس، ثم اختص بمدائحه بعد تميم ابنه يحيى وعلي بن يحيى والحسن ببيجاية المنصور بن 

علي. وفي هذه الفترة الطويلة يجد الدارس قصائد تصور العلاقة بين صقلية النورمانية وشمال إفريقية 

ويستشف منها كيف وقفت الأيام بابن حمديس وقفة من يهاجم أعداء بلده لا بالسـيف والرمح ولكن 

  لشعر.با

وطال به العهد في إفريقية في ظل بني باديس وغيرهم، وظل يتردد ما بقي من عمره الطويل بين المهدية 

) وأصبحت العصا ضرورة لازمة له، ومرة نراه يدخل 2وبونة وبجاية وميورقة وفقد بصره في أواخر حياته (



جيبه كيف كيف حال الشـيخ في  على كرامة بن المنصور صاحب بونة، وهو كفيف البصر، فيقول له كرامة:

حال من كان صاحب عينين فصارتا غينين فقال له كرامة: " خذ هذه العصا وتعكز عليها " فمد يده لاماً 

) . ومع ذلك فإنه لم يشر إلى فقدان بصره في شعره، وفي الثمانين من عمره 3باعه بعد ذلك بثلاثين ديناراً (

ن، فكم رئى من أناس ماتوا وهو في تلك الس -عفه وشـيخوخته على ض -كان نشاطه الفني لا يزال قويًا 

وكم نظر إلى الثمانين وهو لايصدق أنه بلغها، وكٔان رثاءه للناس كان رثاء يمهد به للبكاء على نفسه، زكٔان 

توقد الشعلة في ذلك العام كان إيذانًا بانطفائها وفناء ذلك " العنصر " الحساس. وفي شهر رمضان عام 

) فخلط بينه وبين أبي العرب 4ودفن بيجاية. أما القول بانٔه دفن في ميورقة بجانب ابن اللبانة (توفي  527

  )5الصقلي، لأن ابا العرب هو الذي دفن بميورقة إلى جانب الشاعر المذكور (

__________  

  ورواية الذخيرة أكمل. 356) الديوان: القصيدة رقم 1(

  ورواية السلفي تؤيد ذلك. 626المكتبة: ) أشار ابن خلكان إلى أنه عمى انظر 2(

  .282) السلفي: المعجم المجلد الثاني الورقة 3(

  .626) هو نص ابن خلكان في المكتبة: 4(

  وفيها أن أبا العرب كان طوالا وابن اللبانة دحداحا. 511) التكملة: الترجمة رقم 5(
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  الشعر الصقلي في ديوانه - 2

تلك هي كل الفترة التي عاشها ابن حمديس في وطنه، على تحقيق، أما  -صقلية  أربعة وعشرون عاماً في

ا. أي في ظل الأعوام التي وعي ذكرياتها وأحداثه -إذا شئنا المجاز قلنا إنه عاش كل حياته في ذلك الوطن 

وقد كانت تلك السـنون هي عصر الشـباب، وفي ذلك العهد تكونت النواة الأولى لشاعريته فشعره في 



صقلية إبان الصبا هو شعر الفارس المحارب الذي يلتفت إلى الآت الحرب والسفن الحربية ويعتز بالقوة 

ويحب فيكون حبه عارماً وشهواته فاتكة، ويتردد بين عنف الحرب، ورقة الحب. وهذا ما نلمسه في 

  ) :1قصيدة له من ذلك العهد مطلعها (

النسـيم أرق وفي هذا الشعر الذي قاله في الصبا فخر  ليَ قلب من جامد الصخر أقسى ... وهو من رقة

  ) :2بالضرب والطعن وبالفتك الشهواني، وهي نشاةٔ عارمة تمثلها لك القصيدة التالية (

  وذات ذوائب بالمسك ذابت ... بلغتُ بها المنى وهي التمنى

  منعمة لها إعزاز نفس ... يصرفُ دلها في كل فن

  دافع فاتكاً عن فتح حصنشموسٌ من ملوك الروم قامت ... ت

  بخد لاح فيه الوردُ غصناً ... وغصنٌ ماسَ بالرومان لدن

  فطالت بيننا حربٌ زبون ... بلا سـيف هناك ولا مجنّ 

  وفاضت نفسها الحمراء منها ... وفاضت نفسي البيضاء منى

__________  

من ذلك العهد. أما  243وأظن أن  306، 161ويجري معها من قصائد الصبا رقم  202) القصيدة رقم 1(

  فتشير إلى غزوة أندلسـية. 49القصيدة رقم 

  .306) القصيدة رقم 2(
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ره قوة الشـباب واندفاعه وحرارته وحدة شهواته وصو  -والشعر الذي قاله في صباه عامة  -ففي هذا الشعر 

يس عاكفاً على هذه المسـتمدة من حياة القتال ومن دفاع الروم ومن مهاجمة الحصون. وقد ظل ابن حمد

الصور يحبها لأنها كانت جزءاً من شـبابه، وبعد أن خفت صوت الشـباب عنده، ظل قوي الشهور جارف 



  الرغبات، يكلف بوصف المعارك البحرية خاصة.

وقد بقي ثماني سـنوات بعد خروجه من صقلية وهو يعلق أملا كبيراً على جهاد ابن عباد الصقلي وبني حمود 

ا ت، ويتوقع أن يكلل جهادهم بالنصر في النهاية. وكانت هذه الفترة كلها في الأندلس وفيهبقصريانة وجرجنن

نظم قصائده " الصقليات " وهو في طور مزهر بالامٓال، وفها أيضاً نظم القصائد التي يبكي فيها صقلية إثر 

  ) .1سقوطها مباشرة (

هم من حلب ني الثغر " الذين يغذي فطيم وفي القصائد التي كانت في عهد الرجاء نجده يفتخر بقومه " ب

الأوداج، ويثنى على شجاعتهم وحربهم للروم في البر والبحر، ونكاية سفنهم ونفطها المحرق في أعدائهم، ويقر 

  لعدوه بالقوة شانٔ الفارس الذي لا يفخر فخراً كاذبًا:

  )2ومتخذي قمص الحديد ملابساً ... إذا نكل الأبطال في الحرب اقدموا (

  م خاضوا سرابًا بقعة ... ترى للدبا فيها عيونًا عليهمكٔانه

صبرنا بهم صبر الكرام ولم يسغ ... لنا الشهد غلا بعد ما ساغ علقم وفي كل قصيدة من هذه القصائد " 

  خاتمة حنين " إلى الوطن هي اضعف في القصيدة من حيث النفسـية:

  وأعظمُ أحن إلى أرضى التي في ترابها ... مفاصلُ من أهلي بلين 

  كما حن في قيد الدجى بمضلة ... إلى وطن عوْدٌ من الشوق يرزمُ 

__________  

والقصائد التي قالها يبكي  275، 270، 269) القصائد التي نظمها في دور الأمل بنجاح المقاومة هي 1(

  (بعد سقوطه بسـنين) . 27، 238، 157الوطن إثر سقوطه هي 
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يدة أخرى يحرض " بني الثغر " على الجهاد، ويدعوهم إلى انٔ يتركوا النوم، وأن يردوا وجوه ونراه في قص 

الخيل نحو معركة تتكشف للروم عن ثكل ويتم، ويصولوا عليهم بالسـيوف، وينفذ من ذلك إلى تذكيرهم 

  ) :1بحق الوطن وعلوه على كل بلد اخٓر (

  منثورة النظم و أرض إن عدمتم هواءها ... فاهٔواؤكم في الأرض

  وعزكمُ يفضي إلى الذل والنوى ... من البين ترمي الشمل منكم بما ترى

  فإن بلاد الناس بلادكم ... ولا جارها والحلم كالجار والحلم

  أعن أرضكم يغنيكم ارض غيركم ... وكم خالة جداء لم تغن عن أم

  أخلى الذي ودى بود وصلته ... لدى كما نيط الولي إلى الوسمى

  من القطر العزيز بموطن ... ومنْ عند ربع من ربوعك أو رسمتقيد 

وإياك يوماً أن تجرب غربة ... فلن يسـتجيز العقلُ تجربةَ السّمّ وفي هذه القصيدة يتكىء ابن حمديس على 

ولا يريد  -ذاقه  تلك الغربة اؤ ذلك السم الذي -قوته الخطابية، ويسـتفيد من تجربته التي عرفها في الحياة 

ه أن يجربه، ولذلك يحرض أخاه في الوطن أن يموت مدافعاً عن وطنه، فذلك أجدى عليه من الضرب لغير 

في بلاد الناس. ولا ندري أي روح أشاعتها هذه النصائح في نفوس السرقوسـيين، وأي قوة بعثتها في 

بن عباد ادمائهم، ولكن الذي ندريه حقاً أن هذه النغمة لم تطل، فلم تلبث سرقوسة أن سقطت، وغرق 

الذي كان يحيي الأمل في نفس الشاعر، وسقطت قصريانة وعرقت الأحلام التي كانت تراوح ابن حمديس 

وتغاديه في كٔاس من الياس، وسقطت دمعة كان يحبسها وتحدثه نفسه أن اليوم الذي يذرفها فيه لم يحن 

  ) :2بعد (

  ابساأعاذل دعني أطلق العبرة التي ... عدمتُ لها من أجمل الصبر ح

__________  
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  لقدرتُ أن تعودَ لقومها ... فساءت ظنوني ثم أصبحت يائسا

  وعزّيتُ فيها النفس لما رأيتها ... تكابد داءً قاتل السمّ ناحسا

  وكيف وقد سـيمتْ هوانًا وصيرتْ ... مساجدها أيدي النصارى كنائسا

  قتْ ... مع الصبح والإمساء فيها النواقساإذا شاءت الرهبنُ بالضرب أنط

  صقليةٌ كاد الزمانُ بلادها ... وكانت على أهل الزمان محارسا

  فكم أعين بالخوف أمستْ سواهراً ... وكانت بطيب الأمن منهم نواعسا

  أرى بلدي قد سامه الروم ذلة ... وكان بقومي عزه متقاعسا

ك الخوف منهن لابسا ومن حقنا هنا أن نسجل لابن وكانت بلادُ الكفر تلبس خوفه ... فاضحٔى لذا

حمديس هذه الروح الدينية التي شاعت في هذه القصيدة، إذ لم نلمسها من قبل إلا في كلمة الجهاد 

المبهمة، أما هنا فإن المسجد قد احتل مكانته من نفس الشاعر، والغيظ على تلك النواقيس التي كان 

ابن حمديس يحب الوطن سواء اقترن بشعور ديني خاص اؤ لم يقترن، كان  -يدقها الرهبان دق في صدره 

كانت ذكرياته من ذلك الوطن سـيفاً وكٔاساً وقينة، فلو أنه كان يمس الوتر الديني في قصائده لكان كاذبًا مع 

حياته ومشاعره. لقد كان يقدم الوطن على كل اعتبار اخٓر لأنه " الدين " الأول الذي يؤمن به، أما في 

القصيدة فإن الدين لا يذكر إلا سمة من سمات التغير التي جرت على الوطن وأهله. وحسـبك أن لا  هذه

تلمح في ذكر الدين هذا استنفاراً أو طلباً للنجدة، فكل ما هناك صورة من تغير حال الوطن بعدما فقد 

ورية، ويعرج على لحماته الأبطال، ولذلك ذهب ابن حمديس يثني على بطولتهم ويشـيد بانتصاراتهم في ق

قصريانة فيبكي دروس الإسلام منها، ويتذكر سرقوسة وكيف أصبحت دار منعة لأعدائها، ولا عجب فقد 



أصبح أهلها الأبطال تحت الثرى، ولم يكن للأعداء حيلة فيها وهم فوقه، والذئب يتبخر في الغيل حين 

  يغيب الأسد.
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وتم للنورمان احتلال صقلية كلها في هذا العام،  484الذل سـنة ومن المصادفات أن المعتمد سجن وسـيم 

وفقد ابن حمديس صقلية والأندلس معاً، وعادت المقادير فطرحته إلى إفريقية. فوجد نفسه من جديد في 

ا وشـبابه في وطنه ذكر صقلية وفتنته -بلاط تميم. واجتمعت كل الماسيٓ في نفسه تذكره بالفردوس المفقود 

ب متبطلا يضيع عمره سدى. وافتخر بنفسه واستشعر الياسٔ من العودة إلى الوطن، وصحبته للعر 

ووصف بطولة قومه ورث موتاهم، ومدح تميما لأنه حاول ذات يوم أن ينقذ وطنه فاخفق. وتمثل الحال 

التي هو عليها فبكى جازعاً لما حل به، ومن يومئذ الفت الدموع مجاري عينيه. وفي قصيدة أو ملحمة من 

لك الملاحم جمع ابن حمديس كل تلك الخواطر، فمثل فيها فنه الشعري كله، وكٔانها البرزخ بين ما قبلها وما ت

  .-ابن صقلية  -بعدها وساقٔف عندها لأن فيها صورة ابن حمديس 

3  

  تحليل قصيدتين صقليتين -

شعر قالها من ال لم تكن السابقة من حديثي عن ابن حمديس أكثر من عرض وترتيب زمني مقارب لنماذج 

منذ أول عهده بالقريض، حتى وقف عند ذلك البناء المتهاوي. يتحدث عند حديث الذي يحس صلته 

الطبيعة بالحياة انقطعت. لأنه دفن تحت الأنقاض كثيراً من الأحباب، وأصبح التشرد في حياته هو قانون 

تعلل اة كما تجيء، لا كما يريدها، وي تلك الحياة، وفقد الوطن أي عصر الشـباب، أي الأمل، وغدا يحيا الحي

سه كانت وحيناً يعزى بالانكسار، ولكن نف  -باشٔـياء من تفاهاتها فيمدح هذا وذاك، وحيناً يصفق للانتصار 

  غائبة عن كل تلك المشاهد تحوم فيربوع سرقوسة والقصر القديم ونوطس.



ط وطنه حتى بة، أو التي قالها بعد سقو فالقصائد التي قالها في صباه، أو التي في الأندلس وهو يرجو الأو 

  تلك الوقفة عند تميم بن المعز هي التي تهمنا في
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هذه الدراسة لأنها هي القصائد الصقلية من حيث الروح والموضوع والزمن. وربما كان عددها لا يزيد عن 

  تسع قصائد.

ينه وبين تلك تقلب الحياة به قد باعد ب  وليس معنى ذلك أنه نسي صقلية فلم يعد يحن إليها ولكن معناه أن

المشاةٔ، وحكمت عليه السن بالنضج، واسـتولى له قدر من التجربة، وقدر من الضعف الجسماني، وكان 

لهذا كله أثر في تلوين فنه بلون جديد غير ذلك اللون الذي سنسميه صقلياً، وكان له أثره في تغير فلسفته 

ا تميم بن ظرته إلى صقلية. وقبل أن أنتقل إلى تحليل قصيدته التي يمدح بهونظرته إلى وجوده، وإن لم تتغير ن

  المعز أود أن أقف عند هذه القصائد الصقلية وأجمل خصائصها العامة لتكون أساساً لما بعدها من نظرات.

هذه القصائد الصقلية من اصدق شعر ابن حمديس عاطفة، وسمتها العامة القوة، لقوة الموضوع، ولذلك 

س أن الشاعر يتدفق فيها بكلام متحمس لا يحتاج إلى تلوين أو تصوير، فليس فيه سـند من صنعة، نح

وليس فيه وقوف عند التشبيه وعبادة له. وتغلب عليها روح الجندي الفارس الذي يغرق في الحب 

البحرية،  كأعني وصف السفن والمعار  -والحرب، وفيها النواة الأولى لما سـيكون موضوعاً رئيسـياً للشاعر 

إلا أن القصائد التي قالها قبل أن يغادر صقلية تدل على أنه كان يعني باللذة أكثر من أي شي اخٓر، وإذا 

كان لنا أن نحكم منها على مسـتقبل شعره، قلنا: إنه كان يصبح شاعر حب وخمر، وإن سواهما من 

س شديد، لخالصة فيها ذهاب بالنفالموضوعات كان يكون ثانويًا بالنسـبة إليه. وهذه القصائد الصقلية ا

ولكن الرحلة إلى الأندلس ثم ضياع الوطن غيرا كثيراً من ذلك الاتجاه، والتاثٔير الأندلسي يتضح في بعض 

المظاهر السطحية والمعاني العامة أكثر مما هو فر الروح. ولكن الأثر الصحيح هو الذي أحدثه ضياع 



طنه إلى اللذة، والإحساس بالغربة كاملة، كلها تتصل بفقده لو  الوطن: فنغمة الحزن الجديدة، وتغير نظرته

  وكلها صبغت شعره بلون اخٓر غير قوة الشـباب.

  والقصيدة التي أشرت إليها تمثل هذا الطور من حياته، ففي تحليلها بيان
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لها بعد المذاهبه في الشعر ولبعض خصائصه ويزيد هذا المذهب وضوحاً مقارنة هذه القصيدة باخٔرى ق

ثلاثين عاماً من نظمه للأولى، والموضوع في الثانية تشوقه وحنينه إلى صقلية، وبالمقابلة بين القصيدتين 

  يظهر الأثر الذي أحدثه الزمن في شعر ابن حمديس.

  أما القصيدة الأولى فمطلعها:

ديس الفارس ابن حمتدرعت صبري جنة للنوائب ... فإن لم تسالم يا زمان فحارب وفي هذه القصيدة يخلق 

الذي فقد قرنه شخوصاً كثيرة ليبارزها، ويصب عليها نقمة يعجز أن يوجهها إلى عدالة السماء أو إلى القدر، 

فهو يطالعنا بالتحدي اؤ يطالع به الزمان الذي اؤدع عنده ثارٔاً لا يموت، ليقبل الزمن محاربًا إن يشأ السلم، 

ه في لعاجم، وهذه الفكرة الحربية تسـتولي على نفسه فيظن أن فإنه قد عجم من ابن حمديس حصاه لا تلين

المعركة حقاً، فإذا به يتحدث عن السـيف ومارٓبه فيه، ثم يشفق من هذه الثورة لأنه يحس ان غدره قليل 

  إذا قيس بغدر الصاحب:

  أتحسبني أنسى وما زلتُ ذاكراً ... خيانة دهري أو خيانة صاحبي

  ... ضرائبه غلا خلافَ ضرائبي تغذى باخٔلاقي صغيراً ولم تكن

  ويا رب نبت تعتريه مرارةٌ ... وقد كان يسقى عذب ماء السحائب

علمتُ بتجريبي أموراً جهلتها ... وقد تجهلُ الأشـياء قبل التجارب فمن هو ذلك الصاحب الخائن؟ أترانا 

  وقعنا على السر الذي فارق الشاعر أجله صقلية وذهب يجوب في الأرض؟



شاعر عاهد نفسه على أن لا يهجو ولكن أي ثورة هذه التي يعلنها في قصيدته؟ إنه يتحدى وابن حمديس 

  الزمن ويهجو الصحراء الإفريقية التي عوض بها عن وطنه:

  بلادٌ جرى فوق البلادة ماؤها ... فاصٔبح منه ناهلاً كل شارب
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  فطمتُ بها عن كل كٔاس ولذة ... وأنفقت كنز العمر في غير واجب

يبيت رئاس السـيف في ثني ساعدي ... عارضةٌ من جيد غيداء كاعب وإنه ليمقت هذه الصحراء التي لا 

تجمع له بين الحب والحرب، لأنها ليبست عوضاً صالحاً عن ذلك الوطن، ولأنها لم تحقق له أمنية كان 

  يطلبها:

 غير  الأمنية التي طلبها فيبصادق عزم في الأماني يحلني ... على أمل من همة النفس كاذب فما هي تلك

وكنه؟ أتراه طلب العلا كما يقول في بعض قصائده؟ وما العلا؟ أم تراه ذهب يطلب المال؟ لست أدري 

وإن كنت أقف عند التعابير " المالية " الكثيرة في ديوانه، وعد طلبه الصريح أحيانًا للمال من ممدوحيه، 

لمال كان غاية له. فهل هناك رابطة بين رحلته وبين الذهب وأحسن أحيانًا بانئ لم أسـتطع أن اقٔول إن ا

  ) .1وهو يقول لابن عباد في الأندلس (

  با يا سمرات الحي هل هجعتْ ... في ظل أغصانك الغزلانُ عن سهري

  وهل يراجعُ وكراُ فيك مغتربٌ ... عزت جناحيه أشراكٌ من الغدر

  سمي لمحةُ البصرففيك قلبي ولو اسـتطيع من وله ... طارتْ إليك بج 

  قولي لمنزلة الشوق التي نقلتْ ... عنها الليالي إلى دار النوى أثري

نلتُ المنى يابن عباد فقيدني ... عن البدور التي لي فيك بالبدر وهل تلك البدرُ هي التي انتزعته من 

 نأحضان الوطن؟ ليس من السهل أن يجيب الإنسان على ذلك إن كان يتحدث عن ابن حمديس، لأ 



مسالٔة الفقر والغنى غير واضحة في شعره ولن تكون واضحة عند شخص متحفظ في بعض أمور تتصل 

بنفسه وبيته، متحرج يعرف مواقع القوة ويتحراها، ويعرف مواطن الضعف ويتجنبه، وحسـبك مفتاحاً 

غنى تلشخصيته أنه حين رثى امرأته جعل ذلك على لسان ولديه، ولكنه حين رثى جاريته تفجع عليها و 

  بجمالها، وفي هذه

__________  
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  اللمحة دلالة نفسيته حيت تتصل الأمور بحياته اتصالا وثيقاً.

إذن فهو ثائر في قصيدته ناقم مغيظ يتهجم على الزمن ويتمرر بذكر الخيانة ويهجو الصحراء وسكانها، وياسىٔ 

ناس لا يجد من يانٔس إليه بل لعله أحس أنه أصبح منبوذاً يضيق ال  على غبن ناله بها بعد وطنه، ويعلن أنه

  به، شريداً غريباً لا وطن له، حتى طيف كان يزوره في المنام أصبح يصد عنه مزوراً:

  ولا سكنٌ إلا مناجاةُ فكرة ... كٔاني بها مسـتحضرٌ كل غائب

  ولما رأيت الناس يرْهبُ ... تجنبهم واخترتُ وحدةَ راهب

  كنت أحظي بزوره ... له في الكرى عن مضجعي صدَ عاتب أحي خيالٌ 

فهل حالَ من شكلي عليه فلم يزُرْ ... قضافة جسمي وابيضاض ذوائبي وسكن قليلا حين ذكر الطيف 

كل ما عرفه بصقلية، فإذا به يذكر الوطن أو السماء التي كان يطلع فيها كوكباً،  -واسـتحضر كل غائب 

ووقف عند الخمر ولم يسـتطع أن يخفي علينا السبب النفسي الذي حمله على وعرج على صداقاته ونداماه، 

تلك الثورة المسـتطيرة، وانقلب السكون من جديد إلى صيحة تطير في أذيالها النقمة والأسى، إن سبب 

  تلك الثورة الحانقة معروف لنا حتى ولو لم يصرح به، إنه عجزه عن أن يعود إلى وطنه:



  يتها ... بعزم يعد السير ضربة لازبولو أن أرضى حرةٌ لأت 

  ولكن ارٔضى لي بفكاكها ... من الأسر في أيدي العلوج الغواصب

لئن ظفرت تلك الكلاب باكلٔها ... فبعد سكون للعروق الضوارب ولقد عرفنا ابن حمديس من قبل يثنى 

 السب، أقذع فيعلى أعدائه ويصفهم بالشجاعة والقوة، ولكنه في هذه الفورة من الغيظ نسي كل ذلك و 

كلمة  -وهو عفيف اللسان، وعذره العجز وقلة الحيلة التي يصورها قوله " كيف لي بفكاكها من الأسر " 

  أسير مقيد في الأصفاد يريد أن يبلغ وطنه فلا يسـتطيع.
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وهذه الأصفاد هي التي تغل روحه الشاعرة في هذه القصيدة وتشد فيجيء شعره صيحات من الغضب 

  قمة والسخط والتحدي.والن

وابن حمديس يخفي تحت السخط والنقمة حزنًا مكبوتًا مكفوفاً ليس له مسرب يتصعد فيه أو ينحدر. 

وكيف يكون له مسرب وهو قد بدأ قصيدته بالتجلد وادراع الصبر. وهذا الكبت في الحزن اتٓ من حقيقة 

 -فقدان صوت " الصارخ الفزع " واحدة لو وجدت في القصيدة لاتخذت شكلا اخٓر. وتلك الحقيقة هي 

إنه يتفجع على وطنه ليسـتصرخ لناس ويستنجدهم ويهيب بهم العمل من أجل وطنه باسم الدين أو باسم 

الجهاد، ولا يتحدث عن وطنه ليسـتمد منهم عطفهم ودموعهم، هو ناقم حقاً ولكن على من؟ إنه مع إعلانه 

 كان شعره الداخلي مع ذلك -فتنة وحصلوا وحطبوا لنارها في القصيدة بمسؤلية بني وطنه، لأنهم تفانوا في 

يحدثه أن هنالك مسـئولية أكبر تقع على عاتق المسلمين الذين تخلوا عن صقلية حين كانت في حاجة إلى 

نصير، ولكن عوامل نفسـية من القوة لم تخل بينه وبن الإفصاح عن هذا الشعور، فذهب يتحدث عن 

لظن أنه ليس هناك صاحب معين، وإنما ذلك رمز إلى كل المسلمين الذين غدر الصاحب وخيانته. وأكبر ا

تجاهلوا الأخوة الإسلامية والقرابة الدينية، وتركوا صقلية تعاني الموت وحدهها، وهو مندهش مسـتغرب 



من السلبية المطلقة التي واجه المسلمون بها ضياع وطنه، حيران في أمره وأمر المسلمين معه، وأقوى 

  ر هذه الحيرة تساؤله الجازع " كيف لي بفكاكها من الأسر ".شيء يصو 

لم يكن ابن حمديس يحمل بني وطنه مسـئولية ضياعه، كما فعل بعض الشعراء الصقليين، لأنه كان يقدر 

دور الجهاد الذي قامت به سرقوسة ونوطس وقصريانة، فهو إذا تحدث عن الفتن بين قومه مر بها مروراً 

يكرهه ويراه مناقضاً لما يحس به حقيقة، ولعل الذي حمله على التعرض له في هذه سريعاً لأنه موضوع 

القصيدة وقفته أمام تميم الذي حاول إنقاذ صقلية، وكانت فتنة صقليين من أسـباب الإخفاق الذي منى به 

  جيشه، وأحب من هذا الموضوع إليه أن يتحدث
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وعن بلائهم في الروم، ليكون هو واحداً منهم وليعيد من  عن بطولة قومه في الحرب البرية والبحرية

أبطالهم ويتحقق وجوده النفسي في وجودهم، ولكن تلك البطولة قذفت بهم في هوة الفناء فغاروا كما تافٔل 

النجوم " وأبقوا على الدنيا سواد الغياهب " ولم تكن الدنيا التي أبقوا عليها ذلك السواد إلا التي كانت 

اه، ومن خلل السواد أخذ يتطلع في حسرة إلى المعاهد والديار، وبعد أن كان يتحدى الكون، تراها عين

  تحدته شعلة الحنين في صدره فإذا به يبكي كالضعيف:

  ألا في ضمان الله دارٌ بنوطس ... ودرت عليها معصرات الهواضب

  أمثلها في خاطري كل ساعة ... وأمري لها قطر الدموع السواكب

  ) للموطن الذي ... مغاني غوانيه إليه جواذبي1لنيب (أحن حنين ا

ومن سار عن أرض ثوى قلبهُ بها ... تمنى له بالجسم أوبة ايٓب وفي كل تحية وداع أو خاتمة قصيدة يغلب 

  الحزن ذلك الرجل القوي فتتساقط الدموع من عينيه.

 النتيجة ء كثيرة تجعل منها فيهذه القصيدة بناء شاهق وأكثر قصائد ابن حمديس أبنية شاهقة فيها أجزا



 -ياع صقلية مباشرة بعد ض  -كما تمتاز قصائده العاطفية الأخرى التي نظمها في هذه الفترة  -كًلا ضخماً كبيراً 

بوشـيجة تنظم أجزاءها وتضمن لها الاتساق والانسجام، فهـي بناء ضخم من حيث النغم وتراكب الأجزاء 

 كثر قصائده في هذه الفترة بخلاف المقطوعات التي نظمها وهو فيوتسلسلها، ومما يلفت الانتباه أن أ 

  صقلية جاءت على البحر الطويل.

وإذا كانت صقلية هي موضوع القصيدة لم يحس الإنسان هذه التجزئة في القصيدة ولكن ابن حمديس، حين 

يسافر فيها و كان يفقد التعطف بينه وبين الأشـياء التي يتحدث عنها، كان يرقص نظره بين أجزائها 

  ذلك اصبح شانٔه إذا وصف قصراً أو أسداً اؤ سفينة أو أي -مسـتقصياً ليتكلم عن كل جزء على حدة 

__________  

  ) في الديوان: حنين البنت.1(
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شيء اخٓر، يحضر الأشـياء المبعثرة كلا على حدة ويسلم نفسه إلى التشبيه ولا يعنيه من بعد أن يكون منها 

ولكني أحس  -وقد تكون  -بالانسجام، ولست أدعي أن الوحدة مفقودة في قصائده  صورة مغمورة

بالفرق بين القصائد التي تزخر بالعاطفة والحنين إلى صقلية وبين غيرها من القصائد. فابن حمديس الشاعر 

  ) :1طلعها (فم  الصادق، لا الشاعر الصانع، هو ابن هذه الفترة الغارقة في أحلام صقلية. أما القصيدة الثانية

قضت في الصبا النفس أوطارها ... وأبلغها السيب إنذارها وفي هذه القصيدة يريد ابن حمديس انٔ يجمع 

أمامنا أجزاء ذكريات قديمة فليس من الغريب إذا جمعها مبعثرة، لأن ذا ذاكرته تقفز من منظر إلى اخٓر. 

تي أصبح ال -صقلية، وتنبسط صورة الخمر  وإنما يوحدُ بين هذه المناظر أنهها مسـتمدة من الماضي ومن

على كل منظر وتصرف الشاعر عن إطالة النظر إلى المناظر الأخرى. وتركه للخمر حين  -محروماً منها 

نظم هذه القصيدة حقيقة هامة تفسر هذا الاضطراب في ذكر الخمر ثم الانصراف عنها والعودة إليها 



في  تصريح ابن حمديس نفسه في غير قصيدة أنه تارك ما ارتاهٓ وهكذا، والدليل التاريخي على هذه التوبة

  ) :2الصبا وقوله في قصيدة كتبها إلى ابن عمته أبي الحسن وهو في سن السـتين (

  فرغتُ من الشـباب فلستُ أرنوْ ... إلى لهو فيشغلني الرحيقُ 

  ولا أنا في صقلية غلاماً ... فتلزمني لكل هوى حقوق

   ... فمالي غير ريق الكاسٔ ريقليالي تعمل الأفراح كاسي

  تجنبتُ الغواية عن رشاد ... كما يتجنب الكذبَ الصدوق

  وإن كانت صبابات التضابي ... يلوحُ لها على كلمي بروق

__________  

  .110) القصيدة رقم 1(

  .215) القصيدة رقم 2(
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وقد نظم هذه القصيدة في السـتين أيضاً ففيها اعتراف الفنان لنفسه لا للناس بانٔ الخمر هي محبوبته الجميلة، 

وإن يكن انصرف عنها، وللسن حكمها ومن ثم لن تسمع ذلك النغم الصاخب الثائر الذي سمعته في 

 ٓ ضب من لاته، ولا الغالقصيدة السابقة، ولا تلك القوة التي تتحدى الناس أجمعين، فلا السـيف من ا

إنه أفنى الآت الحرب ووقع في عمر مسالم هادىء، خمدت فيه الجذوه القديمة ولم تبق غلا ذكراها  -أدواته 

لا وطن ولا شـباب، هذه هي الغربة الكاملة التي أحسسها ابن حمديس حينما كبر ولذلك نسمعه في  -

نى الكلام ثم ث -غربة عن الزمان الجميل  وهو -بعض قصائده إذا ذكر الوطن صدر قصيدته بذكر الشيب 

وأصبحت تلك النقلة في الزمان والمكان هي المؤثر الوحيد في  -وهو غربة عن المكان الجميل  -إلى الوطن 

  نفسه وشعره، ولو كانت ذات طرف واحد لما كان حزنه بهذه الحدة.



ذاكرته إلا صورة ليلة ساهرة وفي هذه القصيدة غاب الوجود كله من حوله وانعدمت صور الأشـياء من 

قضاها في صقلية. كانت ليلة ذات أشـباه، رأى فيها شيئاً واحداً تعددت له الاسٓـباب، رأى الخمر فذكرته 

بالساقية، ثم رأى الندامي فعاد يتحدث عن الخمر، ثم تذكر ليلة في دير فرجع إلى الخمر؟ رأى الخمر في عدة 

ا تتسرب كالروح في جسم الوجود، راهٓا في يد الساقية ليلحظ اؤضاع وأحس بها هنا وهناك كٔانما تخيله

اختلاط لونها بخضاب كف الساقية كٔانه رأى المعجزة أو اتحاد العنصرين، وهو كلف بالعناصر فإذا تغزل 

  ) :1خاطب حبيبته بقوله (

ر بين لخمعذبتني بالعنصرين ... بلظى حشاى وماء عيني فللعنصرين في شعره سـيطرة بعيدة المدى. ورأى ا

  الندامى تبعث الضياء وتنسج شـبكاً من الحباب تصيد به ما يحاول منها أن يطير، وراهٓا في الدير

__________  

  .310) القصيدة رقم 1(
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  واهتدى إليها برائحتها الجميلة، وإلى جانبه نديم متفرس عارف بالخمر يسـتطيع أن يحسب عمرها من رائحتها.

الخمر، تتردد فيها المعاني الخمرية التي اشرت إليها من قبل نى الخمر الصقلي عامة، في كل حين وقفة عند 

وهي اجتماع العنصرين، وفكرة الشـبكة والصيد، واسـتمداد بعض الصور الحربية في قتل الخمر للهموم أو 

در الوقوف ا بقشـنها الغارة عليها. وليست هنا وقفة عند الخمار اؤ الساقية اؤ الندامى أو لون الخمر وأثره

عند رائحتها، فهـي التي هدت الشاربين إلى نفسها بما أذاعته من سر لأنوفهم، وهي عديل المسك في 

  دراين، والمتفرس فيها يزكيها برائحتها وشم طيبها.

وتمام ذلك المجلس الخمري صورة القيان والمغنيات والراقصة، والقاعة مضاءة بالشموع التي تحمل الدجى على 

وتحاول أن تهتك أسـتار الظلام بالنور، وكٔان الاجٓال مسلطة على أعمارها فهـي تنمحق ولا تفنى في رأسها، 



يسر. ولم يقل ابن حمديس إن هذه الشموع مثله تسعى إلى الفناء مع أنه كان يحس بمر الزمن ويعد عمره 

 يتفق الموت لاعدا. ولم يتعز بمنظرها وهي تموت فقد كان يريد أن يبعد فكرة الموت عن نفسه لأن 

ئولية حمل مس ـ -والشـباب، وهو في هذه القصيدة يصور الشـباب. ولكنه في واقع أمره كتلك الشموع 

الأسى على رأسه طيلة عمره، من شدة أسفه على وطنه وشـبابه فيه، حتى ليقول لنا إن الناس قد بكوا 

  ) :1الشـباب ولم ينصفوه، وجاء هو يسـتدرك ما فات الناس جميعاً (

  ناس قبلي فقد الشـباب ... بدمع القلوب فما أنصفوهبكى ال 

وإني عليه لمسـتدرك ... من البث والحزن ما أهملوه وهو كتلك الشموع صهر نفسه شعراً حزيناً منيراً 

  بصدق العاطفة، وهو الذي ينمحق عمره بما سلطه عليه من أجل.

  وقد اختلفت هذه القصيدة في النغمة عن سابقتها فليس لها ذلك الشكل

__________  
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" القوطى " الضخم، ولكنها حزينة ذابت في أثنائها وطواياها تلك الفحولة التي كانت تملى قصائد 

الشـباب، وخفقت تلك الفروسـية التي كانت تشـيع القوة في النفس، وفيها أوتي ابن حمديس القدرة على 

سحة المحببة، إذ كان الحزن قد مسح شعره بهذه الم  -كما في أختها السابقة  لا التعبير القوي -التعبير الجميل 

وكان نضجه في السن قد صرفه عن القوة إلى محاولات أخرين يزين بها شعره. فالقهوة تذيع لأنفك أسرارها، 

  وفي التردد بين الحركة والسكون جمال عجب يتمثل في قوله:

وتارها وتكاد القصيدة كلها تكون نموذجاً لجمال التعبير، وفيها وقد سكنت حركات الأسى ... قيان تحرك أ 

  القدرة على التصوير الجميل. وكصورة الشموع التي تقل الدجى على رأسها:



تقل الدياجي على هامها ... وتهتك بالنور أسـتارها وفيها صورة بارعة الراقصة وخفة حركتها. ومع ذلك فإن 

ذ مع تلك المبالغات التافهة المحلية، وهي أمور تسربت إلى شعره منالشاعر لا يزال في بعض صوره يذهب 

الغات فيها مب -البدء فلم يسلم منها من بعد، فالدن مضمار للكوب، والدموع أنهار صقلية لولا ملوحتها 

الاسـتجلاب المتكلف لصورة بعيدة اؤ حقيقة مسـتحيلة، واجتمع إلى القدرة على التعبير الجميل تلك 

   تنبض بها كل صورة وكل لفظ..الحركة التي

وربما كان يسـتعين على التصوير بالتحريك لأنه يحس بسكون القوى الطبيعية في جسمه، وتامٔل كيف 

  يخونه الضعف الجنسي الذي صار إليه فيعلن عن نفسه بقوله في القيان:

لكية ل على الم فهذى تعانق لي عودها ... وتلك تقبل مزمارها وكلمة " لي " في هذا البيت، التي تد

  والتخصيص إنما
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ضياع قوة الشـباب، ولكن الشاعر قد نسى واقعه وهو يخلق هذه  -تؤكد ضياع لك الملك الذي كان 

  القصيدة، وعاش في فترة الشـباب يوم كانت تلك الملكية من أدواته.

د من روح ف، فاسـتموسواء احٔس الشاعر أم لم يحس بضعفه فإنه لجأ إلى أمور يخفى بها وجه ذلك الضع

  الفتك القديمة بعض تعابيره:

  ليزين الصورة: -لفظياً كان أو معنويًا  -خطبنا بنات لها أربعا ... ليفترع اللهو أبكارها وتلاعب تلاعباً جميلاً 

تضغط  كما كانت -طرحت بميزاتها درهمي ... فاجٔرت من الدن دينارها أو جانس في اللفظ أو اتكأ عليه 

  وهو يشد على الحروف شداً يخيل إليك معه أنه يفتعل القوة افتعالا. -ا يده على العص

فالساقية " زرّرَت " أزرارها والقيان " سكَّنت حركات الأسى، وواحدة منهن " تقبل " مزمارها والشمع 

عمد " صفَّفت " وهي " تقلّ " الدجى على هامها وكٔانها " تسلط " عليها اجٓالها " فتمحق " أعمارها 



سى " يهيج " التذكار وهكذا في كل قصيدة حتى لتسـتطيع أن تصلح بعض الروايات في قراءة أبيات والأ 

معنية منها فابن حمديس لا يقول في هذه القصيدة " وراهبة أغلقت ديرها " ولكن يقول " غلقت " ولا 

ذه القصيدة ه يقول تثور فيقتل ثوراها وإنما يقول " فإن ثرن قتل ثوارها " حتى إذا انتهـى الوصف في

نا وقفة الحزين الذي يجر لحنه الأخير جرا ليشعر -كما يفعل دائماً  -ووقفت الحركات، وقف ابن حمديس 

  بانٔه قارب النهاية فقال:

  ذكرت صقلية والأسى ... يهيج للنفس تذكارها

  ومنزلة للصبا قد خلت ... وكان بنو اللهو عُمارها

خبارها وعند هذه الغاية نشهد ادٓم القديم يتحدث عن نفسه فإن كنتُ أخرجت من جنة ... فإني أحدث أ 

  وعن لجنة التي أخرج

)1/255(  

  

منها. غير أن ادٓم أخرج من الجنة حقا فهل خرج ابن حمديس من جنته مختارا أو وجد من أخرجه؟ ويعود 

ن هذه الجنة م هذا التساؤل يثير الحيرة في غربة مختارة أو غير مختارة، وحسبنا أن حمديس يقول إنه أخرج

دون أن يذكر لنا الخطيئة التي أخرجته أو الثمرة المحرمة التي أكل منها. ولكن من تتبع ابن حمديس في 

  ) :1ديوانه يجد " الذنب " شـبحاً يلاحقه كقوله في غربته (

  ) :2ألم ترَ أنا في نوىً مسـتمرة ... نروح ونغدو كالمصر على الذنب وقوله في الصحراء (

  ) :3ب عظيم بقطعها ... فانٔت إلى الرحمن منه تتوب وتتردد صورة ادٓم في نفسه فيقول (كٔانك في ذن

قد كنت في عهد النصيح كادٓم ... لكن ذكرتُ هوى الدمى فنسيت ولست أرى باسٔاً من اعتبار ابن 

  حمديس تحت ظل ذنب معين بهذه الأبيات وغييرها.

ندم عليها في اخٓر عمره، وكانت صورة جده الشـيخ نعم إنه امٓن بانٔ حياة اللهو كانت ذنوبًا، وأظهر ال 



الناسك الذي ضمه إلى صدره تتعرض من وراء السـنين لتنظر إليه نظرة لوم على حياته اللاهية، ولكن 

لعل الخطيئة الكبرى كانت تشغل حاله، والخطيئة الكبرى في حياته أنه قصر حتى في حق وطنه، وإذا 

ابن حمديس نسي الثمرة حين كانت في حاجة إلى رعايته. لقد رأيناه  كان ادٓم قد نسى فاكلٔ من الثمرة فإن

يحرض الصديق على أن يموت دفاعاً عن وطنه فلم لم يقل هذا لنفسه؟ ورأيناه دائماً يتمدح ببطولة قومه 

ليمدح نفسه فيهم، ويتستر وراء حادثة أن اثنتين باشر فيهما العمل فعلاً من أجل وطنه، ولكن ضميره كان 

  هيحدث

__________  

  .28) القصيدة رقم 1(
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بالذنب الذي ارتكبه، ومن ذلك الذنب نجمت طائفة كبيرة من الحزن الذي ظل يصبغ حياته حتى لقي 

تفسير  لالأجل، وقد كنا نتساءل خرج من صقلية فدعنا نسالٔ لم لم غليها، ففي الجواب على هذا السؤا

  لفكرة الذنب. لقد قال لنا إنه يعيش في ظل مثل معنية ولا يطيق أن يرجع إلى بلد فقد حريته:

  ولو أن أرضي حرةٌ ... بعزم يعدٌ السير ضريه لازب

ولكن ارٔضي كيف لي بفكاكها ... من الأسر في أيدي العلوج الغواصب وحدثنا أنه يطلب العلا وتكلم عن 

في الحقيقة فإنه لم يرجع لأنه كان يتمثل وطنه عاتباً عليه، وكان ذا حس مرهف بمرارة ذلك كلاماً مبهماً. أما 

ذلك العتاب، فاثٓر الغربة ليغسل بدموعه ما كان يعده ذنباً. لم تكن عودته مسـتحيلة حتى ائام الحكم 

اء وبائ عين ضالنورماني، وكان أهله يكاتبونه لعله يعود، فكان يقول لهم: كيف اعٔود إليكم وأمري بيد الق



أراكم شـيوخاً بعد أن عرفتكم شـبابًا، وتروني شـيخاً بعد أن عرفتموني غلاماً، ولم تغربت؟ ألا تذكرون أنني 

  ) :1أطلب العلا (

  وكيف أرى لي قْصدَ وجهـي إليكمُ ... إذا كان في كف القضاء زمامي

  وما هي إلا غربة مسـتعمرةٌ ... أرى الشـيخ فيها بعد سن غلام

  بالقتير معوضٌ ... قبيلة سام من قبيلة حامكٔان قذالي 

  وما شيبَ الإنسان مثلُ تغربُ ... يمرّ عليه اليوم منه كعام

وهل رحتُ إلا طالباً بالنوى علاً ... كٔاني منها للنجوم مسام لم يكن ابن حمديس كاذبًا في حزنه على وطنه 

ولا  - ذهب يطلب العلا -وجهة أخرى وما صار إليه قومه، ولكنه كان مغلوبًا بطمع واحد صرف قوته في 

أسـتطيع أن أفهم من هذه العلا إلا أنه ذهب يطلب الشهرة بالشعر. كان ذلك هو حلمه منذ أن أصبحت 

  ولم تكن -وإن لم يصرح لنا بهذا  -تطيعه القوافي 

__________  
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عد يعود، ثم أرادت له الأقدار شيئاً اخٓر فلم ي صقلية المحدودة تسع أطماعه المترامية، وخرج وهو يقدر أن

يسـتطيع أن يرجع إلى صقلية ليعيش مادحاً لقوم أعلن عليهم سخطه، وراهمٓ سبب المصيبة التي حلت 

بوطنه، ورضى بالغربة ليبكى تقصيره في حق الوطن، ولم تطمئن به حاله حيث وقع، لولا أملٌ كان يراوده 

  ط أمير كبير.بانٔه سـيكون شاعراً كبيراً في بلا

4  

  الاثٓار التي تركتها صقلية في نفسه وشعره -



ثقافته،  زادت تجاربه في الحياة، واتسعت -كثرت المؤثرات في حياة ابن حمديس وفي شعره بعد صقلية 

وأخذت وقدة الشـباب تخمد في كيانه، واحتضنته بيئة أو بيئات جديدة تغاير صقلية في مؤثراتها 

شعره مجال للتجربة التي تهيئها السن، ومجال اخٓر للثقافة التي يزوده بهها الدرس. ومظاهرها، فاصبح في 

وبعد أن كانت صقلية تريد لشعره أن يسلم من وصف الناقة والرحلة للمدوح، ووصف الأطلال عادت 

ين البيئة الإفريقية فامٔدته بهذا اللون، وأملت عليه الحروب المتتالية بين إفريقية وصقلية أن يفسح للد

  موضعاً في شعره. -بدلا من الجهاد في سبيل الوطن  -والجهاد في سبيل الإسلام 

ولكن هذه الحياة بما فيها من ألوان لم تسـتطع أن تنسـيه صقلية إذ لم يكن لها قبل بمحو الشـباب وذكرياته، 

ديداً ج بل لعل صقلية ظلت أقوى من كل مؤثر جديد إذا كان صدق الشعور دليلنا على قيمة كل مؤثر،

كان أو قديماً. وما كان ابن حمديس يتحدث عن شعوره ببساطة صادقة مزودة بشعلة عاطفية، إلا حين 

كان يذكر صقلية أو شيئاً يتعلق بها، وما كان يصحو إلى حقيقة وجوده المنطوي على ماسٔاة، إلا حين كان 

  يبلغه كتاب من قريب أو صديق أو
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 وكانت أكثر ذكرياته من وطنه تتصل بمتعة الشـباب وصداقاته، أي -صديق يصلى نعي قريب صقلي أو 

  تتصل بالأشخاص، وفي إحدى القصائد نراه يذكر الوطن بازٔهاره فقد رأى النيلوفر مرة وقال:

هو ابن بلادي كاغترابي اغترابه ... كلانا عن الأوطان أزعجه الدهر وهذه العلاقة بالناس وذلك الحب لهم 

جانباً هاماً من شخصية ابن حمديس الشاعر الذي كان يحب الجماعة ولا يقوى على العزلة، امٓا يفسران لنا 

  النقمة التي قد تصادفنا في ديوانه على الناس وأهل الدهر فنقمة عارضة تمليها حوادث عارضة.

ن شعره لأ  -ولما كان هذا البحث لا يتحمل دراسة الاثٓار التي تركتها صقلية في نفسه وشعره بالتفصيل 

  فإني أجمل تلك الاثٓار إجمالا: -أثناءها بغير صقلية 



ة في نفسها وبعد أن كانت الخمر غاي -كما أشرت من قبل  -قضى ضياع الوطن بتغير فلسفته في اللذة  - 1

أصبحت عونًا له على نسـيان الهموم. ولقوة همومه أصبحت الخمر أداة تحركها بدلا من أن تخمدها، وقد لمح 

  لظاهرة في حياته، في قصيدة لعلها من القصائد التي قالها بعد سقوط صقلية فقال:هو هذه ا

  يجر على شرب الراح هما ... ويورثُ قلبي الشدوُ اكتئابا

ومن ثم اتصل الحزن بقلبه وبحياته،  - 2وفي خلق الزمان طباع خلف ... تمررُ في فمي النغب العذابا 

افراً كهم في أتراحهم. نعم إن نصيبه من الشعور الإنساني كان و فقضي طول عمره يبكي مصائب الناس ويشار 

  ولكنه كان في كل مصيبة جديدة يبكي صقلية القديمة، وكانت الجزيرة تحضر
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في نفسه دون اسـتدعاء واسـتجلاب، لأنها دائماً حاضرة لا تغيب. وقد يفهم من هذا أن بكاءه مع الاخٓرين 

يكن كذلك فإن صقلية كانت تتمثل له في كل حزن فيبكي مصائب الاخٓرين  كان تظاهراً، ولكن الأمر لم

بشعور من الحزن عميق الجذور، وذلك التمثل الدائم قد جعل حزنه في كل مرحلة وعند أية مصيبة يظهر 

ويبكي  -صادقاً، وكانت كل فاجعة لديه تمثل له بناء ينقض لأمرين: لأن صقلية تهدمت وأصبح يراها طللا 

ولأن ابن حمديس بناء كانت الأعوام تشرف به على السقوط. وحده بكائه على  -ل من أجلها الأطلا

ماضيه مسـتمدة من علاقة هذا الماضي بصقلية، ومن ثم عاش في ذلك الماضي، فكان كالرحالة الذي يحدث 

كل  فعن عجائب ما رأى، وكان في اسـتطاعته أن يكبر تلك الذكريات ويضخمها لأنه كان يطل على مشار 

  حاضر يجد من ابعد نقطة فيه، ومع ذلك فإن ابن حمديس لم يغل في لك.

واسـتولى عليه الشعور الدائم بالغربة وفي هذا وحده دليل كاف على أن البيئات الجديدة لم تكن  - 3

تتجاوب مع قلبه. وقد بدأت الغربة في حياته حقيقة تتصل بيوم الفراق، وانتهت أكبر حقيقة تاريخية 

في حياته ولما شاء أن ينظر إلى أول يوم أزمع فيه الرحلة، قرنه بالتنبؤ لها، وأنها سـتكون رحلة  عاطفية



وحسب، طرفها الأول يوم الفراق وطرفها الثاني الأجل. وربما لم يكن لهذا التنبؤ من وجود ولكن عز عليه 

  ير قوله:أن لا يكون للاشفاق من فراق الوطن نصيب في قلبه منذ البداية وإلى هذا يش

  وقالت غرابيبٌ دَرجنَ ببينه ... سيسـتدرج الأيام وهو غريب

في حياته لما  -ربة الغ -فما كان إلا ما قضي بالها به ... فهل كان عنها الغيبُ ليس يغيب؟ وتنبه هذا المعنى 

  مات ابٔوه، وأصبح يرى في وطنه منبعاً يقذف بالغرباء سواء في ذلك من يموت أو من يرحل:
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ورحت إلى غربة مرّة ... وراح إلى غربة ساجيه ولما توفيت عمته لم يؤلمه شيء بقدر ما المٓه أنها ماتت 

  غريبة:

  فيا ليتني شاهدتُ نعشك إذ مشى ... حواليه لا أهلي حفاةً ولا صحبي

ودفنك بالأيدي الغريبة والتقت ... مع الموت في إخفاء شخصك في حدب وحسـبك أنه رجل لم يطمئن به 

جنبه في أي مكان حله، حتى إنه ليحس في الثمانين أنه غريب، وقد كان من المنتظر أن ينسـيه مر الأعوام 

أمله بالعودة إلى الوطن، ويمهد وطناً جديداً، ولكن الأعوام زادت شعوره بانٔ الوطن في ذلك الاتجاه 

ا. رجل في التي انتزع منهالواقع على مسافة كذا من حيث يسكن، وظل ينظر في تلك الوجهة إلى البقعة 

الثمانين من عمره لا يزال يحس أنه غريب أي بعد مضى ست وخمسين سـنة منذ أن خرج من وطنه؟ إن 

 وليس كثيراً أن يكون أي أثر إلى جانبه -كان لهذا دلالة فإن معناه أن الوطن كان؟ كل شيء في حياته 

  ) :1سطحياً، وفي سن الثمانين قال يرثى ابنته (

  ريباً قد بكيتُ غريبةً ... كلانا مشوقٌ للموطن والأهلأراني غ

خصت ومن هذا الوجد الشديد تش -قبلي  -بكتني وظنتْ أنني مت قبلها ... فعشت وماتت وهي محزونة 

الغربة في نفسه فلم تعد معنى مجرداً هائماً، وإنما أصبحت هي ابن حمديس، فإذا ذكرت الغربة أو دعيت 



  أجاب:

  م النوى ... عن مغانيه غرابٌ فاغتربْ أنا من صاح به يو 

طفت في الافٓاق حتى اكتهلت ... غربتي واحتنكت سن الأدب وتلك الغربة التي اكتهلت هي ابن حمديس 

  الذي اكتهل.

وبقدر ما عمقت صقلية شعوره بالحزن لم تسـتطع أن تخلق له " مشكلة " يحاكمها ويحوم حولها ويحاول  - 4

  ذكريات متصلة وحلماً حلها، كان الحزن في حياته 

__________  
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 -طائفاً من عالم الماضي، ولكنه لم يصبح في حياته فلسفة ولا كان نتاجاً لها، حتى الموت ظل حيث كان 

لم كما راهٓ أبو ذؤيب ذات مرة، أما هو ف -ظل تلك القوة الجبارة التي تتخطف العصم وتردى عقاب الجو 

فسه عن التناقضات التي طرحته الحياة فيها، ولم تتعقد في نفسه مشكلة الوجود أو مشكلة الفناء، يسالٔ ن 

كان  -ولم يصرخ ثائراً لأنه غريب، بل لم يسـتفد من هذه الغربة في المكان فلسفة الغربة الإنسانية عامة، 

ي لا يرد ز الطبيب الذيشعر دائماً بالعجز إزاء كل مشكلة فيتركها لنفسها، وكان ليطمئن نفسه بعج

العوداي عن نفسه، ويعجز الفيلسوف " عن طرق ليست لأهل العقول منسلكة "، وبعجز القائد القوي 

الذي لا يغني عنه سلاحه. وظل ينحدر في درجات السلم لا ليسالٔ نفسه إلى أين ولكن ليعد تلك 

لما من أن يبلغ النهاية و الدرجات، أربعون، خمسون، خمس وخمسون، سـتون، ست وسـتون، كان مشفقاً 

بلغها كانت صقلية لا تزال على شفتيه، والغربة لا تزال محور حديثه، وكانت الشـيخوخة قد حالت بينه 

  صقلية وشـبابه فيها. -بعين المخيلة  -وبين رؤية مشاهد الوجود بعينيه، لير 
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  الفصل السادس

  حياة الشعر في العصر النورماني

   من حيث الكم والاتجاهشعر هذا العصر - 1

  وصف القصور والمتنزهات - 2

  الشعر في البيئة الإسلامية - 3

  مقارنة بين الشعر في البيئة الإسلامية والشعر في البلاط النورماني - 4
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  فراغ
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  شعر هذا العصر من حيث الكم والاتجاه - 1

كل ما تبقى من شعر هذا العصر هو ما اقتبسه العماد عن ابن بشرون المهدوي الصقلي، وهو عثمان بن 

عبد الرحيم بن عبد الرزاق جعفر بن بشرون بن شـبيب من قبيلة الأزد. وهو صاحب كتاب " المختار من 

  النظم والنثر لفاضل أهل العصر ".



، عاشوا في الفترة الأولى من العصر المشار إليه أي  )1وهذا القدر الذي بقي يشمل أثنى عشر شاعراً (

أنهم في الغالب عاصروا رجار الثاني، وليس هناك ما يدل على أن بعضهم عاش في زمن ابنه غليالم الأول. 

) . وهناك نقش اخٓر في 2وكل ما نملكه من الشعر الصقلي في عهده نقش في قصره المسمى بالعزيزة (

 لفقيه صقلي اسمه الشـيخ أبو الحسن علي بن أبي الفتح بن خلف الأموي الصقليمدح غليالم الثاني وذكر 

) في زمنه أيضاً كان له بابن قلاقس علاقة. وإلى عهد غليالم الثاني يضاف ما قاله ابن قلاقس في مدح 3(

منه  اأبي القاسم بن حمود وغيره من رجالات صقلية. أما الشعر المهاجر في هذا العصر إلى الجزيرة فلدين

) الذي كان في صقلية ائام غليالم 5) وذكر ليحيى الشاعر القفصي التيفاشي (4شعر الإدريسي الجغرافي (

هـ وقصيدة لشاعر اخٓر من بني رواحة في مدح 550الأول، وقتل في الثورة التي ذبح فيها المسلمون سـنة 

  صاحب صقلية حين انكسرت به سفينة

__________  

  من مجموعة الشعر الصقلي. 61والترجمة رقم  13 - 3) انظر التراجم 1(

)2 (Amari ؛Le epigrafi Arabiche di Sicilia ،P. 31.  

قطعة من اؤل القسم الخاص بشعراء مصر وفلسطين بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية  -) الخريدة 3(

  .3774مصورة من مكتبة نور عثمانية رقم 

  من مجموعة الشعر. 63) الترجمة رقم 4(

  .53الورقة  11) الخريدة ج 5(
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  ) تدل على أنه كان في صقلية.2) ، وقصيدة للشـيخ أبي الحسين بن الصبان المهدوي (1وأسر (

في هذا العصر انفصلت صقلية بتاريخها عن ممالك الإسلام وأصبحت أحداثها الداخلية التي لا تهم العالم 



لولا أن منعزلين لا تربطهم روابط بالمسلمين توضح حالهم، و الإسلامي غامضة، وأصبح الشعراء في بيئتهم 

ابن بشرون عاش في الجزيرة مدة وخصص من كتابه فصلا لشعرائها، ولولا أن العماد اطلع على هذا 

الكتاب لجهلنا ما نعرفه الانٓ عن حياة الشعر في صقلية النورمانية، فليس من الغريب أن لا نسمع من 

قاً يالم الثاني أو فردريك الثاني وابنه منفريد فيما بعد، لأنه إن كان هناك شعراء حشعراء مسلمين في بلد غل 

فإنه لم يسعفهم الحظ بابن بشرون اخٓر يدون اثٓارهم فتخترق حدود الجزيرة إلى غيرها. وحتى القدر الذي 

ه في مديح داؤرده العماد عن ابن بشرون ليس كاملا في أجزائه لأن الأصبهاني حذف أكثر الشعر الذي وج

الكفار، وصرح بذلك في قوله " واقتصرت من القصيدتين على ما أوردته، لأنهما في مدح الكفار فما أثبته 

) ولدينا شاعر هو عبد الرحمن بن رمضان المالطي ويصفه ابن بشرون بانٔه كان غزير الشعر، وأنه 3" (

  شيء من مدائحه. اسـتنزف جهده في مدح رجار، ومع ذلك فليس هنالك في شعره الموجود

وهؤلاء الاثنا عشر شاعراً فيهم نحوى وفقيهان وأربعة غلب عليهم الشعر وخمسة كانوا كتابًا. ولا بد من 

الإشارة إلى غلبة النثر على المشهورين في هذا العصر والذي سـبقه، وهذه حقيقة هامة لا تسعفنا المصادر 

ين أنتجت نثراً ولا تمكننا من القول بانٔ صقلية في العصر  كثيراً في تصور مظاهرها ونتائجها وعلاقتها بالشعر،

  خصباً يوازي نشاطها في الشعر، أما أولا فلأننا لا نعرف لها نثراً كثيراً 

__________  

  من المسالك. 153) المكتبة: 1(

  .58الورقة  11) الخريدة: 2(

  .12ورقة  7) انظر الترجمة رقم 3(
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الواقع اتجهت إلى الشعر اتجاهاً جعلنا نحكم لها بكثرته. ولقلة هذا الموجود من النثر لا وأما ثانياً فلأنها في 

نسـتطيع أن نحكم له بالتفوق على الشعر، إلا أن في رسائل ابن الصباغ في العصر السابق والنثر الذي 

مر بالحياة فيه اتعطينا فكرة طيبة عن النثر في صقلية، فهو نثر ع -على قلتها  -اؤرده ابن بشرون كمية 

  صنعة ولكنه ذو موضوع حي.

ومهما يكن من أسـباب فإن الذين أخلصوا للشعر وحده أبين شخصية ممن غلبت عليهم نواح أخرى من 

النشاط، فلابن الخياط وابن حمديس وأبي العرب الصقلي مشخصات بينه على قلة ما نملك من شعر 

فيهم شاعر يهـيء لنا شعره رسم صورة عامة  الأول والثالث، أما شعراء العصر النورماني فليس

  لشخصيته.

ولابد من أن نقرر منذ البدء أن الشعر في العصر النورماني عاش في بيئتين في كل منهما خصائص 

  اجتماعية ونفسـية مختلفة، ولذلك نسـتطيع أن ندرس هذا الشعر على أنه قسمان:

رثاء لأقرباء ف المباني والمتنزهات الملكية وفيه ال(أ) شعر يتصل بالملك النورماني وبلاطه وفيه المدح ووص

الملك أو أبنائه فالشاعر عبد الرحمن المالطي أكثر شعره في مدح رجار " يسالٔه العودة إلى مالطة، ولا 

يحصل منه إلا على المغالطة " وعمر بن حسن النحوي الصقلي وقع أسيراً في يد النورمان فهو يمدح رجار 

لرحمن البثيري وابن بشرون وعبد الرحمن الاطرابنشي من الوصافين لقصور رجار لعله يطلقه: وعبد ا

  ومتنزهاته، وأبو الضوء سراج الكاتب يرثى رجار الابن البكر لرجار الثاني.

(ب) شعر يصور حياة المسلمين وعلاقاتهم فيما بينهم وفيه العتاب والمدح والرثاء وشعر الرسائل، أو يصور 

  ل بالمؤنث والمذكر وشعر المجون.أموراً ذاتية كالغز 
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  وصف القصور والمتنزهات - 2

أنه  -ول وهلة لأ  -ولأتناول من هذا الشعر ما يتصل بوصف القصور والمتنزهات فإنه الموضوع الذي يبدو 

مليء بالحياة، وهذا يضطرني أن ألم عاجلا بشيء من حال بلرم نفسها ومن قصورها ومتنزهاتها التي جدت 

العصر النورماني. ولا شك في أن البساتين والمياه والأرجاء والقصور كانت أهم مظهر للمدينة في العصر  في

الإسلامي واسـتمر هذا المظهر وازداد في العصر الذي يليه، وشهادة المعاصرين فيه تكفي في هذا المقام. 

ومبانيها  رية متدفقة، وفواكهها كثيرة) : " والمياه بجميع جهات صقلية مخترقة، وعيونها جا1يقول الإدريسي (

ومتنزهاتها حسـنة تعجز الواصفين، وتبهر عقول العارفين، وهي بالجملة فتنة للناظرين " ز وجاء بعده ابن 

) " فما شئت بها من جمال مخبر ومنظر، ومراد عيش يانع 2جبير فلم يملك نفسه من إظهار إعجابه بها (

قها تتطلع بمرأى فنان، وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها بسـتان؟ يش أخضر. عنيقة أنيقة، مشرقة مونقة، 

نهر معين وتطرد في جنباتها أربع عيون، قد زخرفت فيها لملكها دنياه؟ (فهو) يتقلب من بساتينها وميادينها 

) " ومن 3ممن مقاصير ومصانع؟ إلخ " ويقول هوجو فلقندو ( -لاعمرت به  -بين نزه وملاعب. فكم له فها 

الذي يسـتطيع أن يعبر عن إعجابه بالبنايات المدهشة في هذه المدينة وبكثرة ينابيعها المنبثقة هنا وهناك،  ذا

وحلاوة أشجارها الدائمة الخضرة وقنواتها التي تمد السكان بما يحتاجون، ومن ذا الذي يسـتطيع أن يسـتوفي 

  وصف جمال السهل الأفيح؟ يا للسهل البهج السعيد

__________  

  وانظر في هذه الصفحة وصف قصر رجار. 29نزهة المشـتاق في المكتبة:  )1(

  .91) ابن جبير والمكتبة: 2(

)3 (G. Waern ؛Me. Sicily P. 81 - 83  
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الذي يحمل في أحضانه كل نوع من الأشجار والثمار، ويبدي للعين أنواع المباهج، ويسحر كل ناظر ويخلب 

إلى مناظرة، هناك ترى الكروم التي قد أرسلت فروعها واسترسلت في  قلبه، فلا ينفك من راهٓ يصبو

خضرتها، وهناك جنات يثني المرء على الآئها وأبراجها المخصصة للفرجة والحراسة، وهناك أرحاء الماء ودلاؤه 

صاعدة هابطة؟ " ويمضي فلقندو في هذا الاسـتقصاء فيذكر أنواع الثمار من الرمان الحلو والحامض 

  ون والبرتقال واللوز وأنواع التين والزيتون والنخيل والقصب.والليم

أما القصور فقد بني منها ملوك النورمان قصر الفوارة وقصر العزيزة وقصر القبة وكثيراً غيرها، وقد أمر 

رجار بارٔض واقعة على فرسخ من لرم، فجعل هناك بركة، وأمر بانٔ يوضع فيها السمك من كل نوع وعلى 

ني قصراً جميلا رائعاً هو الذي عرف بقصر الفوارة، كان يمكث فيه أيام الشـتاء وأثناء الصوم مقربة منها ب

لكثرة السمك هنالك. أما في الصيف فكان يفر من الحرارة ويقصد المتنزه ليسلى نفسه بالصيد. والمتنزه 

ار أنواع الأشج جبال وغابات حول بلرم أحاطها رجار بالأسوار، وجعل منها متنزهاً جميلاً غرست فيه

) وليس هنا مكان وصف 1وربيت بينها الحيوانات، وعنده بني قصراً يجلب إليه الماء بالقنوات الأرضية (

الفن المعماري والفسـيفساء في هذه القصور، أو الاثٓار الإسلامية فيها، فذلك موضوع متصل بالفن، ولكن 

  .قيل في وصف القصور والمتنزهات هذه الصورة الوصفية تهيئ الجو لتناول الشعر الصقلي الذي

  في هذا الجو عاش البثيري الصقلي فهو يصف المباني التي أنشاهٔا رجار في قصيدة يمدحه بها فيقول:

  وقصورُ منصورية ... حطٌ السرورُ بها المطيه

  واعجبْ بمنزلها الذي ... قد أكملَ الرحمنُ زيه

__________  

)1 (G. Waern ؛Med ،Cicily ،P. 111 - 116  
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  والملعب الزاهي على ... كل المباني الهندسـية

  ورياضهُ الأنفُ التي ... عادت بها الدنيا زهيه

  وأسود شاذَ روانه ... تهمي مياهاً كوثريه

  وكسا الربيعُ ربوعها ... من حسـنه حللاً بهيه

  وغدا وكلل وجهها ... بمصبغات جوهرية

عشـيه والشاعر يذكر في هذه القصيدة المنزل والملعب والرياض عطرنَ أنفاس الصبا ... عند الصبيحة وال 

" يذكر  -والأسود التي تتدفق المياه من أفواهها، ثم يلتفت ألوان الأزهار وعطرها الذائع في الصباح والمسا 

" فقط ولا شيء وراء هذا الذكر لأنه أعجز من أن يعبر عن إعجابه فهو يطلب إلينا أن نعجب بكل هذه 

وهو كشعراء الطبيعة في العصر السابق ينظر إلى الأجزاء ويعدها، إلا أن الفرق بينه وبينهم أنه  الروائع،

هنا غير مهتم بالتشبيه اهتمامهم، ليس لأنه عاجز عن توضيح هذه العناصر بما يقاربها، ولكن لأنها اقوى منه 

تزهو بها الدنيا،  ، والرياض الأنففغلبته بفكرة تفوقها، وأن لا شيء يدانيها، فاللعب يزهو على كل المباني

ومنزلها قد أكمل الرحمن زيه، وبيئته الشاعر الدينية قد أسعفته شيئاً ما في تصوره الجنة مثالاً أعلى لهذه 

القصور والمتنزهات البديعة، ومع ذلك فاي فرق بين هذا الوصف وبين قطعة فلقندو في تعداد أنواع الثمار 

بتلك المناظر والقصور؟ بل وربما كانت قطعة فلقندو أكثر انفعالاً من قطعة ومحاولته الإفضاء بٕاعجابه 

  البثيري.

  وعرض البثيري الشاعر قصيدته هذه على ابن بشرون وطلب إليه أن يعمل على وزنها ورويها فقال:

   منصوريةٌ ... راقتْ ببهجتها البهية

  وبقصرها اَلحسن البنا ... والشكل والغرف العليه

  ومياهها ال؟ ... غزو العيون الكوثرية وبوحشها
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  فقد اكتستْ جناتها ... من بينها حللاً بهيه

  غطى عبير ترابها ... بمدبجات سـندسـيه

  يهُْدي إليك نسـيمها ... افٔواه طيبٍ عنبريه

  واسـتوقفتْ أشجارها ... باطٔايب الثمر الجنيه

  وتجاوبتْ أطيارها ... في الصبح دأبًا والعشـيه

  رُجارُ نمى العلا ... ملك الملوك القيصريةوبها 

في طيب عيش دائمٍ ... ومشاهد فيها شهيه وإذا كنا لا نسـتطيع أن نتهم البثيري صراحة بعدم التاثٔر 

والاسـتجابة لفتنة القصور والأشجار والمياه، فالأمر مختلف مع ابن بشرون إذ أ، هـ دفع إلى المحاكاة دفعاً 

د، وكلاهما ذكر الحلل ووصفها بانهٔا بهية، واشار إلى الرائحة العطرة التي يحملها فردد ما قاله البثيري أوكا

النسـيم، ثم زاد ابن بشرون ملاحظته للأشجار المسـتوسقة باثمٔارها، وتجاوب الأطيار في أعاليها. وربما لم 

ثر من كيغفل البثيري هذين المنظرين لأن قصيدته غير تامة. وتسـيطر صورة الجنة على ابن بشرون أ 

  صاحبه فهنا الغرف العلية والعيون الكوثرية والمدبجات السـندسـية، فالمثال عند الشاعرين واحد.

وكما وقف هذان الشاعران أمام القصور ومتنزهاتها وقف عبد الرحمن الطرابنشي أمام متنزه المعتزية 

  المعروف بالفوارة يقول:

  رٌ يسـتعظمفوارةَ البحرين جمّعْت المنى ... عيشٌ يطيبُ ومنظ

  قُسمَتْ مياهُك في جداول تسَعةٍ ... يا حبذا جريَانها المتقسم

  في ملتقى بحريك معترك الهوى ... وعلى خليجيك الغرام مخيم

 بحر النخلتين وما حوى ال؟ ... بحر المشـيد به المقام الأعظم ففي فوارة البحرين تجمعت لمنى " عيش 



ع لأن المنى لا تجمع الأشـياء حسب ترتيب منطقي، ولكن يطيب ومنظر يسـتعظم " ولا باس بهذا الجم

  أرأيت
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إلى كلمة " يسـتعظم " كيف أضعفت من شانٔ المنظر ولم تجعله عظيما بحال، إنها دليل فقر في القدرة على 

 التعبير عند الشاعر. وهذا يجعلنا نلتفت إلى القصيدتين السابقتين ونرى فيهما مثل هذه الظاهرة لا في

الألفاظ فحسب بل في ضعف التراكيب في تلك الصيحات التعجبية من مثل:  منصورية،  بحر 

النخلتين، وأعجب بمنزلها.. إلخ لنضيف فقراً اخٓر قد ذهب بالتاثٔر الصحيح والانفعال الصادق. ثم ما هذا 

ريانها ثم لماذا " حبذا جالانتقال من فوارة البحرين إلى إعلامها أو إعلامنا أنها قسمت في تسعة جداول؟ 

  المتقسم " هذا عجز يدل على أن الإحساس بالمنظر ميت أو معدوم أصلا في نفس الشاعر.

  وطريقة الشاعر في الوصف أن يعدد المناظر التي راهٓا كلا على حدة كٔان يقول:

  وكٔان ماءَ المفرعين وصفوهُ ... درُّ مذابٌ والبسـيطةُ عندم

  .. ترنو إلى سمك المياه وتبسموكٔان اغٔصانً الرياض تطاولت .

  وكٔان نارنج الجزيرة إذ زها ... نارٌ على قضُُب الزبرْ جد تضرُم

  وكٔانما الليمون صفرة عاشقٍ ... قد باتَ من ألم النوى يتالمٔ

والنخلتان كعاشقين اسـتخلصا ... حذر العدا حصناً منيعاً منهمُ وهذه هي الطريقة التي رأيناها عند ابن 

ن شعراء العصر السابق، والخيط الذي يربط بين أجزاء قصيدته هو حروف التشبيه، حمديس وغيره م

فإذا وصل إلى النخلتين انصرف عن كل منظر اخٓر سواهما وأطال الوقوف نسبياً عندهما. ولأورد أبياته 

  فيهما قبل أن أحاول اسـتكشاف السبب الذي دفعه إلى ذلك:

  حصناً منيعاً منهم والنخلتان كعاشقين اسـتخلصا ... حذر العدا



  أو ريبة علقتهما فتطاولا ... يتهّيبان ظنون من يتوهم

  يا نخلتيْ بحْريْ بلرْمَ سقيما ... صَوْبَ الحيا بتواصلٍ لا يصرُْم

)1/272(  

  

  هنيما مرّ الزمان ونلتما ... كل الأماني والحوادث نوم

د من أن كي نفهم سر هذا العشق للنخلة لاببا فيئا واسترا أهلً الهوى ... فبامٔن ظلكما الهوى يتحرم ول

نعرف أن هنالك معنى مبهماً يحوم الشاعر حوله من أول القصيدة إلى اخٓرها، ومهما ينصرف عنه فإنه يعود 

الهوى الذي لا يعرف حدوداً، ويكفي أن يكون أي  -إليه من جديد، وذلك المعنى المبهم هو " الهوى " 

لذي يخيم فيه الغرام. ثم لا بد أن نضيف إلى ذلك الهوى المبهم تلك هوى كان حتى يصلح لذلك المسرح ا

الثنائية التي تاسرٔ الشاعر أسراً قويًا: فالفوارة هي فوارة البحرين أو الخليجين، والبحر بحر النخلتين، والماء 

أعالي  يجري في مفرعين، والماء يذكر مع البسـيطة كالدر على العندام، والحوت في الماء يقابل الطير في

الشجر، والنخلتان؟ هذه الثنائية تفسر ذلك الهوى المكبوت فالشاعر يرى الازدواج في الطبيعة ويفقده 

في حياته، وأجل ما يرمز إلى هذا الازدواج النخلتان اللتان ترتفعان بين تلك الأشجار بقامة إنسانية جذابة 

ريبة حقاً. ثم لم دعوات غ -ني والحوادث عنهما غافلة فهو يدعو للنخلتين بالهناءة طوال الأيام وبانٔ تنالا الأما

كانت الوقفة عند النخلتين لا عند أي شجرتين أخريين؟ وربما كان من أسـباب ذلك تفردهما بطول يلفت 

النظر، وربما كان أقوى من هذا السبب ألفه يجدها الشاعر بين قلبه والنخلة لو كانت مما تورث لقلنا إنها 

) فهـي أقرب إلى نفسـية الشاعر من أي شجرة أخرى سواء أكان عربي 1بني الصحراء ( موروثة لأن النخلة

الأجداد أو لإفريقي المنشاةٔ، هي رمز البداوة التي لم تمت من نفسه على الرغم من بعد عهده بها. هذه 

ادت أن تنقل ر التي أ  -النخلة جلبها ابٓاؤه أو أجداد ومعها الجمل ليطبعوا على الأرض الصقلية طابع البداوة 

  الصحراء حيثما انتقلت.



  ومهما يكن في هذه الأشعار من ضعف في العاطفة والأسلوب فإنها التفاتة

__________  

  ) يذكر هوجو فلقندو في رسالته لصديقه ويشير إلى البلح ولكنه لا يجسر أن يقول إنه مهما يؤكل.1(
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الك من مع ما هن -القصور والمتنزهات موضوعاً يوازيها اسـتطاعت أن تجعل من الطبيعة الصقلية ذات 

إلا وقفات ابن حمديس عند تصور إشبيلية وبجاية. أما شعراء العصر الإسلامي السابق فلم يكن  -فروق 

  اهتمامهم بهذه الناحية واضحاً.

3  

  الشعر في البيئة الإسلامية -

ة، ونطلع لنرى حال الشعر بين الجماعة الإسلامي ونخلي هذا الشعر في بلاط الملك النورماني وبين متنزهاته

على روافده الاجتماعية والنفسـية، ونعرف إلى أي حد تاثٔر بالأوضاع الجديدة. وقد عرفنا من قبل ما 

صنعه الفتح بالجماعة الإسلامية، وكيف نفي منها الاكٔثرية المثقفة، وأبقي أقلية من العلماء والأدباء، ثم راينا 

لك الطبقات بالتجار والصناع أو بت -النورماني بالجماعة المفيدة له في الحياة العملية  كيف احتفظ الحكم

المدنية التي كانت رسخت فيما بينها قواعد المال، وبالجند الذين كانوا ضرورة لازمة لحماية المملكة الجديدة. 

 ربقة هذا انحصر في وشاهدنا كيف انقلب المسلمون في بعض النواحي إلى أرقاء لاصقين بالأرض وكيف

  الرق عدد كبير منهم.

هذا المجتمع الإسلامي الجديد ليس هو المجتمع الذي عرفناه من قبل وإنما هو مجتمع ذمي يدفع الجزية، مجتمع كان 

يتمتع بالسـيادة على غيره من الأجناس، فاصبح يحاول بالطرق السلمية الضعيفة أن ينال بعض الحقوق التي 

س الأخرى، أو إن شئت التمثيل فقل إنه مجتمع كان أسداً فمسخ ثعلباً، وحالته قد تقربه من الأجنا



  الاجتماعية والنفسـية والخلقية تلخص في الجوانب التالية:

(أ) فقد السـيادة وأصبح محكوماً بعد أن كان حاكماً، ومنع الإيمان المطلق برمز معين كانت قداسـته في 

  صالهاالحياة السـياسـية ذات أثر في حياته لات

)1/274(  

  

  بالدين، وذلك الرمز هو الخليقة، وليس من الممكن جحد الأثر الذي كان للخلافة في عقليات الناس يومئذ.

(ب) أصبح حكمه حكم الأقلية، له ما للأقليات من دأب ونشاط، بسبب المنافسة، وفيه ما في الاقليات 

يه ما يتبع الحاكمة والتقرب منها بشيء الوسائل، ثم ف من محاولة المحافظة على الكيان الجماعي والتمسح باذٔيال 

ذلك من مداهنة وتملق صاغر والتفاف حول الحامي كالتفاف الكلب على صاحبه، وقد يصبح هذا الحامي 

موضع لنزاع الجماعة نفسها إن كان فيهم ذوو أطماع، فيحاول كل فريق أن يسـتاثٔر بعطفه، فتنقسم الجماعة 

يب الحامي لجماعة دون أخرى أو لفرد دون اخٓر يوقع الجماعة في خصام فتصبح على نفسها وخاصة إن تقر 

  قوتها مشلولة بالاختلاف والتناحر ويفيد من ذلك صاحب السلطان.

(ج) صار دائم التوجس والخوف من عدوان يقع عليه بين لحظة وأخرى وأصبح يعد نفسه لمقابلة الشر 

 العيون في هذه البيئة يكثر الشطار والنهازون للفرص، كما تكثربالشر، لا للإنتاج المفيد في وقت السلم، و

  التي تسعى لتكيد للجماعات الأخرى في السر.

(د) اصبح من سماته التدين والالتفاف حول عمود الدين لأنه المبدأ الذي يربط الجماعة ذات الجنسـيات 

به من أشق أحوال الشعور الديني كت المختلفة، وهو الذي يحدد علاقتها بغيرها من أهل الأديان الأخرى، و 

خوفاً اؤ تقية ولذلك لا تكاد الأقلية تشعر بشيء من القوة حتى تصخب متظاهرة بشعائرها في شيء من 

التحدي تعرفه القرون الوسطي صخباً جماعياً، أما الفرد نفسه فيشـيع الصدقات ويعين الفقراء ويعطف على 

مريرة تسير الحياة، ومما يذكيها رؤية الثراء في فريق دون اخٓر، الغرباء من أهل دينه. والعداوة الدينية 



ورؤية المسجد الذي حول كنيسة، وتربع فريق دون غيره في الوظائف العليا، وكلمة نابية ندت في حق 

  واحد من غير دينه.. إلخ ثم تسـتمد كل هذه المظاهر سـيفاً كتب عليه اسم الدين أثناء الثورة والهياج.
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ـ؟) امتحان فريق من الأقلية بالفتنة في دينه، ولجوئه أحيانًا إلى تغيير دين ابٓائه لإخفاقه في دنياه، أو (ه

لحب غلب عليه، أو لشهوة عابرة يقضيها كالتخلص من الضريبة، أو الرفعة في المناصب، وما أشـبه، ومثل 

  هذا له نفسـية خاصة أبرز ما فيها القلق.

وخروج الابن عن طاعة أبويه، وثورة البنت على أهلها، وانحلال الأب  (و) الفوضى في حياة الأسرة

والزوج لوجود ملجأ يعوذ به الحانق ويتخلص به مما يعتقده ظلماً واستبدادا، وغلبة المداراة أو النفاق 

  الاجتماعي لا في السوق والمكتب والديوان فحسب، بل في البيت وبين أفراد السرة الواحد.

إن المسلمين كانوا غالباً يعرفون الرضى عن حالتهم في صقلية ويدينون بالقناعة فيما صاروا ونسرف إن قلنا 

كانوا يخافتون في تذمرهم ويهمسون فيما بينهم وبين أنفسهم بالشكوى، فإذا وجدوا رجلا كابن جبير  -إليه 

ذا التذمر والقلق، ة فيها هيحدثونه بمخاوفهم والآمهم نفضوا بين يديه كل ما كان خافياً، ولدينا قطعة نثري

ويقول فيها كاتبها بعد إعلان الشوق لصديقه: " لكني إذا رجعت إلى شاعد العقل، وعدلت إلى طريق 

العدل يمازج قلبي سروراً، ويخالط شوقي بهجه وحبوراً، بما ألهمك إليه من صفاء النية والإخلاص والظفر 

 كنت معهم فافٔوز فوزاً عظيماً " ثم أرجع إلى قول صلى بامٔل النجاة والخلاص، فاتٔلو عند ذلك " يا ليتني

الله عليه وسلم: " الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن " فاعلم أن الأمور كلها مقدورة وأنها في اللوح 

مسطورة، فافٔزع إلى الدعاء لمقدر الأمور الذي يعلم خائنه الأعين وما تخفي الصدور، أن يحسن لنا العقبى، 

لحسـنى، ويسـبل علينا من العافية ستراً سابغا ضافياً، ويوردنا من السلامة مورداً سائغاً ويقضي لنا با

  ) .1صافياً " (



وقد صور الشعر هذه الحياة للجماعة الإسلامية إذ نجد صوراً من الغضب والرضى والتعاطف فهناك من 

  فيتعاتبان بشدة -فقيهين  -يسعى بين اثنين 

__________  

  من مجموعة الشعر. 11انظر الترجمة رقم  19لورقة ا 11) الخريدة 1(
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ليتصافا، وهناك رسائل في الشعر تصور مبلغ التلطف في مخاطبة الواحد الاخٓر ورسائل منثورة مليئة 

بالعتاب الذي يبلغ أحيانًا حد الغضب، وهناك من يحجب عن أحد الرؤساء فيؤثر هذا في نفسه حتى 

ذا الإرهاف في المعاملة من ناحية، وسورة النفس ونهوضها إلى التدقيق في ليتمكنوا أنه لم يكن. وه

ألا يمكن له صلة بما قد نسميه " الواجب المتعارف " بين جماعة متاخٓية في  -العلاقات من ناحية أخرى 

 الدين يؤذي الفرد إلى درجة النفور أن يحس الإخلال في هذا الواجب اتٓينا لا من الغريب بل في القريب؟

ثم ألا يدل هذا الإسراع إلى التعبير عن القلق أنه مسـتوحي من روح ذلك التضامن الذي يمليه الواجب 

  المتعارف؟

وليس عبثاً أن نسمع في هذه البيئة شاعراً لا يدعو إلى التنفير من الناس فحسب بل يقوي صوته فيدعو 

  ) :1يبدونه (إلى إعلان الحرب عليهم وينهـي عن الاغترار بالتبسم والملق الذي 

  إخوان دهرك فالقهم ... مثل العدا بسلاحكا

لا تغترر بتبسم ... فالسـيف يقتل ضاحكا وهل نسـتطيع أن ننسب إلى عدم النجاح في التقرب من الحامي 

هل نسـتطيع  -والإخفاق في المنافسة، وإلى التباين الذي تحدثه الحكومة المؤسسة على النظم الإقطاعية 

  ) :2( أن ننسب قول الشاعر

  وكم خامل في الناس أمسى مرفعا ... ترقى إلى العلياء كل سـنام



  فتعسا لدهر حط علو مراتبي ... وقلل إخواني وأكثر ذامي

  إذا اخضر يوماً منه للمرء جانب ... غدا فجلا للعين كف لئام

__________  

  من مجموعة الشعر. 5والترجمة  8الورقة  11) الخريدة 1(

  من مجموعة الشعر. 9والترجمة  10قة الور 11) الخريدة 2(
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  نعم هذا معنى شائع كثيراً ولكن هل من الغريب أن تنبت الأسـباب المشابهة نتائج متشابهة؟

  ثم ماذا كان أثر التدين في شعر هذا العصر عامة؟

الجهاد، فلم  ةلقد انعدم الشعور الديني في القصائد التي تدور حول الملك النورماني وأسـبابه، وماتت كلم

نعد نسمعها أو نسمع متعلقاتها في الشعر، إذ لم يعد يجمع بين الممدوح والمادح رابطة دينية، أو يحفزه إلى 

هذا صوت قد خفت أبداً، وقد كان المتوقع أن يكون  -الثناء عليه شعور ديني بجانب حاجاته الدنيوية 

ة، ولكن لتسربه في ظل الحياة الإسلامية الخالصكبت هذا الشعور في العلاقة بين الشاعر وصاحبه سبباً 

إذا اسـتثنينا قصائد الرثاء وجدنا الصبغة الدينية تمحي في الشعر الإسلامي الخالص أيضاً، حتى لنجد 

  أشعار الفقهاء لا في الحب فحسب بل في المجون والغزل ببني الصفر.

ده أن يقتل ر الإدريسي إذ يحاول في قصائوحب الحياة أو الثورة النفسـية على الواقع الديني تتضح في شع

الشعور بالحرمان، ويصور تحقق الرغبات والغرق في اللذة في زياة تسـتغرق طول الليل، وقد كنا هذا 

العامل الجديد قادراً على أن يكسب الشعر في هذا العصر حيوية لم نعرفها في كثير من شعر العصر 

ن عمره كان قصيراً، ولأن الثورات قد باعدت بين المسلمين الإسلامي ولكن هذه الحيوية لم تكتمل له لأ 

  والطمانٔينة التي تبث في الصدور حب الحياة.



ومهما يكن فقد برزت في هذا الشعر بعض مظاهر القوة وخاصة في التصوير واصبحنا نجد مثل هذه 

  ) .1الصورة الفكهة في قصيدة مجونية (

  تجذب خصراً مخطفا ... بكفل مرجرج

  ناقص ... على حمار أعرج كمثل زق

__________  

  من مجموعة الشعر. 10والترجمة رقم  12الورقة  11) الخريدة 1(
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  ) :1أو هذه الصورة الأخرى (

  بتنا على فرش العفاف وبيننا ... نجوى ترق لها الصفا وتلين

  والليل كالزنجي شد وثاقه ... والنجم مطلع عليه أمين

4  

  في البيئة الإسلامية والشعر في البلاط النورماني مقارنة بين الشعر -

ولتوضيح الفرق بين الشعر في الجماعة المسلمة والشعر في بلاط الملك النورماني أتناول شعر الرثاء 

بالمقابلة وأدع المدح، لأن الذي وصلنا منه في رجار قليل لا يسمح بعقد مقارنة وافية. أما الرثاء فلدينا منه 

ضوء سراج في رثاء ولد رجار كما أن هناك عدة قصائد في رثاء بعض زعماء المسلمين. وكثرة قصيدة لأبي ال

الرثاء والتفجع على من يموت من هذه الجماعة فيه إحساسها بالخسارة الاجتماعية كلما ذهب فرد عظيم من 

وء في قصيدته. الضأفرادها، ولابد من أن نقدر الفروق القائمة في كل مناسـبة حتى لا يقع الحيف على ابي 

  ) :2يقول أبو الضوء (

  خبا القمرُ الأسى فاظلمت الدنا ... ومادَ من العلياء والمجد أركانُ 



  أحين اسـتوى في حسـنه وجلاله ... وتاهتْ به أوطارُ عزّ وأوطانُ 

  تخطفهُ رَيبُ المنون مخاتلاً ... على غزة، إن المنون لخوان

من حادث الدهر نقصان فهو يصف الظواهر التي صاحبت  كذلك أغراض البدور يعوقها ... إذا كملت

وفاة المرثى ثم ينحى على الموت الخائن القادر الذي اسـتلبه حين اسـتوى في جلاله، ومثله بالبدر الذي 

  يعتريه النقص إذا سعى إلى الكمال.

  وبعد انتهـى من هذه المقدمة قال: إنه من الحق أن يبكي عليه بدموع

__________  

  .11والترجمة:  15يدة الورقة ) الخر 1(

  .61والترجمة:  118) المصدر السابق الورقة 2(
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بيض وحمر كالدر والمرجان، وأن تحرق الأكباد وتمرض الأنفس وتعظم الأتراح والأحزان. فانظر كيف جعل 

  الشاعر البكاء حقا على سواه أما هو فلا شانٔ له بتنفيذ هذا الذي يعده حقاً:

كي عليه بادٔمع ... لها في مسـيل الخد درٌ ومرجان ثم ما قيمة تشبيه الدموع في موطن الحزن أو لحق بانٔ يب

  تقسـيمها إلى فئات إن كان الحزن صحيحاً؟ وقد ذكر الدموع في هذا البيت فلم عاد يذكرها بعد بيت واحد؟

ذه نا والدمع هنالك وما هوتبتاع أحزان وتهمى مدامع ... وتجمع أمواه غزار ونيران وما الفرق بين الدمع ه 

الأمواه إلا الدموع؟ وما الفرق بين قوله: وتعظم أتراح؟ وتكبر أشجان؟ وتبتاع (؟) أحزان؟ من هنا ترى 

في العاطفة، في الأسلوب، في الترتيب، والشاعر إنما يحشد ألفاظاً تتصل  -الفقر شاملاً في كل شيء 

عف شاعريته، ولكن مما زاد الضعف وضوحاً، انعدام بمعنى الحزن ولا تنطوي عليه. وقد يكون هذا من ض

  العاطفة في موضوع يحتاج إلى قسط كبير من الصدق ولا ينفع فيه الانفعال البسـيط.



  ضع هذه القطعة مقابل قول محمد بن عيسى:

  عز العزاء وجل البين والجزع ... وحل بالنفس منه فوقَ ما تسعُ 

  ك لهذا الرزء ممتنعيا عينُ جودي بدمع خالص ودم ... فما علي

  فالجسم ينحلُ والأنفاس خافتةٌ ... والقلبُ يخفق والأحشاء تنصدع

كوني على الحزن لي يا عينُ مسعدة ... فإن قلبي لما تاتٔينه تبع فهنا هذا التهويل المقارب للتهويل السابق، 

ه من جراء الحادث بوفيه هذه الدموع البيض والحمر، وفيه تصوير للحالة الجسمية والنفسـية التي نزلت 

فيه كل التكلف الذي ورد في القطعة الأولى ولكن فيه عنصراً واحداً ينقص شعر ابي الضوء فقد  -الجلل 

  ابى أن يقول للناس إنه بكى أو أن كبده احترقت أو أن الماء
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زن ولم نفسه لم يحأبى أن يقول ذلك لأنه في حقيقة الأمر صادق مع  -اجتمع مع النار من شدة حزنه هو 

يبك ولم تحترق كبده، وإذن فلم يرثى ولم يطلب إلى غيره أن يفعل ما لم يفعله؟ كلا الشاعرين يرثى شخصاً 

غريباً عنه وكلاهما يلجأ إلى التهويل في تصوير الحزن ولكن حتى في هذا التهويل فرق لأن التعاطف 

  المشترك مفقود بين أحدهما وبين المرثى.

وحدة وال -لة حين تخف حاجة الشاعر إلى هذا التعاطف القائم في أصله على وحدة ما ثم انظر المسأ 

  واسـتمع إلى أبي الضوء يعد الأشـياء التي حزنت على ولد رجار تجده يقول: -الدينية يومئذ أقواها 

  تبكت له خيماته وقصوره ... وناحت عليهُ مرهفات ومران

  ن لجُمٌ وأرسانوعاد صهيلُ في لهواتها ... حنيناً وعاقته

وما ناح وُرْقُ الأيك إلا لُه فلوْ ... دَرَت لبكت قبل الحمائم أغصان فهذا ميت قد بكت عليه الخيمات 

والقصور والمرهفات والمران والخيل والورق وكذلك مرثى ابن عيسى بكت عليه الخيل والسـيوف 



ن عيسى كن أين الفرق؟ اسـتمع إلى اب(المرهفات) والخطيئة (المرن) . فالباكون متقاربون أو متشابهون ول

  يقول:

  بكته المذاكي المقربات وقطعت ... شكائمها إذ منه أعدمت الركضا

  مشت وهي بين الخيل أنزرها دما ... وأبرزها جسما وأهزلها نحضا

  وكادت سـيوف الهند تندق حسرة ... وأجفانها تنشق عنها لكي تنضا

لها خفضاً فحولها خفضا تجد أن صورة أبي الضوء ألطف لأن  وخط على الخطيئة الرزءُ أحرفاً ... أرادت

  في أما ابن عيسى فوقف عند المحال يغرق فيه، ويمد -المسـتحيلة أصلا  -فيها عبوراً سريعاً في الصورة 
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جوانبه، ويضفي على الصورة زيادات تزيدها افتعالاً، ولا شك في أن أبا الضوء حين جعل صهيل الخيل 

كان ألطف طبعاً من محمد بن عيسى الذي أخرج الخيل عن طورها حتى قطعت الشكائم ونحل  حنيناً 

جسمها وبانت عظامها وأدركها الهزال والإعياء. فلما لم يكن أبو الضوء في حاجة إلى سـند من شعور عميق 

  في هذا المعنى اسـتطاع أن يجلوه خيراً من ابن عيسى.

وم وأنه تشيب فيه الولدان ويشـبهه بيوم الحشر وقد اجتمع فيه ثم راح أبو الضوء يصور هول ذلك الي

الرجال والنساء حتى ضاقت بهم الأرض، ولحظ لبسهم للسواد فشـبههم بالأغربة، بعد أن كانوا في ثياب 

  اللهو كالحمائم:

  كٔان منادي البعث قام مناديُا ... لحشر فهب الخلق طرا كما كانوا

  ... جموعهمُ مرجاً رجالٌ ونسوان وقد ضاق رحب الأرض بالخلق فالتقت

وكانوا بلبس اللهو حمائماً ... فعادوا وهم في ملبس الحزن غربان وهذه المعاني مفرقة عند ابن عيسى في غير 

  قصيدة. ففي معنى يوم القيامة يقول:



  شهدنا على قرب بمشهد موته ... مشاهد لم تخط القيامة والعرضا وفي لبس السواد:

الزي أغربة ... مسودة من وراء النعش تتبع وانفرد ابن عيسى بمعان لم يكن أبو الضوء  سعوا مشاة وهم في

يسـتطيع أن يقترب منها وهي أمور إسلامية كذكر العيد وحال السرور فيه، وكيف منعت الوفاة الناس من 

لى إ  ورود المصلى ضحى، والتعزي بالرسول والصحابة، والتحدث عن الملائكة التي جاءت لترفع الميت

السماء. أبو الضوء إنما يحشد المبالغات حشداً لأن المضطرب الذي يهوى فيه محدود، وربما لم يساعده كثيراً 

  في الرثاء أنه ليس من الشعراء الذين يجدون العزاء في مظاهر كونية حتى يلجأ إلى الحكمة والتفلسف في
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ثل : ناحية المعاني التي لابد له أن يتجاوزها في م أمر الموت فهو ضيق الباع قصير الرشاء من ناحيتين

موقفه، وناحية مذهبه الشعري، والضعف في الناحية الأولى يجئ من ضعف الشعور الديني المتبادل. 

وهناك معنى لا يمكن أن يتعرض له أبو الضوء، وأفاد منه الشعراء المسلمون في رثاء عظمائهم، وهو أن 

تهم في صميم العزة الإسلامية بالجزيرة وركن كانوا يستندون إليه فخفت هي كل مفقود منهم فان فقده ضربة

  بعده:

  لقد مات فيه عدة أي عدة ... لنا فعدمنا كل عيش به يرضى

  وأبصارنا كانت تسامى له وقد ... غدا الكل منا طرفه اليوم قد غضا

  وقد كان طرفي ليس يغضى على القذى ... فاصٔبح عن أقذائه اليوم قد أغضى
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  فراغ
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  الفصل السابع

  هجرة الشعر إلى صقلية

  ابن قلاقس الإسكندري
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  فراغ
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  ابن قلاقس الإسكندري -هجرة الشعر إلى صقلية 

كل ما تقدم من حديث عن شعر العصر النورماني يشمل عصر رجار على وجه الخصوص، وليس بعده 

  ) :1القصور من أثلتها في قصر لغليالم الثاني (شعر عربي صقلي إلا نقوش على 

تامٔل وقفْ ترَ خير إيوان ... لخير ملوك الأرض غليالم الثاني ولكن إغراء الأدباء والشعراء بالقدوم إلى 

صقلية وتشجيعهم على ذلك بالمنح والعطايا كان لا يزال دأب الملك النورماني منذ أن سن رجار هذه 

ي أثار ابن قلاقس عن مصر وحمله على زيادة صقلية إذ ليس هناك إشارة الطريقة. ولعل هذا هو الذ



واضحة إلى الدافع الذي حدا به القيام بتلك الرحلة. وذكر ابن ميسر في تاريخه " أن رجار يحب مديح 

الشعراء ويجزيهم فذهب إليه جماعة من الشعراء ومدحوه منهم ابن قلاقس، وأمر أن يصنف له تاريخ 

) . وفي هذا النص سهو فإن ابن قلاقس لم يزر رجار وإنما زار صقلية ائام غليالم 2يخ كبير " (فصنف له تار

الثاني، وأما التاريخ الكبير الذي صنف له فربما كان إشارة إلى كتاب الإدريسي وهو في الجغرافية لا في 

ين دخل ابن ن غليالم حالتاريخ. ولسـنا ندري هل اتصل ابن قلاقس الإدريسي الثاني أو لم يتصل، فقد كا

هـ؟ لا يزال تحت وصاية أمه. وليس في ديوانه؟ أو ما تبقى منه؟ قصيدة في 563قلاقس صقلية سـنة 

  مدح صاحب صقلية. وينص الصفدي على أنه مدح ملك صقلية الإفرنجي

__________  

)1 (Amari ؛Le Epigrafi arabiche di sicilia P. 72.  

  .85) تاريخ ابن ميسر: 2(
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) ومما قد يؤدي هذا النص أن ابن قلاقس 1(غليالم) وأن جملة ما اعٔطاه هذا الملك مركب مملوء جبناً (

) وهو يدعى في ديوانه وزير صاحب صقلية، ومدحه بقصيدة مثبتة 2عرف شخصاً يسمى " جردان " (

احب صقلية نفسه اله بصفيما بقى من شعره. واتصاله بالوزير أو بهذه الشخصية العظيمة مما قد يجعل اتص

محتملا. ولكن من هو (جردان) هذا؟ إن التاريخ لا يسمى إلا اسطفان المستشار عند والدة غليالم الذي 

كان بمرتبة الوزير. ولكن إذا صدقنا ابن جبير الذي يتحدث عن وزراء غليالم بصيغة الجمع لم نستبعد أن 

ن جردانو واحداً منهم، بل ربما كان الأرجح أن جردانو يكون هنالك وزراء كثيرون لغليالم ولا يبعد أن يكو

في بلاط الملك، وإذن فيكون جردانو أحد اؤلئك الأعوان  Curiaوكثيرين غيره كانوا أعضاء المجلس 

  ) :3الشـيوخ. وفي مدحه يقول ابن قلاقس (



  وجردنا المدائح فاسـتقرت ... على أوصاف جردنا الوزير

  حلينا المعالي كالنحورفنظمنا المفاخر كاللالىٓ ... و 

  وقمنا في سماء العز نرعى ... جبين الشمس في اليوم المطير

وأعجبُ ما جرى أنا أمنا ... ونحن بجانب الليث الهصور وواضح أن ابن قلاقس يحوم حول مدح لينفذ إلى 

هذا  صفات يمدح بها، ويبهم في القول فيسـتعمل ألفاظ المفاخر والمعالي والعز، ولكن قدرة الشاعر في

الإبهام جعلت التحويم حول المدح خيراً من المدح نفسه، فلما نفذ إلى المدح المباشر عاد يرتطم بصخور 

  المبالغة، وهو يحاول أن يقلبها على كتفي ممدوحه ويقول:

  لهيبُ صواعق العزَمات منه ... يكادُ يذيبُ أفئدة الصخور

__________  

  نص على أ، هـ مدحه عند ابن خلكان أيضاً.وال  219الورقة  2) أعيان العصر مجلد 1(

  ) في نسخة الديوان المطبوعة يسمى يزجرد.2(

  ) النص في الخريدة نسخة نور عثمانية.3(
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  وماءُ مكارم الأخلاق منه ... يكادُ يردّ صاعدةَ الزفير

رف في لى أ، هـ تعوأغراسُ الأماني في يديه ... تهز معاطف الروح النضير ويدل ما تبقى من رسائله ع

حضرة غليالم إلى القائد غارات ابن جوشن " خاصة المملكة الغليلمية بصقلية " وفي كتاب له كتبه إليه 

شكر على ما لقيه في جنابه من حفاوة وإكرام " فقد فارق جنابها (الحضرة) الكريم ممتلء اليد نعمةً، والفم 

  ) .1نها، وتفضلاً أبى الله أن يصدرَ إلا عنها " (نغمة والخاطر امٓالا، والناظر أموالا، اصطناعاً م

 Sedictusوكات كذلك السديد الحصري وهو اسم يذكرنا بمنافس ابن الحجر الذي يسميه هوجر فلقندو 



وفي كتابه إليه دعابة تدور حول شهر رمضان، وأنه شهر عظيم البركة، ثقيل الحركة، ودعاء لعله أن يمضي 

) . ولكنه كان أكثر أنساً بشخص ثالث اسمه ابن فاتح وهو شـيخ 2صريعاً ( سريعاً، ويقضي بخنجر الفطر

فقيه أديب بصقلية، يطلب إليه في رسالة عونًا على السفر " فإن رأت (الحضرة) أن تيسر له أسـباب 

سفره، وتفتح له أبواب ظفره، قبل خروج ركابها العالي، فلسان شكره ينقلب دعاء، ويكون له سمع 

  ) .3" (الإجابة وعاء 

فهذه الرسائل قد عرفتنا بثلاثة من المسلمين في بلرم ولعلهم كانوا جميعاً من رجال الدولة ومن الزعماء في 

  بني قومهم.

ولكن ابن قلاقس في صقلية اختص بمدائحه أبا القاسم بن الحجر، ابن حمود زعيم المسلمين حينئذ في 

  الجزيرة والذي نعرفه من التاريخ أن أبا القاسم

__________  

  أدب بالتيمورية. 617من نسخة خطية رقم  34) ترسل ابن قلاقس: 1(

  .48 - 47) المصدر نفسه: 2(

  .43) لمصدر نفسه: 3(
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كان يلقب بالقائد، وينافس في الزعامة مسلماً اخٓر، ويحرض المسلمين على أسطفان، وأنه كان من الأغنياء 

ذوي الإقطاعات الواسعة، وقد رأى ابن جبير له ولإخوته وأهل بيته في بلرم قصوراً مشـيدة أنيقة، وكان 

لهروي ويعمل لذلك، حتى ليقول اذا أطماع بعيدة، يحلم بعودة الجزيرة إلى حوزة المسلمين، ويعمل لذلك، 

) . ولعل هذا 1إنه اجتمع به في صقلية فاعٔطاه أبو القاسم كتابًا إلى السلطان يحثه فيه على أخذ الجزيرة (

التدبير قد اسـتغله أعداؤه فوشوا به إلى الملك، فغضب عليه وصادر أمواله حتى أغرمه ما يزيد على ثلاثين 



) ولما زار 2دياره وأملاكه الموروثة عن سلفه، حتى بقي دون مال ( ألف دينار مؤمنية، وتخلى عن جميع

ابن جبير صقلية كان غليالم قد رضى عنه، وأخذ ينفذه في بعض أشغاله السلطانية " نفوذ المملوك المغلوب 

  ) .3على نفسه وماله " (

صائد كثيرة، فمدحه بقولما نزل ابن قلاقس في ساحته كان لا يزال على حالته الأولى من الرفعة والغنى، 

وألف له كتاب " الزهر الباسم في اؤصاف أبي القاسم " والكتاب كما تصوره القطعة التي اقتبسها العماد في 

خريدته لا يعدو أن يكون في مقدمته وصفاً للرحلة التي قام بها الشاعر حتى بلغ إلى ممدوحه، ثم المدائح 

  الس التي اسـتدعت قول الشعر.التي قالها فيه وفي أبنائه، ثم وصف لبعض المج

ولكن ما هو المنصب الذي يحتله أبو القاسم بدقة؟ إذا اعتمدنا على الزهر الباسم نثره وشعره، سمعنا ابن 

قلاقس يصفه بالبلاغة ويقول: إن " ألبس قلمه المداد عرى من الفصاحة قس إياد، وأنطلق طرسه 

غير  ابن العميد سمت العبيد، ويغدو عليه عبد الحميد الرسائل أخرس عن الخطابة سحبان وائل، يلزم لديه

  حميد، يقول له الصاحب أنا عبد لا صاحب، ونهاية الصبابي أنه بالٔفاظه صابي،

__________  

  .2الإشارات إلى معرفة الزيارات، المكتبة الملحق الثاني:  -) الهروي 1(

  .102والمكتبة:  -) ابن جبير 2(

  ) المصدر نفسه.3(
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حتى لو انقلب الديوان ديوان شعر والقرطي (؟) اقراط شذر لكان هو المقرظ المعلى والمقرط المحلى " 

  ) فابو القاسم كان صاحب ديوان ولكن أي ديوان؟ وما هو القرطي الذي يشير إليه؟1(

  ) :2ثم هو في موضع اخٓر يمدحه بقوله (



  وبيمناك طييرُ وسعد ... أصفر الظهرُ أسود المنقار

  دَبرَ الأقاليم فالكت؟ ... ب به من كتائب الأقدار قلمٌ 

يا طرازَ الديوان والملك أصبح؟ ... ت طراز الديوان والأشعار هو صاحب قلم يدبر الأقاليم، والأقاليم 

لطراز؟ ثم ما الذي جعله يعرج على ا -في الغالب  -اصطلاح كان جاريًا في صقلية على الأقسام العسكرية 

  ) :3سم علاقة بديوان الطراز في بلرم؟ وأوضح من هذه الأبيات قوله فيه (هل كان لأبي القا

  وتلتقي كُتبهُ الكتائب في ... جيش من الخط صائد الصيد

  بكل لفظ كٔانه نفسٌ ... غيرُ ممل بطول ترديد

صحَتُ معانيه فانتسبن إلى ... فضل ابتكار وحسن توليد فهذا يخيل إلينا أنه كان صاحب ديوان الإنشاء 

  ولعل الأصح أنه كان رئيساً على كل " الدوائر " الإسلامية من ديوان إنشاء وطراز وسلطة إدارية وغيرها.

وإذا كان أبو القاسم في بلرم فمعنى ذلك أن ابن قلاقس أقام في ظله هنالك. فهل تعرف إلى غيره في مدينة 

  ) :4نه يقول (سرقوسة؟ أو هل عرج عليها في دخوله إلى صقلية أو في رحيله عنها، لأ 

__________  

  .52) الخريدة نسخة نور عثمانية الورقة 1(

  .54) الخريدة نسخة نور عثمانية الورقة 2(

  .33) المصدر نفسه الورقة 3(

  والنص هنالك محرف كثيراً وانظر الأبيات في معجم البلدان مادة بلرم. 8) الديوان: 4(
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  فسعوا لي فلا عدمتُ الوُشاتاقد سعى بي الوشاةُ نحو علاهُ ... 

  حركوا لي الشـباةَ منهم فظنوا ... أنهم حركوا على الشـباتا



فدعا من بلرم حجي فلبي؟ ... تُ وكانت سرقوسةُ الميقانا فمن هو الذي سعى به؟ وهل اجتمعا في سرقوسة 

وهذه  ؟ثم توجهها إلى بلرم أو أن هناك شخصاً اخٓر سافر إليه ابن قلاقس ونزل عنده في سرقوسة

  يقولها في مدح رجل يسمى القاسم بن خليع. -حسب ما في الديوان  -القصيدة 

والظن قوي بانٔه عرج على سرقوسة سواء كان ذلك في عودته إلى وطنه أو في قدومه إلى صقلية، لأن 

هناك قصيدة نونية يصف فيها رحلته، وربما كان الوصف ينطبق على رحلة من بلرم إلى سرقوسة لا 

وليست القصيدة في ديوانه وإنما احتفظ ياقوت بقطع متفرقة منها في معجم البلدان ولعل لها  العكس،

  ) ومطلعها:1مقدمة غزلية هي تلك التي أوردها الصفدي في أعيان النصر (

أصبحت بين سوالف وعيون ... وقفاً على أمنية ومنون وإذا كانت هي حقا فلدينا من هذه القصيدة قطعة 

رحلة فيها شيء كثير من صفات الشعر الجميل، فيها الانفعال والحركة وفيها قدرة شاعر  فريدة، هي قصة

 -ذي دربة في تقليب الأداة الشعرية في يديه كالعجينة المرنة، ولم يسـتطع الموضوع نفسه. موضوع الرحلة 

سطاً وافراً ق  أن يقف في سبيلها بحيث يجعلها جامدة، أو يجعلها حقيقة جغرافية منظومة، لأنها اسـتمدت

من حيوية ابن قلاقس الشاعر الشاب العنيف المنفعل دائماً، وقد مر في وصفه بثرمة وجفلوذ والقارونية 

واجتاز ببقطس ولبيري وحاذي ميلاص إلى أن بلغ مسيني، فنزل فيها ثم عاد فجدد الرحلة إلى سرقوسة 

  فهو يقول في ثرمة وجفلوذ:

  لولا حسينُ الندب ذو التحسينفدخلتُ ثرمة وهو تصحيفُ اسمها ... 

__________  

  المجلد الثاني. 229) الورقة 1(
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  في حيثُ شبّ الماءُ جمرة قيظه ... وبقيت في مقلاهُ كالمقلين

  وشربت ماء المهل قبل جهنم ... وشفعتهُ بمطاعم الغسلين

  حتى إذا اسـتفرغتُ منها طاقتي ... وملأت من اسٔف ضلوع سفيني

  فلوذَ إجفال امرىء ... بالدين يطُلبُ ثم أو بالدينأجفلتُ من جَ 

  مع أنها بلٌد أشم يحفه ... روضُ يشم فمن منى ومنون

  تجري باعٔيننا عيونُ مياهه ... محفوفةً ابدا بحورٍ عين

  وتركتها والنوءُ ينزل راحتي ... عن مالِ قارونٍ إلى قارون ويقول في مسيني وسرقوسة:

  ... من ذا يمُسيني على مسينى وأظل أنشُد حين أنشد صاحبي

  وحللتهُا وحللتُ عقد عزائمي ... بيدي إلى السـيد المبادر دونى

  فاقٔامني تسعين يوماً لم تزل ... نفسي بها في عقدة التسعين

  بتجلف لا يسـتقل جناحه ... ولو اسـتطار بريشي جبرين

  بردٌ جرى في معطفيه وفكه ... وكلامه وعجانه المعجون

  على علاتها ... مجنونةٌ سحبتْ على مجنونثم اسـتقلتْ بي 

  هوْجاءُ تقُسـيمُ والرياحُ تقودها ... بالنون انٔا من طعام النون

  حتى إذا ما البحر أبدتهُ الصبا ... ذا وجنة بالموج ذات غضون

  ألقت به النكباءُ راحةَ عائث ... قلبتْ ظهورَ مشاهد لبطون

ته، ين أمين وفي هذه القصيدة التي علت على موضوعها وذلل وتكلفتْ سرقوسةٌ بامٔاننا ... في ملجأ للخائف

واسـتحقت اسم الشعر، يحدثنا ابن قلاقس كيف كره ثرمة لشدة حرارتها، ولم يجد فيها صدراً رحباً إلا عند 

قلية شانٔ مسلمي ص  -رجل اسمه حسين، ثم أجفل من جفلوذ كما يجفل الذي يطلب بالدين أو بالدين 

وسر الشاعر من جفلوذ ومن رياضها وعيون مياهها المحفوفة بالنساء  -ها بقليل قبل زيارة ابن قلاقس ل 

  صورة صقلية -الجميلات 
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عند جلف  -إن صحت رواية البيت  -ريفية لم يلمحها غلا شاعر غريب، وفي مسينة أقام تسعين يوماً 

ين نزلها غرة نفسها أعجبته خ ثقيل الظل لا تخف روحه ولو علق في جبينه جناحي جبريل مع أنه مسينة

  ) وأعلن عن إعجابه بقوله:1هـ؟ (363شعبان سـنة 

  بلد أعارتهُ الحمامة طوقها ... وكساهُ حُلة ريشة الطاووس

  فكأنما الأزهار منه سُلافةٌ ... وكٔان ساحات الديار كؤوس صورة صقلية أخرى لم تفتن إلا شاعراً غريباً.

كانت تسحب نفسها على ماء مجنون مثلها، سفينة هوجاء تحلف لهم  وعاد بعدها إلى تلك المجنونة التي

  بالنون أنهم سـيكونون طعاماً للحيتان، وأخيراً. رحبت به سرقوسة فنزل في ملجأ أمين.

هـ، فمقامه 565لا نعرف على وجه الدقة المدة التي قضاها ابن قلاقس في صقلية ولكنه كانفي اليمن سـنة 

ين. وفي أثناء هذه الإقامة تعرف إلى حياة بلرم وبعض رجلاتها، وحضر مجالس فيها رما لا يتجاوز السـنت

الشراب، ووصفها وذهب يطيل المدائح في أبي القاسم بن الحجر، ويثني على قدرته في الكتابة وعلى 

جوده، ويمدح بنيه أبا بكر وعمر وعثمان، ويهنئه بالصوم والعيد، وعرف من حياة صقلية ومن جمالها ما 

ا أثره في القصيدة المتقدمة. ومن المغالاة أن ننسب إلى صقلية اثراً في شاعريته وصنعته لأن ذلك لمسـن

القدر من الإقامة لا يبيح مثل هذا التاثٔر السريع. وإذا كان شعره تحت سماء صقلية امتلأ باسٔماء أمكنة 

ة معنية درسون أثر بيئصقلية وأعلام من أهلها، فهذا شيء لا يضفي على الشعر سمات جديدة والذين ي

  في الشاعر سـيجدون في مثل ابن قلاقس عقدة من نوع ما، لأنه لم يكن يسـتقر في مكان.

  ولم تسـتطع صقلية أن ترضي ابن قلاقس ولذلك نجده يقول لصديقه الشـيخ

__________  
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  خلف الأموي الصقلي، لما قرر الرحلة عنها. أبي الحسن علي بن أبي الفتح بن

  وقمت لي من جفاءٍ في صقلية ... بلطف مصرَ عليه ظرفُ بغداد

  إن كان طبعك من ماء ورقته ... فإن ذلك [..] بين الفولاذ ويقول له في قطعة أخرى:

  تخذتك من صقلية خليلاً ... فكنت الوردُ يقطف من قتاد

الجمر يقبسُ من زناد فلم اسـتحقت منه صقلية هذا الذم؟ لم وجدها وسمتك بين أهليها صفيا ... فكنت 

قتاداً وزناداً صلداً وفولاذاً صلباً ووصفها بالجفاء ونفي عنها الرقة؟ علينا أن لا نثق كثيراً باحٔكام أولئك 

ق دالغرباء الذين كانت تتغير عليهم البيئة، وخاصة إن كان ذلك متصلا بعاطفتهم، وما نظن أن الشاعر يص

حين يمدح اؤ يهجو إلا قليلا، زد على ذلك أن ابن قلاقس عاش في صقلية تلك المدة  -موضوعيا  -صدقاً 

  محكوماً بالحنين إلى وكنه يحلم بالعودة.

ولما قرر أن يعود كان الفصل شـتاء، فهبت ريح ردتهُ من عرض البحر إلى صقلية فكتب إلى أبي القاسم 

  ) :1يقول (

  و ... ل مع الرسول إلى دياريمنع الشـتاءُ من الوص

  فاعٔادني وعلى اختيا ... ري جاءَ من غير اختيار

ولربما وقع الحما ... رُ وكان من غرض المكاري وحين نزل في ميناء الإسكندرية خرج اصدقاؤه للسلام 

  عليه، ولكنه لم يسـتقر غلا ريثما يعد نفسه لرحلة جديدة.

__________  

  ابن قلاقس. ) انظر ابن خلكان في ترجمة1(
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  الطبيعة الأرضية وأثرها في الشعر - 1

للبحث في القرون الوسطى صلة قوية بالدين وإذا لم تنل هذه الصلة حقها من الكشف والجلاء في مظاهر 



كان ذلك إغفالا لاكٔبر حقيقة تقوم من وراء كل مظهر في تلك العصور.  -والشعر أحدها  -الحياة جميعاً 

لمظهر المدرسي الروح لا ا -لعلاقة القائمة بينه وبين روح التدين ليس يفهم الشعر حينئذ إلا حين نفهم ا

  القائم على الدراسات الفقهية.

وفي شخصية صقلية ما يمكن أن نسميه " الطبيعة الأرضية ". وبيان هذا أن صقلية في عصور الأسطورة 

في الأرض لا في  بهالم تسـتطع أن ترفع رأسها إلى السماء فعبدت الٓهة أرضية، أي عبدت الٓهة تخافها وتح

السماء، لأن هذه الالٓهة هي التي كانت تمدها بالثمار والحبوب والخمر والفوارات والينابيع، وهي التي تخيفها 

بقوة " إتنا " وجبروته، وهذه النظرة التي انصرفت بصقلية عن السماء إلى الأرض جعلتها ترى القداسة في 

طير حولها تغذي الأدب. فلما جاءت المسـيحية لم تقض جوانب تلك الأرض، ومن هذه القداسة والأسا

تماماً على الأصول الوثنية لأن في طبيعتها قدرة قبول كثير من المواضعات التي درج عليها الناس، ومع ذلك 

لم تسـتطع صقلية في ظل المسـيحية أن ترفع رأسها إلى السماء فعبدت القديسين على مسافات قريبة من 

رءوس الجبال وأسـبغت عليهم صفات الالٓهة الأسطورية. ثم جاءها الإسلام يمزج بين عبدتهم على  -أرضها 

غابتين: بين توجيه نظرها إلى السماء وبين سعي حثيث في جنبات الأرض، فاختارت في الغالب ما هو 

ان يمأقرب إلى طبيعتها، وغرقت في الحياة المادية، وزادها غرقاً فيها أن الإسلام التي نزع من نفسها الإ 

  بقداسة الموجودات الأرضية، ومحا الأسطورة القديمة
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كانت لا تزال حقاً لأن الأساطير القديمة عن سكلا وخار بديس وصلت  -كانت لا تزال كامنة في نفسيتها 

أو بعض  -. فلما أراد بعض الثائرين على هذا الاتجاه المادي -إلى المسلمين ورددوها تلميحاً لا إسهابًا 

أن يجذبوا إليهم المريدين أخفقوا في الوصول إلى غاياتهم على أرض لا تعرف هذا الاتجاه الواضح  -لمتصوفة ا

إلى العالم العلوي. فلا غرابة إذا كان الأدب في الأيام الإسلامية كفئاً بتلك الحاجات اليومية العابرة، لا 



  تعبيراً عن شيء من المثالية في الحياة.

لامية كان لها أثرها في توجيه الحياة الإس -وهي أول عنصر في شخصية الجزيرة  -ضية وهذه الطبيعة الأر 

بها، وكان لها أثران بارزان في الشعر، أما أولا فقد أقرت أصولا خلقية عامة يقبلها الناس في حياتهم 

ق أو أي أنه أصبح يحث على هذه الأخلا -فاصٔبح في الشعر صدى لهذه المقاييس العرفية أو الدينية 

تلك، فاسـتقام في هذا مع دروس أهل الوعظ ومع الطابع العام للدراسات الفقهية في المساجد. وأما ثانياً 

فقد نشأ من الاتجاه إلى الحياة العملية اتجاهات دنيوية تحل بمقاييسها الجديدة محل الدين، ولست أتحدث 

عور ، ففي أواخر العصر الإسلامي كان الشعن جميع هذه الاتجاهات هنا وإنما يعيني منها ما اتصل بالشعر

بالوطن قد أخذ يقوي على كل شعور اخٓر، وأصبحت فكرة الوطنية هي الدين الجديد الذي يربط بين 

الصقليين أنفسهم، وهذا ما لمسـناه في شعر ابن حمديس من قبل. فإن ابن حمديس في بكائه على صقلية 

ير بعد ذلك فرضت عليه الحياة أن يتحدث من بعد عن كان يحس إحساساً وطنياً لا دينياً، ولكنه تغ

انتصارات المسلمين على غيرهم، وليس معنى ذلك أن الشعور الديني عند ابن حمديس فقد بتاتًا في أشعاره 

الصقلية، ولكنه حل في المقام الثاني، وأصبح ابن حمديس يقول لبني وطنه حين يحرهم على الثبات " 

لاد الناس ليست بلادكم ". وهذه صرخة عجيبة في القرون الوسطى لا نسمع موتوا من أجل الوطن فإن ب

مثلها إلا تمنيات المؤرخ فلقندو بانٔ يتحد مسلمو صقلية ومسـيحيوها ليحموا وطنهم من الأعداء. والواقع أن 

  الدين نفسه لم يكن يسمح لهذا الشعور الوطني بالتفوق
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كيف أن جماعات المتدينين أو من ياخٔذ أخذهم لم يبكوا على صقلية وطنهم واحتلال المقام الأول، وقد رأينا 

الضائع لأنهم وجدوا في ضياعها عدالة سماوية تحق العذاب على من اسـتحقه. وربما كان من التنبؤ الكاذب 

أن يقال بانٔ صقلية لا الاحتلال النورماني اسـتطاعت أن تتبنى هذا الشعور الجديد وتنميه، ولكن لا 



 أن الاحتلال النورماني قد صرف المسلمين إلى العناية بذلك الحبل الذي يربط بين جماعتهم شك في

والإشفاق عليه من أن ينقطع. فاعتصم الناس بالدين بعد أن كانت إمارات الحال تدل على أن الشعور 

ياة سـيصبح قاعدة الح  -ذلك الشعور الذي تتبعنا مبادئه حتى تجسم عند ابن حمديس  -بالجزيرة 

  الاجتماعية. ومع ذلك فإن الدنيوية في العصر النورماني لم تمت من الشعر وإنما رجعت إلى المنزلة الثانية.

وإذا كان للشعر العربي من أثر في الشعر الإيطالي، فهو أثر بهذه الروح الدنيوية التي حفزت الشعراء إلى 

شعر جديد وخاصة الشعراء الجوليارديين اتخاذ موضوعات الحب والغناء والعبث برجال الدين أساساً ل 

Goliardic ) 1ونسمع أحدهم يقول: (  

  غايتي أن أقضي في الحان، فقرب الخمر مني حين تهم الروح أن تطير:

Meum est propositum in tabrnae mori ult eint vina proxima morientis eri  وهي

  صقلي:صقلي وجدت شبيهاً بها قول ابن الخياط الروح تجدهها شائعة في الشعر العربي فإذا في الشعر ال

  ولو أن ملك الأرض تحت يدي ... لجعلتُ كل نباتها كرما

  حتى تكون الأرضُ منهلًة ... تغني الصوادي عن زلال الما

__________  

  The Rennaiss nce of twelfth century؛ Haskinsمن كتاب:  3) انظر الفصل 1(
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  لشعر نفسه قوله متهكماً برجال الدين ومن تبعهم خين خرجوا يستسقون:أو تسمع من هذا ا

  خرجوا ليستسقوا وقد نشاتْٔ ... مجنونة شرَقٌ بها السفح

  حتى إذا اصطفوا لدعوتهم ... وبدا لفيض دموعهم نضح

ثيراً في ك  كشفَ الغمامُ إجابة لهمُ ... فكأنما خرجوا ليسـتصحوا وقد كان الشعراء الصقليون يتفاوتون قليلا أو



الشعور بالنواحي المتعددة لهذه الدنيوية، فبينا تجد ابن الخياط يتهكم برجال الدين أو يريد أن يجعل كل 

نبات الأرض كرماً ليشرب الناس خمراً، بدلا من الماء، تجده ضعيف الإحساس بالناحية الوطنية، إذا 

  :قارناه بابن حمديس. وقد مر بنا قوله من قبل لبني أبي الحسين

ليسلكمُ أن الجزيرة بعدكم ... كما قيل في الأمثال لحم على وضمْ وكيف أن هذه السلوى على حساب الوطن 

الموزع المنهب، ومن كان عنده أدنى شعور بوطنه وعلاقته بد لا يقول مثل هذا القول. وإذا وضعنا هذا 

  إلى جانب قول ابن حمديس وهو يتغزل:

ولدتُ بارٔضه ونشُيتُ تبين لنا أي فرق هنالك في الشعور بالوطن بين رشأ أحن إلى حواه كٔانه ... وطنٌ 

  الشاعرين.

ومن الإغراق في الخضوع للطبيعة في النواحي الاجتماعية نشاتٔ في حياة الجماعة ثوراتٌ عليها، فقام في 

م نهالمجتمع الصقلي الزهاد والمتصوفة، وسرت في الشعور نغمة التوجس والخوف من الناس، والايمٓان بأ 

مطبوعون على الشر، واصطبغت البيئات الفقهية بصبغة المحافظة والتشدد. حتى لنسـتطيع أن ترسم لحياة 

  الناس خطين متوازيين، يمتدان احٔيانًا بذلك التوازي في حياة الفرد نفسه. أي أننا
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نسـتطيع أن نرى في وجهات متعددة بالبيئة الصقلية تشدداً وتزمتاً ومحافظة من ناحية وانحلالاً وعدم 

اكتراث ومفارقة لكثير من المقاييس التقليدية، من ناحية أخرى. ولذلك ابتعدت الدراسات الفقهية واللغوية 

من مظاهر  عليها، وأصبحنا نرى وأهدافها عن الواقع الاجتماعي فاصٔبحت المحافظة صبغة لها والتحرز سمة

هذا التشدد المقترن بمعنى التدين، أخذ الفقهاء بالأشد من كل حكم ولزومهم المدونة لا يحيدون عنها، وقول 

 أبى القاسم ولا اصفعني به يا -وكان ذلك التلميذ ممن يفتى  -بعضهم وقد قدم إليه تلميذه خفه ليلبسه 

في رد اللغة إلى مقياس واحد هو الفصحى وعدم إقرار اللهجة المحلية، ) . وتالٔيف الكتب اللغوية 1تفتني (



وفي هذا الجو ألف كتاب تثقيف اللسان. بينا كان الواقع الاجتماعي يسير مع طبيعته في التكلم باللهجة 

 ينالمحلية أو الكتابة بها أحيانًا، ويرى أن الضرورة لا تمنع الزواج من المسـيحية على أن يقتسم الأولاد ب

الأب والأم فما كان من ذكر فهو للزوج وما كان من أنثى فهو لها. وقد سرى مبدأ التشدد إلى الشعر حتى 

  ) :2ليقول ابن حمديس (

  خذْ بالأشد إذا ما الشرعُ وافقهُ ... ولا تملْ بك في أهوائك الرخصُ 

اعر رب هذه الدعوة من شولا تكنْ كبني الدنيا رأيتهمُ ... إن أدبرت زهدوا أو أقبلت حرصوا ولا تسـتغ

  دنيوي فإنها تمثل أيضاً ذلك التباين بين الواقع والمثل الأعلى.

كان يشمل الخروج على  -هذا من حيث التشدد، أما ما قد نسميه انحلالا فقد كان يشمل جوانب عدة 

س امبادئ الخلق والعقيدة واللغة وقد وصف لنا ابن حوقل انحلالا واضحاً في أخلاق طبقات من الن

يعيشون في رباطات مليئة بالفساد على شاطئ البحر، ورأينا كذلك بعض من يفهمون الدين كما يوافق 

  حالهم، أما في اللغة فقد تحدث ابن حوقل إلى رجل صقلي بعد أن سمع الخطيب

__________  

  من مجموعة الشعر. 157والترجمة رقم  157الورقة  2) ترتيب المدارك: وجلد 1(

  .174القصيدة رقم ) الديوان: 2(
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يلحن في خطبه الجمعة وسالٔه كيف يرضون بهذه الحال فكان جواب ذلك الصقلي الأديب " كٔانه والله يا 

  ) .1سـيدي كما تقول غير أنا نحن لا نابٔه لمثل هذا " (

ارخة قضة ص" غير أنا نحن لا نابٔه لمثل هذا " كلمة تمثل ذلك الانحلال أو قلة الاكتراث عامة وأراها منا

ومع ذلك فإنك واجد بين هؤلاء الصقليين الذين يصفون أنفسهم بانهٔم  -لذلك الأخذ بالأشد من المقاييس 



واجدٌ بينهم جماعة لا يرون الحديث وهم من حفاظه لأنه لم تتقدم لهم سابقة  -لا يابهٔون لمثل هذه الأمور 

لسلفي وجهد لقيسي الصقلي وقد التقى به افي العربية مثل أبي حفص عمر بن يوسف بن محمد بن الحذاء ا

حتى يروى عنه الحديث فابىٔ، قال السلفي: " وجرى بيني وبينه خطب طويل في فضل الرواية وأن 

روايته أولى من امتناعه منها، فاعتل بعلل تكلمت عليها معه فوجودت عمدته في تحريه التحرز من الوقوع 

  ) .2ذ لم تتقدم له قراءة للعربية " (في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إ 

ولما دخل ابن القطاع مصر أخذ عليه نقدة المصريين تساهله في الرواية فقد أنكر أنه رأى كتاب الصحاح 

أن أ، هـ وصل صقلية " ثم لما رأى اشـتغال الطلبة به ورغبة الناس فيه، ركب فيه طريقاً في روايته وأخذ 

) " أي أن ابن القطاع استباح الكذب 3من محققي النقل في ذلك الوقت (الناس عنه مقلدين له إلا الأقل 

وح بن مرض تلميذه نصرون بن فت -ولم يابٔه أن يوصف به. غير أنه في موقف اخٓر كان مثالاً للتشدد 

الحسين الخزرجي بمصر واحتاج إلى شيء من المال فباع كتباً أدبية وغير أدبية، ومن جملتها صحيح البخاري 

مسلم، ولما أبل من مرضه ذكر ذلك لأسـتاذه ابن القطاع فغضب عليه غضباً شديداً وقال له " وصحيح 

  كنت تقنع ببيع كتب الأدب فعنها عوض وتترك عندك الصحيحين. هل رأيت مسلماً يخرج

__________  

  .127/ 1) ابن حوقل 1(

  .122/ 1) السلفي: 2(

  .536 - 1) إنباه الرواة: 3(
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الصحيحين من داره؟ هل رأيت مسلماً يخرج الصحيحين من داره؟ " وظل يردد ذلك أمام الحاضرين 

) . وهكذا تلمس هذا الازدواج في النفس الواحدة وتراها 1حتى شعر ذلك التلميذ بالندم الشديد (



  مقلبة بين التساهل والتشدد.

2  

  صقلية ملتقى شعوب لا وطن شعب وأثر ذلك في الشعر -

قيقة ذات أثر في تكوين الشخصية الصقلية أن صقلية جزيرة في البحر وأنها في ذلك الموقع وأهم ح 

المتوسط ملتقى يجتمع فيه المسافرون، ويقف عنده المتحاربون، يوم أن كان البحر المتوسط مسرحاً 

أي تاريخ  - للحضارات وطريقاً للحركات التجارية. فهذا الموقع هو الذي منح صقلية هذا اللون من التاريخ

جزيرة يتعاقب عليها الغالبون اصحٔاب السـيادة في البحر المتوسط، ولكنها لم تفقد أبداً الروح التي كانت 

تدفعها إلى الاسـتقلال حتى لحظ أحد المؤرخين المسلمين أنها لم تزل في يد متملك لا يطيع من حوله من 

إذا صح أنه  - تنبثق من نفسـية الشعب الصقلي ) ، غير أن هذه المحاولات كانت دائماً فردية لا2الملوك (

كان هناك مثل هذا الشعب. يقول المؤرخ فريمان: " ولما كانت ملتقى الشعوب وميدانًا للصراع فيما بينها لم 

) وفي هذا القول 3تسـتطع أن تكون وطناً ومهداً لشعب واحد؟ ومن ثم لم يتكون فيها شعب صقلي " (

لا اخٓذه على علاته، فانٔ الروح الوطنية في اخٓر العصر الإسلامي كانت قسط كبير من الحق، وإن كنت 

قد نمت قليلاً، ولو اسـتمر بها الحال لكان هنالك الشعب الصقلي الذي يشعر أنه ابن صقلية، ولكن 

  نعم -الظروف لم تمهل هذه الروح طويلا فلم يطل تمتعها بالحياة 

__________  

  .416/ 2) السلفي 1(

  .115) المكتبة: 2(

)3 (Freeman ؛Hist ،of Sicily ،vol. I ،P. 4.  
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كانت صقلية الإسلامية جزءاً من عالم يدين بدين واحد ولكنها في البحر والمحيط بها اسـتطاعت أن تنبت 

أجيالا صقلية المشاعر مسلمة الدين. إلا أن الهجرات المسـتمرة وغلبة العناصر الغريبة على بعض نواحي 

ا كانت تضعف من قوة هذه الروح أيضاً. ولذلك رأينا مع الشعر الصقلي دائماً شعراً اخٓر يعيش الحياة فيه

  إلى جانبه هو الشعر المهاجر الوارد إليها من إفريقية وغيرها.

وفي هذه الحقيقة، أي القول بانٔ صقلية كانت ملتقى شعوب ولا وطناً لشعب صقلي نجد تفسير الضعف 

ثت عنه وهي حقيقة تضاف إلى ما تحد -الشعر أو وضوح النواحي الإقليمية فيه الذي نلمسه في إقليمية 

من عوامل كروح المحافظة، وحب التقليد للأمثلة الشرقية، والإيمان بمبادئ النقد التي تكونت في المدرسة 

رة دالإفريقية، وكون هذه الأجناس التي افتتحت صقلية وتعهدت الشعر فيه إنما هي إجناس حظها من المق

اللغوية والأدبية، فإذا وضعنا كل هذه الأسـباب معاً عرفنا غلبت الصبغة التقليدية على الشعر في أدنى 

صورها. حتى إنا قلما نعثر بشعر قد اخترق أسوار التقليد وشق لنفسه طريقاً جديدة، أو طريقاً فيها شيء 

  كثير من الجدة.

يها الشعر العربي حين أصبح نماذج مكررة يسري علفالصبغة العامة للشعر هي الصورة التي نلمحها في 

التقليد، وتتمشى فيها المبالغة بقدم عنيفة، ويتوارثها الشعراء كٔانها ملك عام لهم، في هذا الشعر لا يزال النهد 

كالرمان والورد يلوح من الوجنتين، والعذار ميدان لهم يتسابق في وصف جماله الشعراء، والفم لؤلؤ من 

ن حد سـيف مرهف. ولا يزال الشيب والخضاب فيه موضوعاً للأسى والأسف ومفتاحاً شقيق، والجف

لتذكر الشـباب واسترجاع الندم على فواته. حتى التعبير عن هذه الحقائق لم يصبح موضع تميز يفرد شاعراً 

ل لا يزاو -عن شاعر حتى يقال فيه ما كان يقوله الأقدمون قد اسـتحق هذا المعنى وأصبح به جديراً 

  الشاعر يفيء إلى ما اختزنه من دراسات في الصبا فإذا رأى الجميل ذكر يوسف
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ذكراً عابراً، وإذا قيل له أنت قد سرقت قبلة وحد واجب عليك، تفقه في الجواب بقوله: إن الحد لا يجب 

د. وهو في ألين له الحديإلا في السرقة من حرز، وإذا رأى المرجان الذي تصنع منه التماثيل اذكر داود الذي 

هذه الإشارات والتلويحات يبني على أسس كانت حية فاحٔالها إلى التركز والثبات، وأخذ يسـتدعيها لتعينه 

على نقل أفكاره ومشاعره. وكلما انصرفت نفسه إلى الليل لم يسـتقل بتصوير تاثٔره، ولكنه كان دائماً 

من معان  من فقه وقصص قرانٓية يفيء إلى ما يملكه يسـتحضر معنى النابغة فيه، فهو إلى جانب مخزوناته

شعرية ومن أمثال وحكم لقنها في نشاتٔه. وكان اهتداؤه إلى هذه الأمثلة المقدسة المرعية هو الشاعرية الحقة 

في عصره، ومن الظلم أن نحاسـبه في الشعر بما نحب ونكره، حتى التكرار الممل الواحدة في تلك العصور 

  اً يضيق به الناس كما نضيق به نحن اليوم.لم يكن أمراً منكر 

فالشعر الصقلي بهذه النظرة هو الطاقة التي هياتٔ لها جميع النواحي في الحياة من اجتماعية وثقافية 

أي على  -وسـياسـية، فهو كفاء بحاجة الناس الذين من أجلهم وجد وعن نفوسهم عبر. وعلى هذا الاعتبار 

يتقدم الدارس لدراسـته.  -ل متعددة حتى كانت على هذا الوضع أنه طاقة اشتراك في إخراجهم عوام

فالضعف فيه ظاهر بالنسـبة لمقاييسـنا. ويتجلى الضعف في أشد حالاته حين تكون المقاييس التي 

عندئذ يتفتت هذا الشعر ولا يقف عند مقياس فني. ومن ثم تجنبت الحكم على فنية هذا  -نسـتعملها فنية 

ن كان من العسير كثيراً أن أدرس هذا الشعر وأخرس أثناء دراسـتي له صوت الشعر قدر المسـتطاع، وإ 

النقد، فاقل ما في هذه الطاقة وأضعفه جانبها الشعوري، حتى ليقال إن حظ هذا الشعر في الضعف وفير 

التعبير قاصر في الاكٔثر، والموضوع ميت لا حياة فيه. وقد حاول ابن حمديس أن يجعل  -في كل ناحية 

د موضوعاً لقصيدته، ويجعل فكرة الوطن محط التعبير في شعوره، فلم ينجح كثيراً وعاد يتاثٔر التقاليصقلية 

  والدراسات الفقهية -الموضوعة ويخلط بين صقلية وبين الطلل 
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تغمر هذا الشعر بقواعدها، والوعظ الديني يسـيطر عليه بنصائحه ومقاييسه الخلقية. وفكرة المناظرة تنخر 

ل أن وكلها تدور في رأس الشاعر الذي يحاو  -فمناظرة بين الشيب والشـباب، والسوداء والبيضاء  -ه في

ينتصر للشيء وضده، ويظهر بذلك براعته. وهي لوثة جاءته من المشرق أيضاً. والشكل ظاهر على كل ما 

ء في اللب الذي لك شيحوله عند الشاعر وهمه أن تتوفر له المقدمة ثم يتوفر له التخلص ولا يعنيه بعد ذ

تقوم به القصيدة. وللغزل والرثاء وغيرهما طابع لا يفارقه الشاعر. فكل غزله تذلل وشكوى وضراعة 

وسهر.. إلخ، وكل رثائه جار على نمط قول الشاعر الصقلي: " للموت ما يولد لا للحياة ".. والتذكير بانٔ 

كما يفعل أبو  -ز أرجاء الكون أو لعلها هزتها بالفعل النفس عارية مردودة، والتهويل بالفاجعة التي كادت ته

هذه هي حال الشعر فيما يتناول من أمور، ودع عنك ما سقط الشعر دون تناوله فذلك  -تمام في مراثيه 

  وقد بينت منه طرفاً في فصول سابقة. -كثير 

اولنا أن نضعه ف لو حبهذا الضعف يقف الشعر الصقلي إذا قورن إلى أمثلة من الشعر العربي نفسه، فكي

بازاء الشعر اليوناني كما فعل البارون فون شاك؟ إننا عندئذ نقدم قزماً إلى جانب عملاق ضخم، وهي 

مقارنة غير مسـتجلبة أو مقتسرة؟ على أي حال؟ لأن الأدبين عاشا في الجزيرة وخضعا لبيئة طبيعية 

ل عليها حين ون أسوأ من هذه النتائج التي تحصمتشابهة، وتكاد النتائج التي تتمخض عنها أية مقارنة لا تك

  ) .1نجري المقارنة بين ما أنتجته صقلية الإسلامية وما أبدعته هيلاس (

وقد لحظ شاك أن هذا الشعر العربي الصقلي يشارك الشعر العربي الأندلسي خصائصه الأساسـية، وإذا 

  قلنا الأساسـية كان هذا القول صحيحاً لأن التمييز الفارق

__________  
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كان قليلاً، ولكنه على أية حال أظهر تميزاً من الشعر الصقلي. ويجد  -فيما يظهر  -في الشعر الأندلسي 

ف عادة لأفكار، وهذا ما يوصشاك سر هذا التقصير في أن العرب يتذبذبون في دائرة ضيقة من الارٓاء وا

بروح المحافظة الغالبة عليهم. وهم قد جهلوا أساطير الأمم التي سـبقتهم فلم يعرفوا شيئاً عن نبع أرثوسة وعن 

وادي يانة حيث كانت برسـيفونة وصواحبها يجمعن الأزهار، ولم يكونوا يعرفون شيئاً عن عالم الأوديسـية إلا 

د، ولم يرد لأتنا الشامخ ذكر في شعرهم أبداً مع أن جغرافييهم وصفوه ما تسرب منها إلى أسطورة السـندبا

وصفاً دقيقاً. ولا جذب انتباههم تلك العظمة المتداعية التي كانت تمثلها المدن وهياكلها، لا شيء من ذلك 

  ) .1أبداً (

عت من كان قد انتز  حقاً إن المسلمين لم يعرفوا شيئاً من هذا الذي يذكره شاك لأن قداسة الأمور الأرضية

في  -لقداسة لا ا -أنفسهم وعادوا يرون في أرثوسة وإتنا مظهراً عاديًا، ولكنهم مسـئولون عن إغفالهم الجمال 

هذه المناظر وقد حاولت من قبل أن أشير إلى ضعف صلتهم بالبيئة الريفية في وطنهم لأسـباب ذكرتها 

  هنالك.

اً  الغرب كان نبتة من ارض بعيدة، يتوقع لها أن تسـتمد أنواعويرى هذا المؤرخ الناقد أن الشعر العربي في

جديدة من التغذية، حيث زرعت في التربة الجديدة، ولكنها تغيرت قليلا في شكلها في هذا المناخ 

الغريب، ولم تتغير شيئاً في أصلها.. فكانت الصحراء هي التي تمد الشعراء بالمادة والصور في قصائدهم، وإذا 

أوروبة الحديثة يفيئون إلى ما تلقوه في دراسـتهم من أدب يوناني أو روماني، فإن الشعراء  كان شعراء

العرب كانوا يرون مصادر وحيهم في الحياة البدوية وما فيها من أبطال وشعراء، ومنها اسـتعاروا 

تقوم فيه أطلال  لاصطلاحاتهم وتعابيرهم. فإذا تصوروا " أركاديا " تمثلوا واديًا مقفراً بين جبلين من الرم

  مية؟ الخ ولعب الجمل والغزال في قصائدهم دوراً هاماً مع أنهما غير موجودين بصقلية.

__________  
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ولعل صنعاء التي لم تكن خيراً من بلرم في ازدهار عهدها كانت مثال الحضارة ومحط السعادة في نظرهم، 

  ) .2بدون لخيالهم أعلى ما بلغه العالم من أبهة وجلال () يت 1وأمراء غسان والحيرة (

ولست أرى في هذا الحكم جوراً على الشعر الصقلي، بل لعلني ذهبت إلى أبعد من ذلك فلم أبد إعجابي 

لم  -بذلك الشعر الذي يصور القصور والمتنزهات والبرك وأشجار الليمون والنارنج ويصف الحدائق والأزهار 

الشعر الذي يفرده شاك بالعناية ويعده أصدق ما يمثل الطبيعة الصقلية حين يقول "  ابد إعجابي بهذا

وننصت بٕاعجاب إلى هؤلاء الشعراء حين يصورون الدور والقصور والزخرفة الفنية والسقوف في أبهاء 

ضاً يالقصور والعرائش والنافورات المرسومة في أشكال أسود ينبعث الماء من أفواهها. وننقاد في سرور أ 

وراءهم حين ينتقلون بنا بين الأشجار الخضر حيث يلتمع الليمون من بين الأوراق ويبسق رأس النخلة في 

السماء؟ ونرحب بهم حين يطلقون العنان لعواطفهم ويتغنون بالحب البدوي دون توار أو مواربة. أو حين 

ين نسمعهم لجواري على الناي، أو حيصفون خمر سرقوسة ولياليها الصاخبة مصحوبة بانٔغام المغنية وألحان ا

يتحدثون عن الإسلام الذي اندحر في خضوع أمام المسـيحية، أو حين يمدحون الملك النورماني 

ويصورون روعة بلاطه، ويرسمون لنا حالة حضارة هي بين المسـيحية والإسلام. فإلى هذه القصائد التي 

د وحدها تخيم نريد أن نوجه اهتمامنا وفي هذه القصائكانوا يبتعدون فيها عن التقليد ويسـتوحون المحيط بهم 

  ) .3على الشعر الصقلي شخصيته المتفردة (

في هذه النواحي التي يعددها شاك يكاد يكون الشعر الصقلي صادقاً لبيئته حقاً ولكنه صدق وحسب. 

دة من شاك مسـتم أما الأصالة الفنية في هذا الشعر فشيء نادراً جداً وكثير من هذه الصور التي يذكرها

  ابن حمديس نفسه مثل

__________  



  ) في نقش شعري بقصر رجار أنه فاق الخورنق والسدير.1(
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ليالي سرقوسة وخمرها والحديث عن الإسلام الذي ارتد على اعٔقابه أمام المسـيحية، وهي صور جميلة في 

ع، فابن حمديس قد اسـتطاع أن يرتفع بالشعر الصقلي ارتفاعاً يجعل له موضعاً بين سائر الشعر الواق

العربي، وأما تلك المدائح التي كانت تقال في الملك النورماني اؤ التي قبلت في وصف المتنزهات والقصور، 

ن الطرافة  صدق. وموطفقد قلت فيها رأيي من قبل، وإن كنت لا أنكر أبداً أنها خير ما يصور صقلية في

فيها تلك الروح التسامحية التي يعيش بها المادح والممدوح على تباين الدين، في عصر لم يكن يسمح بذلك 

  وهي بهذا القدر وحده جميلة في الشعر الصقلي. -ساذج جدا  -التسامح. وفيها شعور ساذج بالجمال 

يزه. إن هذا القدر الذي نملكه يكاد لا يتمتع بشيء يموإذا قلت الشعر الصقلي عنيت دائماً هذا القدر منه، ف

فمظاهر القوة فيه قليلة ولكنها غير منعدمة. وقد رأينا فيه خروجاً على بعض النواحي التقليدية وعرفناه 

  تخطي قاعدة التذلل في الحب، وشهدنا كيف يعلو الشاعر أحيانًا في رقة فيقول:

في أجلي كما في أشعار عبد العزيز البلنوبي وهو من أصدق ليَ وعدٌ عينيك مضىَ ... دونه عمري ووا

الشعراء الصقليين أصالة في القطع التي رويت له، ولكنها قليلة بحيث لا تسـتطيع أن تعطي عنه صورة 

  صادقة، وسـتعجبك في هذا الشعر بعض الصور كقول ابن الخياط:

  قول ابن حمديس:ترى كبرياء الحسن في لحظاتهم ... تشاب برهانية المتعبد او ك

وقد سكت حركات الأسى ... قيان تحرك أوتارها وسـتجد في الخصائص العامة لهذا الشعر تلك النعومة 



المتشهية التي تغلب على شعر عبد الرحمن البلنوبي، أو ما يسميه شاك الخضوع للمتعة المؤقتة المسـتمدة 

  بعد كثيراً عنمن الطبيعة الجميلة، حتى لتكاد تظن في هذه الخاصة، أنك لم ت 
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ثيوقريطس على اختلاف في الناس والزمان. والحق أني لست أذكر بهذا الشعر شاعر الرعاة وكيف ياخٔذ 

جماعة الرعاة عنده بالغناء تحت شجرة الصنوبر وفي ظلها الظليل والجنادب الداكنة تصوت وتصر والريح 

 إلا إذا لست أرى هذا في الشعر الصقلي العربي -بالسـنة المثقلة برائحة الأزهار في الحقول تداعب الجفون 

  كانت الرائحة المنبثة في أشعار ابن حمديس وغيرها تسـتطيع أن تنقل قارئها إلى ذلك الجو الريفي الجميل.

ولقد طال بي الحديث عن نقد هذا الشعر حتى لاحسبني جرت عليه في التقدير ولكن ما إلى هذا 

عر الصقلي وحده، وهذا يجعل نقدي له يبدو أكبر مما هو، ولو قد نقد هذا قصدت، فانٔا أتحدث عن الش

الشعر في نطاق عام، لو قد أخذ بين الشعر العربي جميعاً لأصابة نصيبه العادل من النقد، إذ لم يكن 

الشعر الصقلي غريباً بمظهره ذاك في تلك العصور وأكاد اقٔول ولم يكن ضعيفاً، وهؤلاء هم الشعراء 

ون لم يموتوا في البيئات التي انتقلوا إليها حين هاجروا من وطنهم بل عاشوا إلى جانب غيرهم إن لم الصقلي

نقل تفوقهم عليهم، وابن حمديس وأبو العرب في الأندلس مثالان واضحان على ذلك. وأسارع فاضٔيف أن 

   تقدير غيرهم.امل المؤثرة فيالعوامل التي دخلت في تقديرهم لم تكن دائماً عوامل فنية ولكنها كانت هي العو 
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  الموقع الجغرافي والسمات التي تركها في الشعر - 3

غير أن صقلية البحرية، القريبة من جنوبي إيطاليا، المتصلة مع بلاد الإسلام بصلات ثقافية واجتماعية، قد 

ع نجد للشعر نجملها باسم الموق أثرت هذه النواحي منها في الأدب تاثٔيراً واضحا. وخضوعاً لهذه المظاهر التي

  الصقلي ثلاث سمات بارزة:

(أ) السمة الحربية: وهي اؤل الصفات التي نشاتٔ من موقع الجزيرة وقيام حياتها على الجهاد، لقربها ممن 

جنوبي إيطاليا واضطلاع أمرائها بالجهاد في ذلك الاتجاه، وقد وجدنا هذه السمة الحربية موضوعاً في 

ور مناظر القتال وحياة الأمير المجاهد، ومن هنا يسـتمد ابن حمديس موضوعات البطولة الشعر فهنا تص

التي يسـبغها على بني قومه اؤ بعبارة أخرى الفخر بالقوة الحربية والفتك بالروم. ومن هنا تسربت إلى 

مع يصف سالشعر الصقلي ائضاً معاني القتال وتشبيهاته في موضوعات كالغزل ووصف الخمر وغيرها. فقد ت 

الخمر بانهٔا تفتك بالهموم أو بانهٔا تغير عليها، وتسمعه إذا وصف روضة شـيه الأشجار بالجنود والأغصان 

بالرماح، وعند اسـتقصاء هذه الناحية في الشعر يتبين أنها ليست مجرد صور تقليدية ياخٔذها الشاعر من 

  صويره.يئة أثرها تصور الشاعر وتغيره فقد تكون كذلك ولكن لا ريب في أن للحقيقة المسـتمدة من الب 

ارك فيه وصف المع -(ب) السمة البحرية: ففي هذا الشعر الصقلي ما يمكن، أن نسميه شعر البحر 

البحرية والسفن المقاتلة وغير المقاتلة وخاصة في أشعار ابن حمديس، وفيه تصوير عام لانقضاء السـيادة 

  الإسلامية في البحر
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  أبي العرب الصقلي لما دعى إلى الأندلس: يتمثل لك في قول

  لا تعجبنّ لرأسي كيفَ شابَ أسىَ ... واعجبْ لأسود عيني كيف لم يشب

البحر للروم لا تجري السفين به ... إلا على غرر والبر للعرب وفيه تصوير للسـيادة البحرية أيام العصر 



ة فوقف أمام الملك وأنشده قصيد النورماني فقد أسر أسطولُ صاحب صقلية أحد بني رواحة مع عصبة

  يمدحه بها ويقول في وصف الواقعة:

  أيا ملكاً جالت أساطيلُ جيشه ... فاعٔظمت القتلى وأكثرت الأسرى

  وأجريتها في لجة الماء إذ جرى ... فاسكرته جريًا وأجريتها بحرا

  وكنا لما تجري المقادير عصبة ... ركبنا به والموج يخطفنا ذعرا

  طول طيرٌ مسفةٌ ... أحاطتْ بنا من كل ناحية قسراوجاءت من الأس

فقمنا إليه ثائرين لدفعه ... نغالبهُ قهراً فعاجلنا قهرا ومع بساطة هذه الأبيات فإنها صادقة في دلالتها على 

  سـيطرة الأسطول النورماني حينئذ وكثرته وقوته.

حلة السفر البحري يومئذ. وفي ر  وفي هذا الشعر عامة شعور بالخوف من البحر، ويؤيد هذا الخوف واقع

ابن جبير وفي وصف ابن قلاقس للبحر وأهواله في كتابه " الزهر الباسم " ما يزيل دهشة من يستنكر 

مثل هذا الخوف. فكان البحر مما يتجنب، ولذلك كانت صورة البطولة في السفن البحرية أقوى من 

كبر الخوف من البحر، لأن هذا البحر هو صورة الجهاد البري عند ابن حمديس، وعند هذا الشاعر ي

الذي أخذ جاريته جوهرة، ولأنه نفسه كان ذات يوم في الغرقى حين حاول مرة أن يذهب لزيارة أهله، ثم 

هو يمقت البحر الذي يفصل بينه وبين وطنه، ويمكن لأعدائه سـيادة وتبسطاً، ولذلك امتلأ شعوراً به 

  ه بقطع الصحاري وركوب السفائن البرية، وصبره علىوكثر انتزاعه للصور منه. ولعل افتخار 
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أهوالها، تعويض لما كان يحسه من نفور إذا وقف إزاء البحر، فقد عاد ابن حمديس إلى إفريقية ووجد في 

مصاعب البداوة ما تقبله نفسه، أما أخطار البحر فلم يكن له صبر عليها. وقد دخلت صورة البحر في 

لصقلي وأبرز ما هو مسـتمد منه، صورة الشـبكة في وصف الخمر وتكاد تكون عامة في تشبيهات الشعر ا



ويضيف إليها صورة الغائض الذي يذهب إلى  -كما مر من قبل  -الشعر الصقلي فيكررها ابن حمديس 

أي صورة الحباب حين يطفو عندما يصب الماء على الخمر. وهي في شعر أبي  -القعر ليسـتخرج الدر 

  قلي حيث يقول:العرب الص

كادت تطير نفاراً حين نافسها ... لولا الشـباكُ التي صيغتْ من الحبب وهي في شعر الأمير ابن القاسم 

  ) :1الكلبي في قوله (

كٔان حبابها شـيكٌ مقيم ... لصيد الألسن المتطايرة (ج) الرسائل الشعرية: فإن صقلية أولا بتوسطها في 

ة. قاء البعض الاخٓر فيها، قد أصبحت ترسل وتسـتقبل الرسائل الكثير موقعها وثانياً بهجرة بعض أهلها وب

وكانت أكثر الرسائل الإخوانية بالشعر، ولعل هذه الظاهرة هي أوسع الظواهر وجوداً في الشعر الصقلي، 

ومنها كثير في شعر ابن أبي البشر، وكان شعراء العصر النورماني يراسلون بعضهم بعضاً وهم في صقلية، 

سلون جماعة من أصدقائهم في الخارج، كٔابي الضوء الذي كان يراسل الشاقي الصقلي، وكان أبو كما يرا

الصلت يراسل كثيراً من شعراء عصره، وحوله قام نشاط أدبي واسع في هذه الناحية. وكذلك كانت 

يفيد  االمراسلات دائرة بين ابن رشـيق وأصدقائه من الشعراء في صقلية. ولو كان إحصاء هذه الكثرة مم

  لوجدنا أن قسطاً وافراً من الشعر الصقلي الموجود لدينا ليس إلا رسائل أو أجوبة على رسائل.

ولكن هذه الرسائل كانت أحد عوامل الجمود في هذا الشعر بدلا من أن تكون سبب حياة. ذلك لأن 

  هناك قيوداً يجدها الشاعر حين يرد على رسالة وصلته

__________  

  من مجموعة الشعر. 66رقم  ) انظر الترجمة1(
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من صديق له، ويرى نفسه إزاءها مضطراً إلى اصطناع بعض ما يستسـيغه في الرد، وماذا يقول شاعر 

أرسل له صديقه قصيدة يطلب فيها أن يعيره كتابًا؟ ماذا يقول في رده سوى أن يحشد ألفاظاً فارغة لا 

هم نت تدور بين الشعراء تتناسب في الواقع مع الشعراء أنفس معنى لها، ومع ذلك فإن هذه الرسائل التي كا

ومع موضوعاتهم فهـي عامرة بالرقة في شعر ابن أبي البشر كما هو الشانٔ في شعره عامة، وهي كذلك في 

  شعر أخيه عبد العزيز الذي يقول لبعض إخوانه:

  كتبت أشكو إليكم ما وجدت بكم ... من الغرام ومثلي من شكا فبكا

  الله ثم الله ثالثة ... ما قصر البين في قتلي ولا تركاوالله و

كٔان بين ضلوعي حين يذكركم ... قلبي جناح قطاة علقت شركا وهي في أشعار الفقهاء مثال الجمود والقصور 

في التعبير حتى حين يكون الموضوع عتابًا، وهي عند ابن حمديس تسـتمد قوتها من الموضوع، وعلى يديه 

) أرسلهما لابن عمته أبي الحسن بن أبي 1أعلى درجات الأصالة والقوة، وفي رسالتين ( بلغت هذه الرسائل

الدار الصقلي، بلغ ابن حمديس من إجادة التعبير عما في نفسه حداً بعيداً وذلك من قوة الموضوع لأنه 

سن وهو لح يتحدث عن غربته ويتعذر عن عدم تمكنه من القدوم على أهله ولأنه أيضاً يخاطب فيهما أبا ا

  من الأقارب الأصدقاء الذين كان لهم تاثٔير في حياته.

وبهذه الخصائص الثلاث عبر الشاعر الصقلي عن واقع صقلية الجغرافي كما عبر بوصف المتنزهات والقصور 

ومجالس الخمور عن حياتها الداخلية. وهذه هي المظاهر البارزة التي تواجه الدارس للشعر الصقلي أول ما 

  يفة كانت أو قوية.توجه، ضع 

ولابد من أن نلمح في هذا الشعر أيضاً شعوراً بالمغربية تشير إلى نوع من الاسـتقلال الجزئي في الروح 

  عن المشرق وما يتعلق به، فإن صقلية كانت تشعر

__________  

  .282، 215) انظر الديوان، القصيدة رقم 1(
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ذ ا بها أنها جزء من إفريقية، وكان اسـتقلالها في المذهب قد أخبحكم موقعها القريب من إفريقية وعلاقاته

يباعد قليلا بينها وبين الشرق حتى إن أحد الصقليين حين هاجر إلى العراق م يسـتطع أن يشهر بالفقه 

لأنه وجد الناس قد انصرفوا عن مذهب مالك، ولا بعلم الكلام لأنه لم يكن قادراً على أن يسـبق العراقيين 

) . وهذا الشعور بالمغربية يتجلى في تحميل الشعر مدح 1لمضمار فحول اهتمامه إلى اللغة العربية (في هذا ا

مالك ومذهبه، وفي استيلاء جزئية على مخيلة الشاعر هي القول بالشمس التي تطلع من المغرب وخاصة 

  في الغزل كما في قول أحدهم:

  وقول الاخٓر:أهذه الشمس التي قلتمُ ... تطلعُ للناس من المغرب 

أياسٔـني التوبةَ من حبه ... طلوعه شمساً من المغرب وسافر أحد شعراء المغرب إلى المشرق ثم عاد فكتب 

) يقول له فيها إنه طلع على مصر فقالوا هذا هلال طالع من 2إلى ابن حمديس فاجٔابه هذا بقصيدة (

  المغارب، وفي مصر نيل ولكن في المغرب البحر والمحيط:

  مصر ونورك ساطعٌ ... فقالوا هلال طالعٌ من مغاربهْ طلعتُ على 

وفي المغرب البحرُ المحيط وقد علا ... على نيل مصر منه مد غواربه وبهذا الموقع كانت صقلية أيضاً حصناً 

يدافع عن بلاد الإسلام، فهـي التي تتلقى الضربة الأولى دائماً، أي هي ثغر على الحدود بين عدوين أحدهما 

والثاني في الجنوب. وبهذا الشعور تنظق أشعار ابن حمديس في حديثه عن الثغر وبني الثغر في الشمال 

  وفي مثل قوله:

  صقلية كاد الزمان بلادها ... وكانت على أهل الزمان محارسا

__________  



  في ترجمة المازري المعروف بالذكي. Gentenario 1/ 380) انظر 1(

  .26) القصيدة رقم 2(
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والخلاصة أن صقلية بموقعها وببحرها وروحها الحربية اسـتطاعت أن تتحكم في توجيه الأدب ولكنها لم 

تسـتطع أن تتحكم في تكوينه، وإذا كان هناك شاعر يمثل جوانبها المتعددة في وصف الخمر والبحر والجهاد، 

 يتم لأنه فقد لك فإنه تكوين لموفي الروح الدنيوية وفي قوة التعبير عن هذه جميعاً فهم ابن حمديس، ومع ذ

صقلية وهو اشد ما يكون تعلقاً بها، ومن ثم صهرت كل هذه الاتجاهات عنده في شعور بالوطن قد لا 

  نجد له مثيلا عند أي شاعر اخٓر رثى وطنه.

4  

  صقلية بين التاثٔر والتاثٔير -

جرة أليها من الخارجية المها ويحكم هذا الموقع أيضاً كانت صقلية متاثٔرة مؤثرة؟ كانت تسـتقبل المؤثرات

الكتب والمهاجرين على اختلاف مهنهم، وظهر هذا التاثٔر في فنها، حتى لم يعثر دارسو الفن في صقلية 

الإسلامية على ما يميزها فيه عن سائر الأقطار الإسلام، وظهر كذلك في شعرها وخاصة في صورته 

لك الإسلام، وكانت مؤثرة حين تعتبرها جزءاً من ذ كانت متاثٔرة حين تعتبرها جزءاً من بلاد -التقليدية 

العالم متفوقا على ما حوله في الحضارة، حتى كانت حضارتها مما تقتبس، وكان مبلغ من الجودة في الأشـياء 

عند بعض العارفين بالحضارة الإسلامية انه شئ يعجب اليونان والمسلمين، وهذه الحضارة هي التي احبها 

  ) .1جاء من بعدهم فردريك الثاني منفريد وسارا على منوالهم (النورمان وشجعوها و 

وقد كان فردريك شخصية ذات جوانب متعددة فهو شاعر محب للفلسفة وتربية الحيوانات والتريض 

والصيد، وهو مشرع مسـتنير يضطهد المارقين، ويصادق اليهود والمسلمين، ويحسن لغات عدة ويقول فيه 



  معاصره سالمبين:

__________  

)1 (Haskins: Studies in Med. Gulture p. 124.  
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" لو أنه أحب الله والكنيسة لما كان له إلا أشـباه قليلون! " وقد أصبحت شخصيته في عهد مبكر موضوعاً 

للأساطير وصوره الدينيون عدوا للمسـيحية، حتى جعله يصلي اللظى في الجحيم مع ملحدي الأبيقوريين، 

الشعبي الألماني يشـبه " المهدي المنتظر " متلبث في الكهوف بين الجبال يرقب اليوم  وهو في القصص

الموعود ليرجع فيعيد الإمبراطورية ويخلص المظلوم. وقد كانت الثقافة الإسلامية ذات أثر فعال في حياته 

ن فاضلا محباً وتتحدث المصادر العربية أن الذي رباه وهو صغير قاضي صقلية وتصفه هذه المصادر بانٔه كا

  ) .1للحكمة والمنطق والطب (

في بلاط ملوك النورمان، وفي بلاط فردريك الثاني وابنه منفريد كان الشعراء المسلمون ينشدون 

قصائدهم إلى جانب شعراء اليونان واللاتين. وليست لدينا الشواهد التي تظهر مقدار الصلة بين هؤلاء 

ة صقلية تنظم الشعر باللغة الدارجة تكونت في بلاط غليالم الشعراء ولكن كل الذي نعرفه أن مدرس

  الثاني، وبلغت ذروتها حول فردريك، الذي كان عارفاً باللسان اللاتيني واللغات الدارجة في

__________  

ويقول فيه  419،511) انظر ابن سعيد في القسم الرابع من مجموعة الشعر الصقلي. والمكتبة الصقلية ص1(

وكان هذا الملك عالماً متجراً في علم الهندسة والحساب والرياضيات. وبعث إلى الملك الكامل المقريزي " 

بعده مسائل في الهندسة والحكمة والرياضة وعرضها على الشـيخ علم الدين الحنفي المعروف بتعاسـيف 

لتي ل الصقليات ا) وكان يوجه إلى علماء المسلمين أسـئلة منها المسائ522وغيره فكتب جوابًا: (المكتبة ص 



أجاب عنها ابن سـبعين وفيها أسـئلة عن قدم العالم وعن العلم الإلهـي والمقولات والنفس؟ إلخ وفي بلاطه 

احتشد كثير من العلماء، ومنهم سكوت وترجم له عن العربية كتباً في التنجيم وكتابًا لابن سينا ومنهم تودور 

ون ن رشد والمحبسطي لبطليموس وكان لديه أيضاً مسلمالمنجم الأناضولي الذي ترجم له شرح المنطق لاب

عارفون بالبيزرة. وقد أتم ابنه منفريد العمل في هذا الاتجاه وزاره ابن وصل صاحب مفرج الكروب 

رسولا من الظاهر بيبرس واجتمع به مراراً ووصفه بالتميز بالعلوم العقلية وأنه كان يحفظ عشر مقالات من 

 العربية نبرورية في المنطق. وكانت مكتبته تضم كتباً فلسفية ورياضية باللغتينكتاب اقليدس وصنف له الأ 

واليونانية (انظر في الحياة العقلية أيام فردريك وابنه صفحات كثيرة في المكتبة الصقلية وكذلك الفصل 

وما بعدها وكذلك عند  711/ 3وتاريخ أماري  Med. Science؛ Haskinsالثاني عشر من كتاب 

Huillard - Breholles  ولم يجد جديد يضاف إلى ما كتب عن الحياة العلمية في بلاط فردريك بعد

  هؤلاء الباحثين.
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) ولا شك أنه تمم في 1إيطاليا وفرنسا، الذي كان يجتذب إلى بلاطه رجالاً ممتازين في العلم والأدب (

دة جهات لهم فقد اجتمع في بلاطه شعراء من ععصره وبتاثٔير منه تقدم في تركيز الألفاظ والشكل والشعر 

لهجاتهم المحلية فتخلوا عن كثير من محليهم واتخذوا نموذجاً من القول يناسب المقام، ومن المنتظر أنهم فضلوا 

  ) .3) وصقلوا لهجاتهم ونبوها الخشونة والشذوذ اللذين فيها (2اللهجة الصقلية على غيرها في نظمهم (

لأدبية لابد أن نذكر أن النظم حينئذ كان ألهية البلاط، كان فردريك وابناه ومستشاره ولكي نتصور الحال ا

يتابعون هذه الهواية، وكان الكتاب والقضاة والمحامون يخففون عبء الزمن البطيء بالنظم، حتى إن أحدهم 

  ) .4تقدم مرة إلى فردريك وأنشده قصيدة فتوجه بٕاكليل ولقبه " ملك القريض " (

ن الأدب باللغة الدارجة قد أخذ ينافس الأب باللاتينية، ففتح أمام الناس ينابيع جديدة تهـيء لهم حينئذ كا



) 5التمتع بالحياة. وفي بلاط فردريك أخذ الوزن الشعري صورته التي جرى عليها الشعر الإيطالي فيما بعد (

  .Tenzone ،Canzone. وبدأت فيه بوادر القافية وأشكال معنية من الشعر منها 

ولكن هذا الشعر الذي نشأ في بلاط فردريك تقليدي محافظ ضحل، أولا لأنه نتاج جماعة أرسـتقراطية، 

وثانياً لأنه ترسم مثلا معنية كان قد جرى عليها شعر بروفانس مدة طويلة فتحجرت. فما كان من هذه 

لابد أن يظهر فيه مهده، و المدرسة الصقلية وتقليدا لتلك الأمثلة بلغة جديدة فهو شعر ضعيف البنية في

  الحبيب المهجور كالأوزة التي تغني أغنيتها الأخيرة، وهي تطلع في الغيب على

__________  

)1 (J.A. Symonds ؛Renaissance in Italian Lit. part 2 p.18  

)2 (op. Cit. P. 19  

)3 (op. Cit. P. 20  

)4 (H. Fisher ؛The Med. Empire ،VOL. 2 ،p. 266  

)5 (symonds ؛part 2 ،p.20  
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دنو المنية. وشعلة الحب كالذهب المصفي، وبسمة من الحبيبة تسوي الجنة، فهـي وردة وزنبقة ونجم ومراةٓ 

) 1للأنوثة، وهي تقتل بعينيها، وحبيبها في لظى الحب، ولو اسـتطاع أن يعبد الله كما يعبدها لدخل الجنة (

.  

العربي صلة بهذه المدرسة من ناحية أو بالحركة الشعرية عامة في  ومن العسير الشاق أن نحدد للشعر

  صقلية وجنوبي إيطاليا.

فالشعر الصقلي العربي قليل إذا كانت مشكلة التاثٔير موضوع البحث، وليس بين أيدينا منه شيء من 



لذي بقى ا الموشحات أو الزجل وهي التي أحدثت أثراً في شعراء التروبادور بجنوبي فرنسا، ثم إن الشعر

من المدرسة الصقلية قليل أيضاً يجعل إثبات المسالٔة صعباً. ولكن الذي حدث فعلا هو أن الاتصال 

الحضاري بين المسلمين وغيرهم بصقلية وجنوبي إيطاليا، ثم تلك النهضة العلمية التي كانت في بلاط ملوك 

وجين هو مجال التاثٔر. وقد كان أمثال ي النورمان وعند فردريك وابنه، قد خلقت في الواقع جواً من الحيوية

في عهد غليالم الثاني يعرفون اللغة العربية ويترجمون عنها كتباً ليست كلها ذات صبغة فلسفية أو رياضية، 

فلم لا يكون أمثال يوجين ممن ينظمون ويشـتغلون بالدراسات العربية قابلين للتاثٔر؟ ورب قائل يقول إن 

لصقلي يجعل من العبث أن نتخذه أداة للتاثٔير في غيره هذا الضعف الذي الضعف الذي تمثل به الشعر ا

  نراه نحن اليوم لا ينفي ان هذا الشعر كان يمثل في عصره اتجاهات معينة.

__________  

)1 (H. Fisher ؛The Med. Empire ،VOL ،2 p.269  
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